
تل أبيب : نظير مجلي

نفذت إسرائيل أمس ضربات جوية على 
مواقع في جنوب سوريا، ما أسفر عن سقوط 
عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة 
مقاتلين موالين لقوات النظام من ميليشيات 
إيرانية و«حزب الله»، قبل أن تشن مساء قصفاً 

صاروخياً على مطار التيفور في حمص.
وأعــلــنــت قــيــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أن 
الـــغـــارات جـــاءت رداً عــلــى إطـــلاق قذيفتين من 
الأراضي السورية باتجاه المواقع الإسرائيلية 
فــــي جـــبـــل الـــشـــيـــخ بــــالــــجــــولان المـــحـــتـــل. وقــــال 
إنــه رد على إطــلاق  بيان الجيش الإسرائيلي 
الــقــذيــفــتــين بــاســتــهــداف «بــطــاريــتــي مــدفــعــيــة 
ومواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان 
بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز إس 
إيه ٢». وأشــارت تقديرات إسرائيليّة رسمية، 
إلى أن إطلاق القذيفتين «متعمّد»، وليس كما 
حدث في السابق «نتيجة انزلاق قذائف جراء 

الحرب الدائرة في سوريا».

وهــــــــدد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بنيامين نتنياهو، بتوسيع غـــارات الطيران 
الحربي الإسرائيلي على سوريا، قائلاً: «لسنا 
مستعدين لتحمل إطلاق النار على أراضينا، 
ونحن نرد بقوة شديدة على أي عدوان ضدنا». 
ونقلت أوســـاط سياسية عــن نتنياهو قوله: 
«أوصـــيـــت الــجــيــش بـــالـــرد بــقــوة شـــديـــدة على 

إطلاق النار على الجولان».
إلــى ذلــك، دعــا الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
ترمب إلى وقف {المجزرة} في إدلب. وقال في 
تــغــريــدة، مــســاء أمـــس، إن {روســـيـــا وســوريــا، 
وبــدرجــة أقـــل، إيــــران، تقصف إدلـــب بشراسة، 
وتقتل كثيرين من الأبــريــاء المدنيين. والعالم 
يشاهد هذه المذبحة. ما هدفها وماذا ستجنون 

منها؟ توقفوا}. (تفاصيل ص ٧)
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قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً في باحة المسجد الأقصى بالقدس خلال مواجهات أمس (أ.ب) 

في الداخل:
: لست مع تغيير غريفيث سفير اليمن في لندن لـ

(نص الحوار ص 4)

في الداخل: 
موسكو تروج سينمائياً لدورها في سوريا 

«رامبو روسي» (ص7)بـ

مناورات في بحر العرب... واستنكار خليجي للتنصل القطري من بياني قمتي مكة

أميركا وإيران تتبادلان شرط «تغيير السلوك» للتفاوض

ترمب يطالب روسيا والنظام وإيران بوقف {مجزرة} إدلب

إسرائيل ترد على صاروخين جنوب سوريا
«الدستوري» قضى باستحالة تنظيمها في ٤ يوليو

إرجاء الانتخابات انتصار آخر لحراك الجزائر

إدانات واسعة لدخول ألف متطرف يهودي بحماية الشرطة

مواجهات واعتقالات بعد اقتحام للأقصى
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــادلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيــــــــران، أمـــــس، شــــرط «تــغــيــيــر 
السلوك» للدخول في مفاوضات 
لاحــــــتــــــواء الـــتـــصـــعـــيـــد الـــحـــالـــي 
المــواجــهــة بينهما،  واحــتــمــالات 
فــيــمــا أجــــــرت الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــــنـــــاورات فــــي بــحــر 

العرب.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو إن 

لــلــحــوار مع  واشــنــطــن مستعدة 
طــهــران «دون شـــروط مسبقة»، 
لكنه أضاف في مؤتمر صحافي 
مع نظيره السويسري إيناسيو 
كاسيس أن واشنطن «مستعدة 
بالتأكيد لإجراء مباحثات عندما 
يثبت الإيرانيون أنهم يتصرفون 
كأمة عادية». كما شدّد بومبيو 
الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة  عـــلـــى «أن 
لإنــهــاء الأنــشــطــة الخبيثة لهذه 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة، هـــذه 

القوة الثورية، ستتواصل».

تــــصــــريــــحــــات  عـــــلـــــى  ورداً 
بومبيو، اشترطت إيران أن «تغير 
الــولايــات المتحدة سلوكها» في 
شــكــل مــلــحــوظ، لــلــمــوافــقــة على 
التفاوض معها. وقــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
عــبــاس المـــوســـوي إن «الــتــغــيــيــر 
الشامل لسلوك الولايات المتحدة 
وأفــعــالــهــا إزاء الأمــــة الإيــرانــيــة 
هــــو المــــعــــيــــار»، الـــــــذي ســيــؤخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار قــبــل أي تــفــاوض 

محتمل. 

إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــنــــت قــــيــــادة 
الأســـطـــول الــخــامــس الأمــيــركــي، 
الـــجـــويـــة  المـــجـــمـــوعـــة  أمـــــــس، أن 
المـــلـــحـــقـــة بـــحـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات 
«أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن» أجــــرت مع 
قـــاذفـــة «بــــي ٥٢ - إتـــــش» تــابــعــة 
لسلاح الجو الأميركي تدريبات 
مشتركة، أول من أمس، في بحر 
العرب، على مقربة من السواحل 
الإيـــــرانـــــيـــــة والـــيـــمـــنـــيـــة، بـــهـــدف 
«تحسين التكتيكات العملياتية 

في كثير من مناطق الحروب».

مــن جهة أخـــرى، استنكرت 
السعودية والإمارات والبحرين 
تنصل قطر، أمس، من البيانين 
الصادرين عن القمتين العربية 
والــخــلــيــجــيــة فـــي مــكــة المــكــرمــة، 
بـــــــــدعـــــــــوى {تــــــــــعــــــــــارض بـــعـــض 
بنودهما مع السياسة الخارجية 
لـــلـــدوحـــة}. وقـــــال وزيـــــر الـــدولـــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــســعــودي 
إن {الجميع يعلم بــأن تحريف 
قطر للحقائق ليس مستغرباً}. 
(تفاصيل ص ٢)

الجزائر: بوعلام غمراسة

لت انتصاراً جديداً 
ّ
فــي خطوة مث

لــــلــــحــــراك المــــطــــالــــب بـــتـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام 
السياسي في الجزائر، أعلن «المجلس 
الــدســتــوري»، أمــس، كما كــان متوقعاً، 
رفـــضـــه لمــلــفــي تـــرشـــح تــســلــمــهــمــا قــبــل 
أيــام، لانتخابات الرئاسة التي  عشرة 
كــــانــــت مــــقــــررة فــــي ٤ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المقبل، وخلص إلى «استحالة» إجراء 
الاقـــتـــراع فـــي مـــوعـــده، داعـــيـــاً الــرئــيــس 
الانتقالي للبلاد، عبد القادر بن صالح، 
إلــى «إعــــادة تنظيم (الانــتــخــابــات) من 
جديد»، فيما رجّــح متابعون للعملية 

إرجاء الاستحقاق إلى الخريف.
ولم يقدم المجلس سبب استحالة 
تنظيم الاقــتــراع، لكن مصادر قالت إن 
ملفي الترشح اللذين تسلمهما المجلس 
يــــخــــصّــــان شـــخـــصـــين غـــيـــر مـــعـــروفـــين 
سياسياً وإعــلامــيــاً، وعــجــزا عــن جمع 

التواقيع المطلوبة (٦٠ ألف شخص من 
٢٥ ولاية من أصل ٤٨).

وبإعلان إلغاء موعد ٤ يوليو، بات 
مصير بن صالح، ومعه حكومة رئيس 

الوزراء نور الدين بدوي على المحك. 
وقــــــــال عــــبــــد هــــــبَــــــول، وهـــــــو قــــاض 
«الــشــرق الأوســـط»، «لا يجوز  ســابــق، لـــ
لابـــــــن صــــالــــح دســـــتـــــوريـــــاً الــــبــــقــــاء فــي 
الــحــكــم بــعــد الـــيـــوم، فــعــلــة وجـــــوده هي 
تنظيم الانــتــخــابــات، وبــمــا أن المجلس 
الدستوري صرح باستحالة إجرائها، 
فعليه أن يستقيل. كما أن علة وجــود 
الــحــكــومــة هـــي تــوفــيــر ظـــــروف تنظيم 
الانتخابات، وعليها أن تستقيل» أيضاً. 
الـــحـــراك الشعبي  وأكــــد هـــبَـــول أن 
«رفـــــــــــض إشــــــــــــــراف بـــــــن صــــــالــــــح عـــلـــى 
انــــتــــخــــابــــات ٤ يــــولــــيــــو، فـــكـــيـــف يــقــبــل 
بانتخابات جديدة مع الرئيس نفسه 

الذي يرفضه؟».
 (تفاصيل ص ٣)

رام الله: كفاح زبون 
القاهرة: سوسن أبو حسين

تــــــحــــــولــــــت بـــــــاحـــــــة المــــســــجــــد 
الأقصى، أمــس، ساحة مواجهات 
بعدما سمحت الشرطة الإسرائيلية 
لليهود بــدخــول المــكــان فــي الأيـــام 
الأخـــــيـــــرة لـــشـــهـــر رمـــــضـــــان. وقــــال 
مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر 
ألــف متطرف  الكسواني، إن نحو 
اقتحموا المسجد بــقــرار سياسي 
فــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع 
القائم، في إشارة إلى اتفاق أردني 
- إســرائــيــلــي يــحــدد أعـــــداد زيــــارة 
غــيــر المــســلــمــين لــلــمــســجــد، ومــنــع 

ذلك في أيام محددة، منها العشر 
الأواخــــــــر فــــي رمــــضــــان. وشـــهـــدت 
ساحات المسجد مواجهات ممتدة 
بـــــين المــــصــــلــــين وقــــــــــوات الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية، التي اقتحمت المكان 
لتأمين المتطرفين اليهود. وأطلقت 
الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت 
والــــغــــاز، واســـتـــخـــدمـــت الــــهــــراوات 
ضد المصلين، وأصابت واعتقلت 

العشرات منهم.
ودانت الخارجية الفلسطينية 
«الهمجية» الإسرائيلية، وقالت إن 
الاعتداء على الأقصى يأتي ضمن 
مخطط يهدف إلى تهويده وفرض 

السيطرة الإسرائيلية عليه. 

بـــدورهـــا أرســـلـــت الــخــارجــيــة 
الأردنـــــــــــيـــــــــــة مـــــــــذكـــــــــرة احـــــتـــــجـــــاج 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة إلــــــــــى الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية، رفضت فيها انتهاك 
إسرائيل لحرمة الأماكن المقدسة، 

وحذرت من تبعاتها.
كما حذر الأمين العام المساعد 
لــــــشــــــؤون فـــلـــســـطـــين والأراضــــــــــــي 
الــــعــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
العربية، الدكتور سعيد أبو علي، 
من خطورة استباحة المستوطنين 
للحرم القدسي، واعتبرها تكراراً 
لمحاولاتهم السابقة من أجل فرض 

الأمر الواقع.
(تفاصيل ص ٥)

(الإعلام)

النظام السوري 
يضيّق الخناق 

على «إعلامه المدلل»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



«تغيير سلوك» الولايات المتحدة إيران تطالب بـ

 واشنطن تدعو طهران لحوار «بلا شروط مسبقة»
لندن: «الشرق الأوسط»

وجهت واشنطن، أمــس، دعــوة جديدة لطهران 
لبدء حــوار. وأبــدى وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أمس، استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات 
مع إيران، دون شروط مسبقة، وأن واشنطن بحاجة 
إلــى أن تــرى إيــران تتصرف «كدولة طبيعية»، وفي 
المــقــابــل قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، إن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة غـــادرت مــائــدة الــتــفــاوض، وهي 
من يجب أن تعود دولة طبيعية» رد طهران بوصف 
العرض بأنه «تلاعب بالكلمات»، واشترطت «تغيير 

سلوك» الولايات المتحدة للموافقة على التفاوض.
وقـــال بومبيو، أمـــس، فــي مؤتمر صحافي مع 
نــظــيــره الــســويــســري إيــنــاســيــو كــاســيــس، فـــي الألـــب 
السويسرية، «نحن على استعداد لبدء مباحثات من 
دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم 
إلــى طــاولــة (مــفــاوضــات)»، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وبدأ بومبيو يتخذ موقفاً مرناً إزاء إيران بعد 
أسابيع من تصاعد التوتر، لدى رده على سؤال عن 
تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقال: 
«نــحــن مــســتــعــدون... لــلانــخــراط فــي مــحــادثــات دون 
أي شــــروط مــســبــقــة... نــحــن مــســتــعــدون لــلــجــلــوس» 
للتفاوض، إلا أنه عاد مرة أخرى لتحذير طهران من 
الاستمرار في سلوكها، وقال «إن التحديات الحقيقية 
أمام إيران ليست ناجمة عن العقوبات الأميركية، بل 
سببها أربعون عاماً من حكم نظام إسلامي لا يهتم 

بشعبه، بل يفضل استخدام الموارد لتدمير أرواح».
«أن الجهود الأميركية لإنهاء  بـــ ونــوه بومبيو 
الأنــشــطــة الــخــبــيــثــة لـــهـــذه الـــقـــوة الـــثـــوريـــة (إيــــــران)، 
ستتواصل»، مشيراً إلى دعم طهران لجماعة «حزب 
الــســوريــة، مــا يعني أن  اللبنانية والــحــكــومــة  الــلــه» 
الــولايــات المتحدة لا تنوي تخفيف عقوباتها بحق 
إيران وبرنامجها النووي، مشدداً على أن واشنطن 
«مستعدة بالتأكيد لإجــراء مباحثات عندما يثبت 
الإيرانيون أنهم يتصرفون كأمة عادية»، وفقاً لوكالة 
الصحافة الفرنسية. ورغم تصريحات بومبيو، فإنها 
المــرة الأولــى التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد 
ترمب التي انسحبت من الاتفاق النووي الدولي مع 
الــدبــلــومــاســي والعسكري  إيــــران، وتــكــثــف ضغطها 
الــوضــوح، استعدادها لبدء حــوار بلا  عليها، بهذا 

شروط مسبقة مع إيران.
إيـــران  وقــبــل عـــام حـــدد بومبيو ١٢ نهجاً عــلــى 
أن تــغــيــرهــا، قــبــل أن تــرفــع الـــولايـــات المــتــحــدة عنها 
العقوبات، بما يشمل وقف دعمها لجماعات مسلحة 
في المنطقة، ووقف برنامجها الصاروخي. كما دعا 
إلــــى وقــــف إيـــــران لــعــمــلــيــات تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم، 
وعـــــدم ســعــيــهــا عــلــى الإطــــــلاق إلــــى إعــــــادة مــعــالــجــة 
المــاء الثقيل. وقــال  «البلوتونيوم»، وإغـــلاق مفاعل 
أيضاً إن على إيران الكشف عن كل الأبعاد العسكرية 
السابقة لبرنامجها النووي، والتوقف عن مثل هذا 

العمل بشكل دائم وقابل للتحقق منه.
وقالت الخارجية الأميركية قبل توجه بومبيو 
إلى سويسرا، البلد الذي يمثل المصالح الأميركية في 
إيران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في ١٩٧٩، إنه 

«لم يتحقق أي من تلك الشروط حتى الآن».
وأبـــــــدت ســـويـــســـرا اســـتـــعـــدادهـــا لــلــقــيــام بــــدور 
«الـــوســـيـــط» بـــين الـــدولـــتـــين. لــكــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـويـــســـري إيـــنـــاســـيـــو كـــاســـيـــس أشــــــار أمـــــس إلـــى 

صعوبة المهمة في الوقت الحالي عندما قال لا يمكن 
أن نكون «وسطاء إذا لم تتوفر رغبة من الجانبين».

إلــى تأثر الاقتصاد  الــوزيــر السويسري  وأشــار 
الإيراني بالعقوبات الأميركية، معرباً عن قلقه حيال 
التوتر الحالي و«المعاناة الكبيرة» للشعب الإيراني، 
ودعا واشنطن إلى تحديد «قناة» مالية حتى يتمكن 
الإيــرانــيــون مــن شـــراء حــاجــاتــهــم مــن دون التعرض 

لإجراءات عقابية أميركية.
وقال كاسيس إنه واثق من أن الولايات المتحدة 
ستخرج «بأفضل حل ممكن» لتلك المشكلة في وقت 
التزام التكتم بشأن الجهود  قريب.وفضل الوزيران 
الـــتـــي تــبــذلــهــا ســـويـــســـرا خـــصـــوصـــاً، لــــلإفــــراج عــن 

أميركيين معتقلين في إيران.
واكــتــفــى بــومــبــيــو بــالــقــول فـــي هــــذا الـــصـــدد إن 
هذا الملف يمثل أولوية لدى دونالد ترمب، وإن كل 

مساعدة فيه من أي دولة مرحب بها.
في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمس، رداً على عرض الولايات المتحدة، إن واشنطن 
هي التي غادرت مائدة التفاوض، و«يجب أن تعود 
دولــــة طــبــيــعــيــة». ونــقــل المـــوقـــع الــرســمــي للحكومة 
الإيرانية عن روحاني قوله: «الطرف الآخر الذي غادر 
مائدة التفاوض، وخرق معاهدة، عليه أن يعود دولة 
طبيعية. وإلى أن يتم ذلك ليس لنا أي خيار سوى 

المقاومة».
ورد وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف، أمـــس، عــبــر قــنــاة «إيـــه بــي ســـي» الأمــيــركــيــة 
عــلــى مــوقــف نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، وقــــال إن «مـــن غير 
المرجح» أن توافق إيران على إجراء محادثات تحت 
«الضغط»، مضيفاً: «التهديدات ضد إيران لن تؤتي 
ثمارها أبداً»، ملاحظاً أن البيت الأبيض والخارجية 

الأميركية يوجهان غالباً رسائل متناقضة.
الــعــرض الأمــيــركــي، نقلت وكالة  وفــي رده على 
«رويـــــتـــــرز» عــــن عـــبـــاس مــــوســــوي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
إيــران لا تهتم  وزارة الخارجية الإيــرانــيــة، قوله «إن 
بــالــكــلــمــات، والــتــعــبــيــر عــن أجــنــدة خفية فــي أشــكــال 
جديدة. ما يهم هو التغيير في النهج العام الأميركي 
والسلوك الفعلي باتجاه الأمــة الإيرانية». وأضــاف 
أن «تــأكــيــد بــومــبــيــو بــمــواصــلــة أقــصــى ضــغــط على 
إيـــران هــو السياسة القديمة الخاطئة نفسها التي 
تحتاج لإصلاح». وقالت الخارجية الإيرانية: «تركيز 
بومبيو على مواصلة أكبر قدر من الضغط على إيران 
يظهر استمرار السلوك الخاطئ نفسه الذي ينبغي 

تصحيحه».
فـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة «مــايــنــيــشــي 
شـــيـــمـــبـــون»، أمــــــس، أن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــيــابــانــي 
شينزو آبي، سيلتقي المرشد على خامنئي على أمل 
القيام بوساطة بين واشنطن وطهران. وأكــد تقرير 
الصحيفة ما أورتــه قناة «إن إتــش كيه» اليابانية، 
الاثنين الماضي، حول قيام الحكومة اليابانية بوضع 
اللمسات النهائية لعقد اجتماع مع المرشد الإيراني 
علي خامنئي والرئيس روحاني في منتصف يونيو.

وكانت اليابان أبدت استعدادها للوساطة بعد 
يوم من إعلان إيــران، الشهر الماضي، وقف تعهدات 
في الاتفاق النووي، وأفادت معلومات حينها بأن آبي 
اقترح القيام بوساطة، ويفكر في القيام بزيارة دولة 
إلى طهران. وستكون زيارة آبي هي الأولى لرئيس 

وزراء ياباني بعد ثورة ١٩٧٩.
ومن المقرر أن يزور آبي طهران في زيارة تستغرق 

يومين بين ١٣ و١٤ من الشهر الحالي.
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السيسي يدعو لتعزيز جهود مواجهة التطرف بالفكر المستنير
القاهرة: محمد نبيل حلمي

دعــــــا الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي إلى تعزيز جهود 
مواجهة التطرف عبر خطاب ديني 
وفكري مستنير، مشدداً في كلمته 
خلال احتفال مصر بليلة القدر أمس 
عــلــى مــســؤولــيــة بــعــض المــمــارســات 
الـــتـــي يـــقـــدم عــلــيــهــا مــســلــمــون فــي 
إظــــهــــار الــــديــــن بــشــكــل «غـــيـــر طــيــب 
أو ضــعــيــف». واعــتــبــر السيسي أن 
«من يؤثر في الدين وصورته لدى 
الغير بشكل طيب أو غير طيب هو 
أهله، وأن كل ديــن بطبيعته قوي، 
والـــذي يضعفه هــم أهــل هــذا الدين 

وممارساتهم الفعلية».
واتفق الرئيس المصري وشيخ 
الأزهــر أحمد الطيب في كلمتيهما 
ضــــمــــن مــــــراســــــم الاحـــــتـــــفـــــال الــــــذي 
حضره وزراء ومسؤولون بالدولة 
وعــلــمــاء ديــن على خــطــورة ظاهرة 

«الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا» وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
السلبية، فيما تباينا إزاء مسببات 
شــيــوعــهــا وتــفــشــيــهــا، وفــيــمــا رأى 
الــطــيــب أن تـــمـــويـــلاً ضــخــمــاً لــدعــم 
الاســتــعــمــار الـــحـــديـــث وســيــاســاتــه 
وراء رواج هذه الفكرة، عزا السيسي 
مــعــظــم ذلــــك الـــشـــيـــوع إلــــى «بــعــض 
الممارسات التي يقوم بها مسلمون، 
وتؤدي إلى إظهار الدين بشكل غير 

طيب أو ضعيف».
كـــمـــا طـــالـــب الــســيــســي عــلــمــاء 
«ضـــرورة الاســتــفــادة مما  الــديــن بــــ
يحويه تراثنا، وإعمال الفكر والعقل 
النقدي عند تناولنا لأي مسألة، ما 

دام أن ذلك بعيد عن الثوابت».
ويــركــز السيسي منذ وصوله 
إلى سدة الحكم في عام ٢٠١٤ على 
قضية «تجديد الخطاب الديني»، 
وكــــثــــيــــراً مـــــا تـــتـــضـــمـــن خـــطـــابـــاتـــه 
الرسمية ومداخلاته في المناسبات 
الــعــامــة حــضــاً لــعــلــمــاء الـــديـــن على 

تفعيل تلك المساعي، وقــال في عام 
الــخــطــاب  ٢٠١٧ إن مــســألــة تــجــديــد 
الــــديــــنــــي «قـــضـــيـــة حــــيــــاة أو مـــوت 
لهذا الشعب (المصري) وهذه الأمة 
(الإسلامية)». وأشار السيسي إلى 
ضرورة أن نتحلى في خطابنا عن 
الغير بعدم الإســاءة، لافتاً إلى أنه 
كان حريصاً منذ توليه موقعه على 
يــقــول لفظاً خــادشــاً أو مسيئاً  «ألا 
لأحـــد، ســـواء كـــان عـــدواً أو حبيباً، 
حتى في أحلك الأوقات وأصعبها».
وعــلّــق الرئيس السيسي على 
مـــا أشـــــار إلـــيـــه وزيـــــر الأوقـــــــاف في 
كــلــمــتــه مـــن تــفــســيــر لــلآيــة الــقــرآنــيــة 
«ومــن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً» بأن «الفهم الصحيح للآية 
أن المطلوب ليس فقط الحفاظ على 
حياة الإنسان، وإنما يتسع المعنى 
ليشمل كل ما يحافظ على سلامة 

الإنسان ومصلحته».
وأعــرب السيسي عن أسفه من 

وجود بعض أصحاب الفكر المتشدد 
والمـــغـــلـــوط لـــلـــديـــن مـــمـــن يــجــعــلــون 
المــســلــمــين غــيــر آمــنــين فـــي بــلادهــم، 
وقـــال: «نــحــن نتعرض للقتل ليس 
فقط منذ خمس سنوات، ولكن منذ 
أنــاس منا،  سنوات طويلة، بأيدي 
وننفق على تأميننا مبالغ هائلة 

نتيجة هذا الفكر المغلوط للدين».
وأكد أن فهمه للدين الإسلامي 
الصحيح هو ما يدفعه إلى الحرص 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــتـــهـــنـــئـــة لأشــقــائــنــا 
المسيحيين، أو السماح لهم ببناء 
كنيسة، وقـــال: «إذا كــان هــنــاك من 
يجد غضاضة عندما يرى كنيسة 
أمـــامـــه، فعليه أن يفتش فــي كمال 
إيمانه أولاً، وعليه أن يهتم بنفسه 
وبحاله عسى أن ينجو بنفسه يوم 
القيامة، وعليه أن يكون أميناً على 

دينه، وليس على دين الآخرين».
الثاني)  وفي نوفمبر (تشرين 
المـــاضـــي، تــعــهــد الــســيــســي بضمان 

«حرية العبادة والمعتقد» في البلاد، 
وكــان ذلــك بعد أيــام من هجوم دامٍ 
تــبــنــاه تــنــظــيــم «داعـــــش» أســفــر عن 
مـــقـــتـــل ٧ مـــواطـــنـــين أقــــبــــاط كـــانـــوا 
عـــائـــديـــن مـــن زيــــــارة لأحــــد الأديـــــرة 
المــنــيــا (٢٠٠ كــيــلــومــتــر  بــمــحــافــظــة 
جنوب القاهرة)، وقال حينها: «(...) 
من حق المواطن أن يعبد كما يشاء، 
أو ألا يعبد، هذا موضوع لا نتدخل 
فيه». وأبدى السيسي، أمس، تقديراً 
«جــهــود عــلــمــاء الأزهــــر الــشــريــف،  لـــ
الــعــلــم  ووزارة الأوقــــــــاف، مــــنــــارات 
الــوســطــي الــقــائــمــين عــلــى تصحيح 
المفاهيم الخاطئة، والتصدي للغلو 

والتطرف الفكري».
وخـــاطـــب الـــرئـــيـــس مــواطــنــيــه: 
«إن هــدفــنــا الأســاســي هــو الحفاظ 
على جوهر الدين، وتوعية النشء 
الــفــكــر  والـــشـــبـــاب لإدراك مـــخـــاطـــر 
المتطرف من جهة، وحجم التحديات 

والمخاطر من جهة أخرى».

بــــــدوره، قــــال شــيــخ الأزهــــــر إن 
«الــتــخــويــف مــن الإســـلام مــا كــان له 
أن يــتــجــذر فـــي ثــقــافــة الــســيــاســيــين 
والإعلاميين الغربيين، ثم في وعي 
جـــمـــاهـــيـــر الـــــغـــــرب، لـــــولا الــتــمــويــل 
الضخم المخصص لدعمِ الاستعمار 
فـــي الهيمنة  الــحــديــث وســيــاســتــه 

والتوحش والانقضاض».
وأشاد الطيب بكلمة السيسي 
أمــــام فــي مــؤتــمــر الــقــمــة الإســلامــيــة 
بمكة المكرمة، ووجه كلمته للرئيس: 
«لقد لمستم فيه بحكمة جرح الأُمَة 
الـــنـــازف بــســبــب مـــا اُبــتــلــيــت بـــه من 
جـــمـــاعـــات الـــعُـــنـــف والإرهــــــــــاب فــي 
الـــشـــرق، وبــســبــب الإســلامــوفــوبــيــا 
وأكاذيبها في الغرب، وطالبتم كل 
المؤسسات المعنية بالتصدِي لوباء 
الإرهاب، كما طالبتم بوقف خطاب 
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا وكـــراهـــيـــة الــعــرب 
والمسلمين، الذي لم يعد مقبولاً، لا 

إنسانياً ولا حضارياً».

صالح يدعو إلى تجنيب العراق 
آثار صراعات المنطقة

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس، إلى تأسيس نظام إقليمي 
مستقر مبني على الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول. وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله القائم 
بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق جوي هود، إن «الموقف العراقي 
تجاه أزمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية وضرورة 
تجنب العراق إثارة الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية في 

الاستقرار والازدهار».
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، شدد صالح على ضرورة «تأسيس 
نــظــام إقليمي مستقر مبني على منظومة الأمـــن المشترك واحــتــرام 
الــشــؤون الداخلية وأهمية بناء علاقات  السيادة وعــدم التدخل في 
مــتــوازنــة مــع جميع الــــدول عــلــى أســـاس احــتــرام الــســيــادة والمــصــالــح 

المتبادلة».
وأكد صالح «حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة 
الأزمــات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور، وأن 
الــعــراق تجاه أزمـــات المنطقة منطلق مــن الالــتــزام بسياساته  موقف 

الوطنية ومصلحته العليا».

عسكريون رفضوا المفاوضات حول برنامج الصواريخ والدور الإقليمي

طهران تحذر من مواجهة ترفع أسعار النفط فوق ١٠٠ دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

واجـــــه تــحــديــد شـــــروط إيــــران 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات مـــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي، ردوداً 
مـــــتـــــســـــارعـــــة مــــــــن كـــــــبـــــــار الـــــــقـــــــادة 
العسكريين، أمــس، وقــال مستشار 
المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الـــــشـــــؤون 
العسكرية، رحــيــم صــفــوي، «يجب 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــخـــروج 
المــنــطــقــة»، وأضـــــاف أن السفن  مـــن 
العسكرية الأمــيــركــيــة فــي الخليج 
تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، 
مشيراً إلى أن «إطلاق أول رصاص 
ارتــفــاع أسعار النفط  إلــى  سيؤدي 
إلـــى ١٠٠ دولار». ورفــــض المنسق 
العام للجيش الإيراني حبيب الله 
سياري، التفاوض حول البرنامج 

الصاروخي.
وقال مستشار المرشد الإيراني، 
رحيم صفوي، في تصريح لوكالة 
«فــــارس» الــنــاطــقــة بــاســم «الــحــرس 
الـــــثـــــوري»، إن «أول رصـــاصـــة في 
الــــخــــلــــيــــج ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تــخــطــي 
أســعــار النفط حــاجــز ١٠٠ دولار»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن هــــذا الــســعــر فــوق 
طاقة حلفاء واشنطن الأوروبــيــين 
واليابان وكوريا الجنوبية، حسب 
ما نقلت «رويــتــرز». وقــال صفوي: 
«يدرك الأميركيون تماماً أن قواتهم 
العسكرية (في المنطقة) في مرمى 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، وكــل القوات 
البحرية الأميركية والأجنبية في 
الــخــلــيــج تــقــع فــي مــرمــى صــواريــخ 
أرض - بحر التي يمتلكها الحرس 

الثوري الإيراني».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس، إنــهــا أجـــرت في 
بـــحـــر الــــعــــرب تــــدريــــبــــات لمـــحـــاكـــاة 
عمليات هجومية، وقـــادت حاملة 
الــــطــــائــــرات «إبــــــراهــــــام لــيــنــكــولــن» 
الـــتـــدريـــبـــات بـــمـــشـــاركـــة ســـــرب مــن 
مقاتلاتها، وانضمت إليها قاذفات 
الــشــهــر  الــــتــــي هـــبـــطـــت  «بــــــي ٥٢»، 
المــاضــي بــقــاعــدة الــعــديــد فــي قطر. 
وتـــعـــد المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــعــلــن 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المنطقة عن تدريبات على علميات 
هجومية، بعدما أرسلت مجموعة 
«إبراهام لينكولن» لردع تهديدات 

محتملة من إيران.
وقــــال الــبــنــتــاغــون، فـــي بــيــان، 
إن الــتــدريــبــات الــتــي جــرت أول من 
أمـــس، شــهــدت مشاركة مروحيات 
مقاتلة من طراز «هورنت» وأخرى 
من نوعية «إم - إتش ٦٠»، متعددة 
الأغــــــــراض، الـــخـــاصـــة بــالــعــمــلــيــات 

القتالية، وطائرات «أواكس».

على الصعيد ذاته، قال سلاح 
الجو الأميركي إن قاذفة «بــي ٥٢» 
قــامــت أيــضــاً بــمــحــاكــاة «لعمليات 
الـــذي جرى  الــضــربــة» فــي التمرين 

أمس (السبت).
وانــــزلــــقــــت إيــــــــران والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لمــواجــهــة أكــثــر حـــدة على 
مــــدى الــشــهــر المـــنـــصـــرم، بــعــد عــام 
من انسحاب واشنطن من الاتفاق 
الـــنـــووي المـــوقـــع بـــين إيـــــران وقـــوى 
عـــالمـــيـــة، بـــهـــدف تــقــيــيــد الــبــرنــامــج 
الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي مــــقــــابــــل رفــــع 

عقوبات دولية مفروضة عليها.
وأعـــــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن فـــــرض 
الــعــقــوبــات، الــعــام المــاضــي، بعدما 
«انـــتـــهـــاك روح  اتـــهـــمـــت طــــهــــران بــــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي»، بــســبــب تنامي 
دورها الإقليمي وتطوير الصواريخ 

الباليستية.
وشددت إدارة ترمب في مايو 
(أيــــــار) الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران من 
خلال الطلب من كل الدول وقف كل 
الــنــفــط الإيـــرانـــي. وظــهــرت  واردات 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة تلميحات 
لمـــــواجـــــهـــــة عـــــســـــكـــــريـــــة، وأعــــلــــنــــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة أنــهــا ســتــرســل 
قـــــوات إضــافــيــة لــلــشــرق الأوســـــط، 
عــقــب تــعــرض نـــاقـــلات نــفــط قبالة 
الإمــارات لهجمات، قبل أن تهاجم 
طـــائـــرات «درون» تــابــعــة لجماعة 
المــوالــيــة لطهران منشآت  الحوثي 

نفطية سعودية.
وأعلن مسؤولون أميركيون، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــن عـــزم إدارة 

تـــرمـــب إرســـــــال أدلــــــة إلـــــى مــجــلــس 
الأمن، وقالوا إن وقوف إيران وراء 
هجمات السفن الإمــاراتــيــة «شبه 

مؤكد».
وتأتي تهديدات صفوي غداة 
خطاب للرئيس حسن روحاني قال 
فــيــه إن بــــلاده قـــد تــكــون مستعدة 
لعقد محادثات إذا أظهرت الولايات 
المتحدة احترامها، لكنه أضاف أن 
طهران لن توافق على المفاوضات 
بـــأســـلـــوب الـــضـــغـــط، و«لـــــــن تــقــبــل 

الأوامر».
وقال روحاني رداً على إعلان 
نظيره الأميركي دونالد ترمب، عدم 
سعيه لإسقاط النظام، إن «الأعداء 
يــعــلــنــون صـــراحـــة أن لا شـــأن لهم 
بالنظام بعدما كانوا يرددون قبل 

عام تطلعاتهم لإسقاط النظام».
وبـــــدت تــصــريــحــات روحـــانـــي 
مــوجــهــة لأطــــــراف داخــلــيــة تــرفــض 
الــــــســــــمــــــاح لإدارتــــــــــــــــه بــــــــإجــــــــراءات 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات. وقـــــــــــال روحـــــــانـــــــي، 
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، إن «الأعـــــــداء 
الـــذيـــن زعـــمـــوا حــتــى شــهــر مضى 
أن لــديــهــم أكــبــر قـــوة عــســكــريــة في 
العالم، وبمقدورهم هزيمة قواتنا 
المسلحة إن شــاءوا، يعلنون اليوم 
أنــهــم لا يــريــدون حــربــاً مــع إيـــران»، 
كما أشار روحاني إلى عدم دخول 
حاملة طائرات «إبراهام لينكولن» 
الــرغــم من  إلــى مــيــاه الخليج، على 
وصولها إلى بحر العرب منذ شهر. 
وقال: «كانت سفنهم تسرح وتمرح 
في الخليج، لكن اليوم لا خبر عن 

تلك السفن، إنها ترسو على بعد 
٣٠٠ أو ٤٠٠ كيلومتر من الخليج».

وأطـــــــلـــــــقـــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
الـــثـــوري» حــمــلــة لتأييد  «الـــحـــرس 
مــوقــف خــامــنــئــي، فــي حــين ترسل 
الــــحــــكــــومــــة الإيــــــرانــــــيــــــة إشــــــــــارات 

للجلوس على طاولة المفاوضات.
فـــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال رئــيــس 
الأركــــــان الإيــــرانــــي مــحــمــد بــاقــري، 
أمـــس، إن بـــلاده «لـــن تــتــراجــع ذرة 
عـــن قـــدارتـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة»، وتــابــع: 
«ســنــجــعــل مـــن تـــهـــديـــدات الأعـــــداء 
فـــرصـــة لــتــنــمــيــة إنـــــجـــــازات شـــرف 
أيــدي  الــثــورة»، مضيفاً: «سنقطع 
مـــــن يـــحـــتـــجـــون عـــلـــى بــرنــامــجــنــا 

الصاروخي».
ونقلت وكالة «تسنيم»، المنبر 
الإعــــــلامــــــي لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، عــــن بـــاقـــري 
قــولــه «الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة، 
خــصــوصــاً الــجــيــل الــــشــــاب» تعلن 
«فخر عن إنجازاتها» في المجالين  بـ
«الدفاعي ومحور المقاومة»، وذلك 
في إشــارة إلــى رفــض تراجع إيــران 
عــــن دورهــــــــا الإقـــلـــيـــمـــي وبـــرنـــامـــج 

تطوير الصواريخ.
كــــــان المـــــرشـــــد عـــلـــي خــامــنــئــي 
كــــشــــف، الأربـــــــعـــــــاء، عـــــن مــصــطــلــح 
جـــــــــديـــــــــد، واعـــــــتـــــــبـــــــر الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الصاروخي بمثابة قضية «شرف» 
للنظام، كما قلل من أهمية «ضجيج 
المـــفـــاوضـــات»، واعــتــبــر الــتــفــاوض 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «مـــــن دون 
فائدة»، وقال إن «المفاوضات تكملة 

لاستراتيجية الضغط الأميركي»، 
وقال عن التوصل إلى اتفاق جديد: 
«يـــقـــصـــدون بــالــصــفــقــة تـــنـــازلاً عن 

القدرات الدفاعية».
من جانبه، علق المنسق العام 
للجيش الإيراني الأدميرال حبيب 
الــــلــــه ســـــيـــــاري، عـــلـــى تــصــريــحــات 
المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي الأخــــيــــرة، 
التي وصف فيها «القدرات الدفاعية 
«شـــرف وركــيــزة  والــصــاروخــيــة» بــــ
الـــــثـــــورة»، وقــــــال إن «تــصــريــحــات 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي حـــــول الــــقــــدرات 
الــصــاروخــيــة شــفــافــة»، وتــابــع أنــه 
الـــــقـــــدرات  تــــعــــرض  يـــمـــكـــن أن  «لا 
الدفاعية للتفاوض مع الآخرين»، 
المــطــالــب الأميركية  وقـــال رداً عــلــى 
والأوروبــــيــــة بــشــأن وقـــف بــرنــامــج 
الــصــواريــخ الباليستية: «الــقــدرات 
الدفاعية والصاروخية غير قابلة 
للتفاوض»، طبقاً لوكالة «تسنيم».

وانــــــتــــــقــــــد ســـــــيـــــــاري مـــــواقـــــف 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاثــة (ألمــانــيــا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا) مــن السعي 
وراء مــفــاوضــات حـــول الــصــواريــخ 
الباليستية. وقال سياري، في هذا 
الــصــدد، «مــن الممكن أن تكون لدى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة آمـــــال ورغـــبـــات، 
لـــكـــنـــنـــا لـــــن نـــســـمـــح بـــتـــحـــقـــق آمـــــال 

المفاوضات الصاروخية».
وقـــال ســيــاري رداً على ســؤال 
حول دعوات التفاوض مع الولايات 
المتحدة، «المفاوضات مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، كـــمـــا قــــــال المـــــرشـــــد، ســم 

مهلك».

قاذفة «بي ٥٢» تتوسط مقاتلات فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خلال مناورات جرت في بحر العرب أمس (موقع القيادة المركزية الأميركية)

{تحريف الدوحة للحقائق} وشقها للتضامن الخليجي استنكار سعودي ـ بحريني ـ إماراتي لـ

{ضغوط إيرانية} تدفع قطر للتنصل من بياني قمتي مكة
الرياض: عبدالله آل هيضة

بدلت قطر موقفها من الوحدة 
الــخــلــيــجــيــة والـــتـــضـــامـــن الــعــربــي 
أيـــام فــي قمتين  الــلــذيــن أعلنا قبل 
اســتــثــنــائــيــتــين احتضنتهما مكة 
المــكــرمــة، وأعــلــنــت بــعــد ثــلاثــة أيــام 
انــقــضــائــهــمــا، عــبــر فضائية  عــلــى 
إخــبــاريــة تــابــعــة لــهــا، أمــــس, على 
لسان وزيــر خارجيتها محمد بن 
عبدالرحمن آل ثــانــي، اعتراضها 
على بياني القمة بدعوى {تعارض 
بـــعـــض بـــنـــودهـــمـــا مــــع الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة لـــــلـــــدوحـــــة}. وبــعــثــت 
بخطاب رسمي للجامعة العربية 

لتثبيت الاعتراض.
الــــــقــــــادة  كـــــلـــــمـــــات  ورغـــــــــــم أن 
المـــــــشـــــــاركـــــــين، خـــــصـــــوصـــــاً خـــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، وبيانات قمم مكة 
شــــــددت عـــلـــى «الـــتـــمـــســـك بــحــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــروعـــة، 

وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته 
المستقلة على أراضــيــه حتى خط 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة»، 
فإن الوزير القطري زعم أن «قمتي 
مكة تجاهلتا القضايا المهمة في 
المــنــطــقــة، كــفــلــســطــين والـــحـــرب في 
لــيــبــيــا والـــيـــمـــن}. وأضـــــــاف: {كــنــا 
نتمنى أن تضع (القمتان) أسس 
الحوار لخفض التوتر مع إيران}، 
مشيراً إلى أن بياني القمتين كانا 
جاهزين مسبقاً {ولم يتم التشاور 

فيهما}.
ـــــــــــــرد ســــــريــــــعــــــاً مـــن  وجـــــــــــــاء ال
الـــســـعـــوديـــة عــبــر تـــغـــريـــدات وزيـــر 
الــدولــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة عــادل 
الجبير الــذي قــال إن {الـــدول التي 
تــمــلــك قـــرارهـــا عــنــدمــا تـــشـــارك في 
المـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات تعلن 
مــواقــفــهــا وتــحــفــظــاتــهــا فـــي إطـــار 
الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة 

وليس بعد انتهاء الاجتماعات}.

ــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار الـــــجـــــبـــــيـــــر إل
الــــبــــيــــانــــين الــــلــــذيــــن أعــــلــــنــــت قــطــر 
تحفظها عليهما يرفضان التدخل 
الإيــرانــي في شــؤون دول المنطقة، 
وبيان القمة العربية أكــد مركزية 
القضية الفلسطينية وإقامة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــــدود ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً 
في ختام رده إلى أن {الجميع يعلم 
بــأن تحريف قطر للحقائق ليس 

مستغرباً}.
وقـــالـــت مـــصـــادر خــلــيــجــيــة إن 
{ضغوطاً إيرانية} تقف وراء قرار 
قــطــر الأخــــيــــر، لافـــتـــة إلــــى أن {مــن 
تــرأس وفــد قطر إلــى القمم الثلاث 
في مكة هو رئيس الــوزراء الشيخ 
الــذي  ثــانــي،  عبدالله بــن ناصر آل 
يــعــد ثـــانـــي أعـــلـــى مــنــصــب رســمــي 
في الدولة، إلا أن التراجع جاء من 

نائبه}. 
البيانان أشارا صراحة  وكان 
إلى إيران وطالبا المجتمع الدولي 

بالحزم معها ومنعها من الحصول 
عـــلـــى الـــــقـــــدرات الــــنــــوويــــة. وشــــدد 
بيان القمة الخليجية، على {قوة 
وتماسك ومنعة مجلس التعاون 
ووحــــــــدة الـــصـــف بــــين أعـــضـــائـــه}، 
المــشــتــرك.  الــدفــاع  مــذكــراً باتفاقية 
ودعا النظام الإيراني إلى التحلي 
بالحكمة ووقــف تغذية النزاعات 

الطائفية.
وفيما كانت الأنظار تتجه إلى 
مكة المكرمة أملاً بأن يكون حضور 
قطر فرصة للاتفاق ووحدة الصف 
أمــام التهديدات والتحديات التي 
تــحــيــط بــالمــنــطــقــة، أخــــذت الــدوحــة 
اتــجــاهــاً مــطــابــقــا لـــلـــرأي الــرســمــي 
الإيراني في رفضه لبيان قمة مكة، 
كــونــه وفــق رؤى طــهــران {لا يمثل 
الرؤى الحقيقية للدول الإسلامية}.

ويــــشــــكــــل المـــــوقـــــف الــــقــــطــــري، 
لــدى عواصم  لــم يكن مفاجئاً  وإن 
الخليج، تحدياً للموقف الأميركي، 
خــصــوصــاً أن الـــدوحـــة اســتــأثــرت 

بالتفرد في موقفها من إيران التي 
تـــحـــرك مــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة 
وتــهــديــداتــهــا لــلــمــمــرات الــبــحــريــة 
الـــدولـــيـــة، رغــــم الإجــــمــــاع الــعــربــي 
والخليجي. وأبدى وزير الخارجية 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد 
آل خــلــيــفــة اســـتـــغـــرابـــه مـــن تحفظ 
قطر على البيانين، مشيراً إلى أنه 
«يعكس مدى تراجع هدف تعزيز 
العلاقات مع دول مجلس التعاون 

في أولويات سياسة قطر».
ووصــــــف الــــوزيــــر الــبــحــريــنــي 
في تصريحات صحافية مشاركة 
الــــدوحــــة فــــي الـــقـــمـــة بـــأنـــهـــا كــانــت 
«ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب 
مع أهمية القمم، وخطورة الظرف 
الـــــــذي انــــعــــقــــدت فــــيــــه، والــــغــــايــــات 
المــنــشــودة منها فــي الــحــفــاظ على 
الأمن القومي المشترك، بما يحفظ 

للمنطقة أمنها واستقرارها».
وأضــــــــاف أن «الـــقـــمـــم حــقــقــت 
أهــدافــهــا، وخــرجــت بنتائج بناءة 

تــعــبــر عــن مــواقــف الــــدول العربية 
والإســــلامــــيــــة، وتـــعـــكـــس إرادتــــهــــا 
المــشــتــركــة فـــي مــواصــلــة جــهــودهــا 
لأجــــــل الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات 
كافة المحيطة بها، والتصدي لكل 
المحاولات والمساعي التي تقوم بها 
دول وجهات دأبت على التدخل في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لـــدول المنطقة، 
لــلاتــفــاقــيــات  مـــن دون أي احـــتـــرام 
والــــقــــوانــــين، أو اكــــتــــراث بــمــبــادئ 
الــجــوار، وتــهــدف للنيل من  حسن 
الأمــــن الــقــومــي، وعــرقــلــة جــهــودنــا 
المــزيــد مــن التنمية والــرخــاء  نحو 

لشعوبنا».
وأعرب عن استغرابه لتحفظ 
الــصــادر عن قمة  البيان  قطر على 
لــدول  الــتــعــاون  قـــادة دول مجلس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـــــذي أكــــد على 
الــتــي تضمنتها اتفاقية  المـــبـــادئ 
الــدفــاع المــشــتــرك، مــن أن أمـــن دول 
المـــجـــلـــس وحـــــــدة لا تــــتــــجــــزأ، كــمــا 
أكــــــد أيــــضــــاً عـــلـــى قــــــوة وتـــمـــاســـك 

مــجــلــس الــتــعــاون ووحـــــدة الــصــف 
بــين أعــضــائــه، لمــا يربط بينها من 
علاقات خاصة وسمات مشتركة، 
لافتاً إلى أن التحفظ «يعكس مدى 
تراجع هدف تعزيز العلاقات بين 
دول مجلس التعاون في أولويات 
ســـيـــاســـة دولـــــــة قــــطــــر، ويــــؤكــــد أن 
ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفاً 
جداً، في الوقت الذي أصبحت فيه 
مـــديـــونـــة وتــســتــنــجــد بــالــوســطــاء 

لإنقاذها من أزمتها».
وأوضــــــح الــــوزيــــر الــبــحــريــنــي 
أن «عــدم تجاوب قطر مع المطالب 
العادلة التي تقدمت بها دولنا أدى 
إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، 
فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة 
قطر، لكنها ليست راغبة في الحل 
بعد أن وضعت نفسها فــي الخط 
المــخــالــف لأشــقــائــهــا، وهــــو أمــــر لا 
يصب مطلقاً في مصلحة الشعب 
القطري الشقيق الذي سيظل جزءاً 
المــجــتــمــع الخليجي  يــتــجــزأ مــن  لا 

الــذي تربط دولــه وشعوبه وحــدة 
الأهداف والمصير المشترك».

وقـــال وزيـــر الــدولــة الامــاراتــي 
للشؤون الخارجية الدكتور أنور 
قـــرقـــاش: {يـــبـــدو لـــي أن الــحــضــور 
والاتــــفــــاق فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات ومــن 
ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه، 
يــــعــــود إمــــــا إلــــــى الــــضــــغــــوط عــلــى 
الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا 
غير الصافية أو غياب المصداقية، 
وقد تكون العوامل هذه مجتمعة}.

وأضاف الوزير الإماراتي عبر 
حــســابــه الــرســمــي فــي {تــويــتــر} أن 
الــيــوم على بيانين  {قــطــر تتحفظ 
يـــرفـــضـــان الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي فــي 
شــؤون دول المنطقة، وبيان القمة 
الـــعـــربـــيـــة أكــــــد مــــركــــزيــــة الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإقـــــــامـــــــة الـــــدولـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــــدود ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة... 
الــجــمــيــع يــعــلــم بــــأن تــحــريــف قطر 

للحقائق ليس مستغرباً}.
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مصادر عسكرية تروي تفاصيل ثاني أعنف معارك طرابلس 

الجيش الليبي ينفي تقهقره... وقوات السراج تعلن التقدم في الجنوب 
القاهرة: خالد محمود

قــــبــــل يــــومــــين فــــقــــط مـــــن اكـــتـــمـــال 
شهرين على بدء القتال في العاصمة 
الليبية طــرابــلــس، ســاد هـــدوء نسبي 
أمــــــس جـــمـــيـــع مـــــحـــــاور المــــديــــنــــة بــعــد 
لــيــلــة عــنــيــفــة مـــن الــقــتــال الـــشـــرس بين 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــــذي يــقــوده 
المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية 
الــوفــاق التي يترأسها فائز  لحكومة 
السراج، راح ضحيتها عشرات القتلى 

والجرحى من الطرفين.
وأفـــــــــاد مـــــســـــؤول عـــســـكـــري بـــــارز 
فــي الجيش الوطني أمــس بــأن قواته 
ألحقت ما وصفها بخسائر فادحة في 
صفوف الميليشيات المسلحة الموالية 
لــحــكــومــة الــــســــراج فــــي طـــرابـــلـــس فــي 
القتال. وقــال اللواء فــوزي المنصوري 
قائد محور عين زارة التابع للجيش 
«الشرق الأوســط» إن قوات  لـ الوطني 
الــجــيــش تــصــدت مــســاء أول مــن أمــس 
لما وصفه بهجوم عنيف شنته قوات 
موالية لحكومة السراج على المحور، 
إلـــى أن حصيلة الاشــتــبــاكــات  مــشــيــراً 
التي دارت بمختلف الأسلحة الثقيلة 
تضمنت مقتل ٣٠ شخصاً على الأقل 
في صفوف ميليشيات السراج مقابل 
٦ فقط وإصابة ١٧ من عناصر الجيش 
الوطني. وأضاف المنصوري «بالنسبة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات لـــديـــهـــم قـــتـــلـــى يــفــوق 
عددهم الثلاثين جثة والجرحى حدث 
ولا حرج، أعداد كبيرة جدا لدرجة أن 

المستشفيات لا تستوعبهم».
وبــحــســب المـــنـــصـــوري، تــعــد هــذه 
المعركة التي دامت نحو سبع ساعات، 
ثاني أعنف معركة بين قوات الجيش 
والقوات الموالية لحكومة السراج منذ 
إطلاق عملية طرابلس، حيث لفت إلى 
أنـــه قــبــل نــحــو أســبــوعــين كــانــت هناك 
معركة بلغ عدد قتلى الميليشيات فيها 

٥٢ قتيلاً عدا الجرحى.

ونفى المنصوري أن تكون قــوات 
الجيش قد خسرت أياً من المواقع التي 
تقع تحت سيطرتها في محاور جنوب 
طــرابــلــس وخـــاصـــة مــحــور عـــين زارة. 
وقال «ليس صحيحاً أننا خسرنا أي 
مواقع أو تأخرنا بالنسبة لمحور عين 
زارة، ولا يوجد حتى الآن تقهقر في أي 
محاور أخـــرى». وأرجــع الــهــدوء أمس 
في المحاور بعد ساعات القتال الشرس 
إلى أن «العدو تم استهلاكه يوم أمس 
وعــدد قتلى الميليشيات كان مرتفعاً، 
وهــم ليسوا بالجيش النظامي حتى 
يــســتــعــيــد أنـــفـــاســـه ويــعــيــد تــرتــيــبــات 

هجومه».
بـــدوره نفى الــلــواء إدريـــس مــادي 
آمر المنطقة الغربية العسكرية التابعة 
النار  الــوطــنــي، وقــف إطـــلاق  للجيش 
جنوب طرابلس. ونقلت غرفة عمليات 
تحرير طرابلس التابعة للجيش، في 
بيان لها مساء أول من أمس عن اللواء 
مــادي قوله إن «العمليات العسكرية 
ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس 
مستمرة، ومن يملك وقف إطلاق النار 
هـــي الـــقـــيـــادة الــعــامــة ولـــيـــس إدريــــس 

مادي».
وبعدما اعتبر أن «الطرف الآخر 
(قــــوات حــكــومــة الـــســـراج) لــم يتبق له 
ســـــوى بــــث الأكـــــاذيـــــب عـــبـــر وســـائـــلـــه 
الإعلامية»، توعد بأن ساحات القتال، 
«ستشهد تغيرات مهمة خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة»، لــكــن دون أن يــكــشــف المــزيــد 
من التفاصيل. ومحورا صلاح الدين 
وعين زارة هما اثنان من سبعة محاور 
تــخــوض فــيــهــا قــــوات الـــســـراج مــعــارك 
ضد قوات الجيش الوطني في جنوب 

وجنوب غربي طرابلس.
في المقابل، ادعت القوات الموالية 
لحكومة السراج والمشاركة في عملية 
أنــهــا حققت تقدما  «بــركــان الغضب» 
مــيــدانــيــا هــو الــثــانــي لــهــا خـــلال شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك، مــشــيــرة فـــي  إيجاز 

صحافي في ساعة مبكرة من صباح 
أمــــس إلــــى أنـــهـــا وجـــهـــت مـــا وصــفــتــه 
بــــضــــربــــات دقــــيــــقــــة لـــــقـــــوات لــلــجــيــش 
الــوطــنــي فـــي مــعــســكــرات بــالــقــرب من 
غـــريـــان، وذكـــــرت أنــهــا كــانــت تستعد 
للالتحاق بمحاور محيط العاصمة. 
وأعلنت أنها استخدمت قواتنا تكتيكا 
جديدا تمكنت فيه من تمشيط مناطق 
واسعة في محيط المطار حيث كثفت 
المدفعية ضرباتها على تمركزات ما 
وصفته بالميليشيات الإجرامية (في 
إشـــــارة إلـــى قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي) 
مـــا جــعــلــهــا تـــهـــرب تـــاركـــة مــواقــعــهــا، 
على حد تعبيرها. وتابعت «تحركت 
محاورنا القتالية في اليرموك والرملة 
الــربــيــع وعـــين زارة والأحــيــاء  ووادي 
البرية والسواني، في تنسيق محكم، 
ومشطت مناطق واسعة دمــرت فيها 
آليات للعدو واستحوذت على أخرى»، 
مشيرة إلى أنها دمرت مدرعة ودبابة 
وخمس آليات مسلحة، كما استحوذت 
على مدرعة وخمس آليات بعد أن أجبر 
الــفــرار. كما أعلنت أن  سائقوها على 
قواتها تمكنت في محور عين زارة من 
التعامل مع قناصة تحصنوا بمبان 

سكنية وأجبرتهم على الهروب.
وقــــال مــحــمــد خـــالـــد، أحـــد الــقــادة 
المـــيـــدانـــين بــــقــــوات حـــكـــومـــة الــــســــراج، 
«قواتنا وبعد خطة محكمة تمكنت من 
إحراز تقدم جديد من محوري (صلاح 
الدين وعين زارة)، وقامت بتدمير عدد 
من الآليات التابعة لقوات حفتر وأسر 
عــدد منهم». وأضــاف في تصريحات 
بثتها وكالة أنباء شينخوا الصينية 
«نجحنا بالتقدم بضعة كيلومترات 
والاشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــســـتـــمـــرة وبـــشـــكـــل 
عــنــيــف». وبــعــدمــا أكــــد ســـقـــوط قتيل 
وخمسة جرحى في صفوف قواتهم، 
أشــار إلــى عــدم تنفيذ ســلاح الجو أي 

طلعات بسبب حالة الطقس.
وفــــى بـــيـــان مــنــفــصــل ومــقــتــضــب، 

قـــالـــت قـــــوات الــــســــراج إن قـــواتـــهـــا في 
الــغــربــيــة أسقطت  المنطقة العسكرية 
طـــــائـــــرة بـــــــدون طــــيــــار تـــابـــعـــة لـــدولـــة 
الإمــارات كانت تقوم بعمليات داعمة 
لقوات الجيش جنوب طرابلس. لكن 
شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش 
الـــوطـــنـــي اتــهــمــت فـــي المـــقـــابـــل، قـــوات 
الـــســـراج بــفــبــركــة الــصــور الــتــي تشير 
إلى هوية الطائرة، وقالت في بيان لها 
إن مــا وصفته بالميليشيات المنهارة 
الموجوعة بما تلقته من ضربات الليلة 
(قبل) الماضية، أقدمت على نشر صور 
لــحــطــام مــتــهــالــك زعـــمـــت أنــــه لــطــائــرة 
إمــاراتــيــة بــــدون طــيــار تــعــمــل لصالح 
القوات المسلحة أسقطتها دفاعاتهم 

الجوية في محيط العزيزية.
وبعدما نفت باسم القيادة العامة 
المـــزاعـــم جملة  الــوطــنــي هـــذه  للجيش 
وتفصيلاً، أكدت الشعبة أن كل سكان 
العاصمة والمنطقة المعنية لم يلاحظوا 
الــلــيــلــة (قـــبـــل) المـــاضـــيـــة تــحــلــيــقــاً لأي 
طائرة أو قصف في المناطق المذكورة 
فــي عملية تــذكــرنــا بمسرحية قصف 
الميليشيات لسكان حي الانتصار وأبو 
سليم ومحاولة إلصاقها بالجيش قبل 
أن تظهر الحقيقة. واعتبرت أن «هذه 
الميليشيات اليائسة لم تعد تخجل من 
اختلاق الفبركة والكذب التي اعتدناها 
كــــل يــــــوم حـــتـــى ولــــــو اضــــطــــرت لــقــتــل 
مدنيين أبرياء قبل كل جلسة لمجلس 
الأمن»، مؤكدة أن «هذا الحطام المزعوم 
قــــديــــم وجــــلــــب مــــن مــــكــــان مــــا وجــــرى 
إلصاق الشعارات عليه نظراً لتحطم 
عدة طائرات مجهولة خلال السنوات 
الماضية بالمنطقة الغربية». وأوضحت 
أن المعلومات الاستخباراتية المؤكدة 
الــحــطــام يــعــود لطائرة  إلـــى أن  تشير 
أســقــطــتــهــا دفـــاعـــات الــجــيــش الــجــويــة 
ليل الجمعة بعد اعتدائها على مدينة 
غريان والتي أنكرتها الميليشيات على 

مدى الـ٢٤ ساعة الماضية.

عناصر طبية تساعد مهاجرين داخل المدمرة الإيطالية سيغالا فولغوس لدى 
وصولها إلى ميناء جنوى أمس، وذلك بعد إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين يقدر 
عددهم بنحو ١٠٠، بينهم ٢٣ قاصرا و١٧ امرأة، قبالة السواحل الليبية (ا.ب.ا)

انتصار جديد للحراك... ومصير الرئيس الانتقالي على المحك

المجلس الدستوري يلغي «انتخابات ٤ يوليو» في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

حقق الحراك الشعبي بالجزائر أحد 
أهـــم مــطــلــبــين يــرفــعــهــمــا مــنــذ ٢٢ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وهـــــو إلــــغــــاء تـــاريـــخ 
انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 
المــقــبــل، لكن مطلب تنحية  ٤ مــن الشهر 
رئـــيـــس الــــدولــــة عـــبـــد الــــقــــادر بــــن صــالــح 
اصطدم برفض حاد من جانب السلطات 
الــتــي مـــددت ولايــتــه (تــنــتــهــي فــي ٠٩ من 
المــقــبــل)، وكلفته باختيار تاريخ  الشهر 

جديد للانتخاب.
وأعـــلـــن «المــجــلــس الـــدســـتـــوري»، في 
لــه أمــس، كما توقعه كــل المراقبين،  بيان 
عن رفض ملفي ترشح للرئاسة تسلمهما 
قــبــل ١٠ أيــــــام، ولــــم يـــذكـــر الـــســـبـــب، لكن 
مصادر أفادت بأن صاحبي الترشيحين، 
وهما شخصان غير معروفين في الوسط 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي، عــجــزا عـــن جمع 
تواقيع ٦٠ ألف شخص من ٢٥ ولاية (٤٨ 
ولاية في الجزائر). وكنتيجة لذلك، قال 
بيان المجلس الدستوري إنه «يستحيل 
إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم ٤ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩»، مشيراً إلى «إعادة 
تــنــظــيــمــه مـــن جـــديـــد»، مـــن دون تــحــديــد 
تاريخ الاقتراع المرتقب. ويرجح متتبعون 

إرجاء الاستحقاق إلى الخريف المقبل.
أنــه «يــعــود لرئيس  وأوضـــح البيان 
الــدولــة استدعاء الهيئة الانتخابية من 
جـــديـــد، واســتــكــمــال المـــســـار الانــتــخــابــي، 
حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه 
اليمين الدستورية»، وأضاف أن الدستور 
«أقــــر بــــأن المــهــمــة الأســـاســـيـــة لمـــن يــتــولــى 

وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب 
رئيس الجمهورية، وبأنه يتعين تهيئة 
الظروف الملائمة لتنظيمها، وإحاطتها 
بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على 
المــؤســســات الــدســتــوريــة الــتــي تُــمــكــن من 
تحقيق تطلعات الشعب السيد». وهاجم 
قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح 
المطالبين بتأجيل الانتخابات، وبمرحلة 
انـــتـــقـــالـــيـــة تـــســـبـــقـــه، وطــــالــــب بـــإجـــرائـــهـــا 
«فـــي أقــــرب الآجــــــال»، مـــحـــذراً مـــن الــفــراغ 
الدستوري الذي يعني بالنسبة له رحيل 

رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
وبــات مصير بن صالح أمــام المحك، 
ذلــــك أنــــه يـــواجـــه ضــغــطــاً شــعــبــيــاً كــبــيــراً 
منذ تسلمه رئاسة الدولة بعد استقالة 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة فـــي ٢ 
أبريل (نيسان) الماضي. ففي كل جمعة، 
المــتــظــاهــريــن بالتنحي،  يــطــالــبــه مــلايــين 
هــو ورئــيــس الـــــوزراء نـــور الــديــن بـــدوي، 
على أساس أنهما «موروثان من النظام 
الـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــي». وتـــــــــدوم ولايـــــــة رئـــيـــس 
الدولة دستورياً ٣ أشهر، يتكفل خلالها 
بتحضير انتخابات رئاسية، وبتسيير 
 

َ
شــؤون البلاد مع طاقم حكومي لا يحق

له تغييره. ويمنح له الدستور صلاحيات 
مـــحـــدودة، كتعيين مــهــام مــســؤولــين في 
أجــهــزة ومؤسسات حكومية وإنهائها. 
وقد أجرى بعض التغييرات التي تدخل 
ضــمــن نــطــاق ســلــطــتــه، مــسّــت مــســؤولــين 
بالتلفزيون العمومي ووكالة الإعلانات 
الحكومية والــجــمــارك وإدارة الضرائب 
وشركة المحروقات «سوناطراك». غير أن 
بعض الإجــراءات التي اتخذها، تتجاوز 

صلاحياته، مــن بينها اســتــبــدال قاضي 
تحقيق بوكيل الجمهورية (قــاض تابع 
للنيابة) بمحكمة بالعاصمة. كما أعاد 
الــعــام بمجلس قــضــاء العاصمة  النائب 
بعد ٤ ســنــوات مــن تنحيته على خلفية 
قــضــيــة فـــســـاد كـــبـــيـــرة. واحـــتـــجـــت نــقــابــة 
القضاة على هذه التغييرات، لأن القانون 
الأســـــاســـــي لـــلـــقـــضـــاء يــمــنــعــهــا مــــن دون 
موافقة «المجلس الأعلى للقضاء» الذي 
يسيَر المسار المهني للقضاة. واستنكرت 
النقابة عزل وكيل الجمهورية بحكم أنه 
بـــدأ بــاســتــجــواب رئــيــس الــــــوزراء سابقاً 
أحــمــد أويــحــيــى، ووزيــــر المــالــيــة الــحــالــي 

محمد لوكال، في ملفات فساد.
وقال عبد هبَول، وهو قاض سابق، 
«الشرق الأوسط»: «لا يجوز لابن صالح  لـ
دســتــوريــاً الــبــقــاء فــي الحكم بعد الــيــوم، 
فــعــلــة وجــــوده هــي تنظيم الانــتــخــابــات، 
الـــــدســـــتـــــوري صـــرح  وبــــمــــا أن المـــجـــلـــس 
باستحالة إجرائها، فعليه أن يستقيل. 
كما أن علة وجــود الحكومة هــي توفير 
ظـــروف تنظيم الانــتــخــابــات، وعليها أن 
تستقيل» أيضاً. وأكد أن الحراك الشعبي 
«رفض إشراف بن صالح على انتخابات 
٤ يوليو، فكيف يقبل بانتخابات جديدة 

مع الرئيس نفسه الذي يرفضه؟».
الــقــادر بن قرينة، رئيس  وعبر عبد 
حزب «حركة البناء الوطني»، عن «أسفه 
لتضييع الــوقــت، وإطــالــة عــمــر الأزمــــة»، 
إلــى «الــحــوار كفضيلة ووسيلة لا  داعياً 
مناص منها للوصول إلى حلول نتجاوز 
بــهــا حـــالـــة المــــراوحــــة وحـــالـــة الـــبـــقـــاء في 

الأزمة».

«تحيا تونس» استعداداً للانتخابات التشريعية والرئاسية اختيار الشاهد رئيساً لـ
تونس: المنجي السعيداني

أعــــلــــن حــــــزب «حـــــركـــــة تــحــيــا 
تونس» حديث النشأة، أنه اختار 
ــــــوزراء يــوســف الــشــاهــد  رئــيــس ال
رئــــيــــســــا لــــــــه، مــــــؤكــــــدا تــــوقــــعــــات 
بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة 
من انتخابات برلمانية ورئاسية. 
وأسفر اجتماع المجلس الوطني 
الأول للحزب، الليلة قبل الماضية، 
عن انتخاب الشاهد رئيسا للحزب 
وكـــــمـــــال مـــــرجـــــان رئــــيــــس «حـــــزب 
المبادرة الدستورية الديمقراطية» 
المندمج حديثا في «حركة تحيا 
تونس» رئيسا لمجلسها الوطني، 

وهو ما يفتح أبواب إعداد الشاهد 
للترشح في الانتخابات الرئاسية 
المــقــررة يــوم ١٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، والمــنــافــســة بقوة 
في الانتخابات البرلمانية المقررة 
في السادس من أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.
وبهذا القرار، تجاوزت «حركة 
تحيا تونس» التي تأسست يوم 
٢٧ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ضبابية العلاقة التي كانت تربط 
الشاهد بالحزب. وتبحث الحركة 
عــن ثقل انتخابي افتقدته خلال 
تـــشـــارك  انـــتـــخـــابـــيـــة  أول عــمــلــيــة 
فيها الحركة، بعد عقد مؤتمرها 

الأول في أبريل (نيسان) الماضي. 
واحــتــلــت «حـــركـــة تــحــيــا تــونــس» 
المـــرتـــبـــة الــثــامــنــة فـــي انــتــخــابــات 
بلدية جزئية أجريت في منطقة 
السوق الجديد من ولايــة سيدي 
بـــوزيـــد، ولـــم تــحــصــل ســـوى على 
مقعد بلدي وحيد ضمن ١٨ مقعدا 
برلمانياً، وهو ما خلف تساؤلات 
حــول حجمها السياسي المنتظر 
في المحطات الانتخابية المقبلة. 
وكــــانــــت قـــــيـــــادات «حــــركــــة تــحــيــا 
تــونــس» قــد صــرحــت أنــهــا تطمح 
إلــــى تــحــقــيــق فــــوز يـــتـــجـــاوز ١٢٠ 
أغلبية  مقعدا برلمانيا وتحقيق 
مـــريـــحـــة تــتــيــح لـــهـــم الـــحـــكـــم دون 

إلــى تحالفات مع أحــزاب  اللجوء 
ســيــاســيــة أخــــرى أبـــرزهـــا «حــركــة 

النهضة».
وخــــلال اجــتــمــاع الــلــيــلــة قبل 
المــاضــيــة، أعــطــى ســلــيــم الــعــزابــي 
الأمين العام للحزب إشارة انطلاق 
الاســــتــــشــــارات الــجــهــويــة لــقــوائــم 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، المــزمــع 
أيـــام ١٤ و١٥ و١٦ يونيو  عقدها 
(حــزيــران) الحالي بالتنسيق مع 
الــهــيــاكــل الــجــهــويــة لــلــحــزب. كما 
وافق المجلس الوطني على وثيقة 
اندماج «حزب المبادرة الدستورية 
الــذي أسسه كمال  الديمقراطية» 
مرجان (أحــد وزراء بن علي) في 

«حركة تحيا تونس».
ويـــرى مــراقــبــون أن الشاهد 
ســيــســتــفــيــد كـــثـــيـــرا مــــن انـــدمـــاج 
حـــزب مــرجــان فــي «حــركــة تحيا 
تـــونـــس»، خــاصــة عــلــى مستوى 
ضـــــــمـــــــان أصـــــــــــــــوات الــــنــــاخــــبــــين 
المترددين في التصويت لصالح 
«حــزب نــداء تونس» بتصدعاته 
العديدة. وكان الشاهد قد أكد في 
ختام أعمال المؤتمر التأسيسي 
«حركة تحيا تونس» أن الحزب  لـ
كــان «الــســنــد الــقــوي» لحكومته، 
الـــحـــزب «جــعــلــه يشعر  وأن هـــذا 
بــأنــه لــيــس وحـــيـــداً فـــي مــواجــهــة 

المعارك».

يذكر أن «حركة تحيا تونس» 
ممثلة في البرلمان التونسي بكتلة 
«الائــتــلاف الوطني» التي انضم 
إليها ٤٤ نائباً وهي تضم نوابا 
منشقين عن حزب «نداء تونس» 
الـــذي أســســه رئــيــس الجمهورية 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي ســنــة 
٢٠١٢. وحركة «مشروع تونس»، 
وحزب «آفاق تونس»، إلى جانب 
نواب مستقلين. ومن أبرز أهداف 
هـــذه الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة، تــجــاوز 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــرقــل مسار 
الإصــــــلاحــــــات عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 
القانوني والتنفيذي، والتصديق 
عــلــى مــشــاريــع الــقــوانــين المعطلة 

علاوة على مواصلة الحرب ضد 
الفساد.

أكــد عماد  على صعيد آخـــر، 
الـــغـــابـــري رئـــيـــس وحـــــدة الإعــــلام 
والاتـــــصـــــال بــالمــحــكــمــة الإداريــــــــة 
الـــــــنـــــــزاع حــــول  الــــتــــونــــســــيــــة، أن 
التمثيلية القانونية لحزب «نداء 
تــونــس» بــين جناحي الحمامات 
والمــنــســتــيــر لــيــس مــن اختصاص 
المــــحــــكــــمــــة الإداريـــــــــــــــــــة، وهـــــــــو مـــا 
يــضــفــي المــزيــد مــن الــتــعــقــيــد على 
مـــخـــرجـــات المـــؤتـــمـــر الانـــتـــخـــابـــي 
لـــحـــزب «الــــنــــداء» وظـــاهـــرة  الأول 
تنازع الشرعية بين جناح حافظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي نـــجـــل الـــرئـــيـــس 

الــــتــــونــــســــي الــــــحــــــالــــــي، وجــــنــــاح 
ســـفـــيـــان طــــوبــــال رئــــيــــس الــكــتــلــة 
الــبــرلمــانــيــة لــنــفــس الـــحـــزب. وقـــال 
في تصريح صحافي إن المحكمة 
الإداريــــــة الــتــي تــنــظــر فـــي قضايا 
خــرق الــقــانــون وتــجــاوز السلطة، 
نــــظــــرت فــــي قـــــــرار رفـــــض الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
للقائمتين المترشحتين عن «نداء 
تونس» للانتخابات الجزئية في 
بلدية باردو المقررة يوم ١٤ يوليو 
(تموز) المقبل، واعتبرت أن النزاع 
مستحدث وأن الحسم فيه يخرج 
عــن نــظــرهــا وأنـــه مــن اختصاص 

القضاء العدلي.

تمرد الأمناء الجهويين و٣٣ عضواً في المكتب الفيدرالي يهدد بانشقاق وشيك

تواصل شد الحبال بين زعيم «الأصالة والمعاصرة» المغربي ومعارضيه
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تتواصل في المغرب عملية شد 
الحبل بين حكيم بنشماش، الأمين 
الـــعـــام لــحــزب الأصـــالـــة والمــعــاصــرة 
المــــعــــارض، ومـــنـــاوئـــيـــه. وأعـــلـــن ٣٣ 
عضواً من أعضاء المكتب الفيدرالي 
لـــلـــحـــزب عــــن مــقــاطــعــتــهــم اجــتــمــاع 
المكتب الذي دعا الأمين العام للحزب 
إلى عقده أمس في فاس، واعتبروه 
غير قانوني، كما اعتبروا القرارات 
الــــتــــي ســيــتــخــذهــا هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
«بــاطــلــة، وغــيــر ملزمة للمؤسسات 
التنظيمية ولمناضلات ومناضلي 

الحزب على السواء».
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان 

٩ أمناء جهويين للحزب، من بين ١٠ 
سبق للأمين العام للحزب أن أعلن 
تجميد مهامهم، عن تمردهم على 
قرار الأمين العام، واستمرارهم في 

ممارسة مهامهم.
ويــعــيــش الـــحـــزب أزمــــة خــانــقــة 
منذ ١٩ مايو (أيار) الماضي، عندما 
انفجر خلاف بين بنشماش، الأمين 
الـــعـــام لــلــحــزب، ومــعــارضــيــه، حــول 
انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــــرابـــــع لـــلـــحـــزب المـــقـــرر 
تنظيمه في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــقــــبــــل. وبــــســــبــــب عـــــــدم الـــتـــوصـــل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق عــــلــــى رئــــيــــس لــلــجــنــة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة تــــقــــرر الــــلــــجــــوء إلـــى 
الانـــتـــخـــاب لــحــســم المــــوضــــوع، غير 

أن الأمــين الــعــام للحزب قــرر إعطاء 
فرصة إضافية للمفاوضات، ورفع 
الجلسة إلى ما بعد اجتماع المكتب 
السياسي للحزب. إلا أن معارضيه 
قرروا مواصلة الاجتماع، وانتخاب 
رئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر، 
اعــتــبــره بنشماش غير  الـــذي  الأمـــر 
قـــانـــونـــي، وقـــــرر عــــرض الأمـــــر على 
الــوطــنــيــة للتحكيم  الــلــجــنــة  أنـــظـــار 

والأخلاقيات.
لــجــنــة التحكيم  تـــــداول  وعــقــب 
والأخـــلاقـــيـــات لـــهـــذا المـــلـــف يــــوم ٢٦ 
مــــايــــو، أصـــــــدرت بـــيـــانـــاً تــعــلــن فــيــه 
«تحفظها بخصوص لائحة أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــلــمــؤتــمــر 
الــوطــنــي الـــرابـــع لــلــحــزب إلــــى حين 

تــوفــرهــا عــلــى المــعــطــيــات المــرتــبــطــة 
إلــى «تسجيلها  بها كــافــة»، إضافة 
لانـــــتـــــفـــــاء الـــــــشـــــــروط المــــوضــــوعــــيــــة 
والسليمة لانتخاب رئيس اللجنة 
الــتــحــضــيــريــة، ورصـــدهـــا كــثــيــراً من 
الخروقات والتجاوزات التنظيمية 
والقانونية والأخلاقية التي شابت 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل وانـــتـــخـــاب رئــاســة 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة»، مـــؤكـــدة 
عزمها فتح تحقيق في الخروقات 
والــتــجــاوزات الــتــي شــابــت انتخاب 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة، مع 
تحديد المسؤوليات والآثار المترتبة 
عن ذلــك. وأشــارت اللجنة إلــى أنها 
اعتمدت في قراراتها على التقرير 
الــــذي قــدمــه لــهــا المــكــتــب الــســيــاســي 

لــــلــــحــــزب، الـــــــذي تـــضـــمـــن تــســجــيــلاً 
لاجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة، 
خـــصـــوصـــاً لــلــجــانــب المــتــعــلــق مــنــه 

بعملية انتخاب رئيس اللجنة.
ومن بين أهداف اجتماع المكتب 
الــذي دعــا بنشماش إلى  الفيدرالي 
عــــقــــده أمــــــس اعــــتــــمــــاد قـــــــرار لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم والأخـــلاقـــيـــات، إذ ينص 
الــنــظــام الأســـاســـي لــلــحــزب عــلــى أن 
مــــن مــــهــــام هـــــذا المـــكـــتـــب المـــصـــادقـــة 
عــلــى قـــــرارات هـــذه الــلــجــنــة، إضــافــة 
إلـــى المــصــادقــة عــلــى الـــقـــرارات التي 
اتــخــذهــا بــنــشــمــاش فـــي حـــق كثير 
مــن مــعــارضــيــه، وضــمــنــهــم العضو 
لــلــحــزب أحـــمـــد خشيشن  المـــؤســـس 
الـــــذي جــمــد بــنــشــمــاش مــهــامــه في 

المكتب السياسي. كما يهدف اجتماع 
المــكــتــب الـــفـــيـــدرالـــي، حــســب جـــدول 
الــذي أعلنه بنشماش، إلى  الأعمال 
«تقييم مجريات وتداعيات اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــلــمــؤتــمــر، 
علاوة على التداول بشأن الوضعية 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــحــزب عــلــى مستوى 
الجهات، مع متابعة تنفيذ برنامج 
إعـــــــادة هــيــكــلــة وتــفــعــيــل مــنــظــمــات 

ومنتديات الحزب».
ويـــتـــشـــكـــل المـــكـــتـــب الـــفـــيـــدرالـــي 
لــــلــــحــــزب مـــــن الأمــــــنــــــاء الـــجـــهـــويـــين 
لــــلــــحــــزب، ورؤســــــــــــاء الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المـــــــوازيـــــــة لـــــلـــــحـــــزب، والمـــــســـــؤولـــــين 
الـــجـــهـــويـــين لـــلـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لمــنــتــخــبــي الــــحــــزب، بـــالإضـــافـــة إلــى 

٢٦ عــضــواً مــشــهــوداً لــهــم بــالــكــفــاءة 
والـــتـــمـــيـــز يـــخـــتـــارهـــم الأمــــــين الـــعـــام 
لــلــحــزب. ويـــعـــد المــكــتــب الــفــيــدرالــي 
لحزب الأصالة والمعاصرة مؤسسة 
وسطية بين المجلس الوطني للحزب 

والمكتب السياسي للحزب.
وبــخــصــوص مــؤتــمــر الـــحـــزب، 
أكــــد بــنــشــمــاش، خــــلال لــقــاء حــزبــي 
نظمه أخيراً في تطوان، أنه سيعقد 
فــي وقــتــه المـــحـــدد، مــشــدداً عــلــى أنــه 
سيبذل جــهــده مــن أجــل المــضــي في 
أحسن الظروف إلى المؤتمر الوطني 
للحزب «لتسليم الأمانة العامة إلى 
مـــن يــخــشــون ثــقــل الأمــــانــــة وحــجــم 
المــســؤولــيــة». وحـــول الــقــرارات التي 
اتخذها منذ أزمــة اجتماع اللجنة 

لــلــحــزب، ومــنــهــا طــرد  التحضيرية 
أعضاء من المكتب الفيدرالي وعزل 
رئيسه، وتجميد عضوية خشيشن 
فــــي المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي، وتــوقــيــف 
الأمـــنـــاء الــجــهــويــين لــلــحــزب، أشـــار 
بـــنـــشـــمـــاش إلـــــــى أنـــــــه اضـــــطـــــر إلــــى 
«العودة إلى القانون والصرامة»، في 
مواجهة ما سماه «عملية محاولة 
السطو على الحزب، خلال الاجتماع 
الأخير للجنة التحضيرية للمؤتمر 
الـــوطـــنـــي الـــــرابـــــع لــــلــــحــــزب». وأكــــد 
أنـــه سينشر «التسجيل  بنشماش 
الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية 
فــــي المــــوقــــع الـــرســـمـــي لـــلـــحـــزب فـــور 
انتهاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات 

من عملها بهذا الخصوص».

محاولة اغتيال  قائد مجموعة اعتقلت هشام عشماوي شرق ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فيما بدا رداً على تسليم الجيش الوطني الليبي، 
للمطلوب البارز هشام عشماوي إلى مصر، قبل أيام، 
نجا قائد المجموعة التي اعتقلته، من محاولة اغتيال، 
أمـــس، عــبــر عملية مـــزدوجـــة اســتــهــدفــت مــقــراً لــوحــدة 
عسكرية بــاســتــخــدام ســيــارات مفخخة، مــا أســفــر عن 
إصابة ما لا يقل عن ١٨ شخصا في وسط مدينة درنة 

الساحلية بشرق ليبيا.
وبــعــد أربــعــة أيــــام فــقــط عــلــى نــقــل عــشــمــاوي إلــى 
مصر، وإعلان مكتب المشير خليفة حفتر القائد العام 
للجيش الوطني أنه سلم عشماوي إلى سلطات بلاده 
بعد لقائه مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير 
الــحــاج سليمان بولهطي قائد  عباس كــامــل، تعرض 
المجموعة التي اعتقلت عشماوي قبل ٨ شهور، ورئيس 
رابطة الشهداء في مدينة درنة بالشرق الليبي لمحاولة 

اغتيال فاشلة.
وطبقا لما أبلغ بولهطي «الــشــرق الأوســـط»، فقد 
«ألقى مجهولون من الخلايا النائمة في حدود الساعة 
المــحــلــي بحقيبة  الــثــانــيــة مــن صــبــاح أمـــس بالتوقيت 
متفجرات على مقر سرية الشهيد فــرج بولهطي في 
مدينة درنــة»، مشيراً، إلى أنه «لــدى خــروج من كانوا 

بالمقر انفجرت سيارة مفخخة».
وقـــــال ســلــيــمــان إنــــه يـــرجـــح أن الــعــمــلــيــة «كــانــت 
تستهدف اغتيالي»، موضحاً أنه كان لحظة التفجير 
«داخل المقر الخاص بسرية الشهيد فرج بولهطي التي 
كانت أول مجموعة في قوات الجيش الوطني تعتقل 
عشماوي داخل مدينة درنــة». وأوضــح أنه «لم يصب 
إلـــى تصاعد  الــتــي أدت  بـــأي أذى خـــلال هـــذه العملية 
كتلة من النيران وأعمدة من الدخان الأسود في سماء 

المدينة».
وأوضــــحــــت مــجــمــوعــة عــمــلــيــات «عـــمـــر المــخــتــار» 
بــيــان لمكتبها الإعــلامــي  القتالية فــي مدينة درنـــة فــي 
أن «تفجيرا مــزدوجــاً استهدف مقرها بالإضافة إلى 

معسكر عزوز مقر سرية الشهيد فرج بولهطي».
وقال مصدر طبي وسكان لوكالة «رويترز» إن ما 

لا يقل عن ١٨ شخصا أصيبوا في الهجوم.
التابعة للجيش  واعتبرت غرفة عمليات الكرامة 
الــوطــنــي أن «تـــزامـــن الــتــفــجــيــر الانــتــحــاري بــدرنــة مع 
الخسائر الفادحة فــي صفوف العصابات الإرهابية 
بمحاور طرابلس، يؤكد أن الإرهـــاب يعمل بتنسيق 

وعلى نسق واحد».
وقالت في بيان لمركزها الإعلامي: «هناك عدد من 
الجرحى فــي درنـــة، لكن فــي طرابلس عــشــرات القتلى 

والمقبوض عليهم، وتدمير عدد من المدرعات والآليات، 
وهروب وترك آليات ومدرعات للجيش».

وجـــاءت هــذه العملية الإرهــابــيــة بعد يــوم واحــد 
فقط من قيام عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في 
الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا وغير معترف 
بــهــا دولـــيـــا، بـــزيـــارة إلـــى مــديــنــة درنـــة هــي الأولــــى لــه، 
حيث دعا دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية 
الحكومية وغير الحكومية «لتحري الصدق وعدم نشر 
الأخبار التي لا تُعبر عن واقع الحال لمدينة درنــة، ما 
بعد تحريرها وما تشهده من تحسن أمني واقتصادي 

ملحوظين».
ونقلت عنه وكالة الأنباء الموالية للحكومة التي 
الله الثني قوله إن «درنـــة تعيش الآن  يترأسها عبد 
الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن حكومته بدأت بالفعل 

في إعادة إحياء المدينة اقتصاديا».
وكانت درنة التي تقع على بعد نحو ٢٩٢ كيلومترا 
من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، معقلا للمتشددين، 
حيث استغل تنظيما «داعــش» و«القاعدة» الفوضى 
والفراغ الأمني بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر 
القذافي عام ٢٠١١ كقاعدة لهجماتهما، قبل أن يعلن 
الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر سيطرته عليها 

بالكامل في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي.

إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
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«الخطأ الكبير» السفير اليمني لدى بريطانيا وصف تغيير ولد الشيخ بناء على طلب الانقلابيين بـ

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

لندن: بدر القحطاني

بـــــرأيـــــك أن تــغــيــيــر  تـــعـــتـــقـــد  «هـــــــل 
المــبــعــوث هــو الـــحـــل». يــجــيــب الــدكــتــور 
نـــعـــمـــان قـــــائـــــلاً: «أنـــــــا شــخــصــيــاً ومـــن 
وجـــــهـــــة نــــظــــر شـــخـــصـــيـــة ضــــــد ذلــــــك، 
عندما تم تغيير إسماعيل ولد الشيخ 
أحـــمـــد بــطــلــب مـــن الــحــوثــيــين ارتــكــبــت 
 كبيراً، وهــي التي 

ً
الأمــم المتحدة خطأ

بـــدأت تــمــارس هــذا الــنــوع مــن الإســـاءة 
لمبعوثيها وليس نحن. وهــذا أسلوب 
غير مقبول، المطلوب أن نصحح أخطاء 
المــبــعــوث إن وجـــدت، فالمبعوث ليست 
مهمته إجــــراء حـــوار جــديــد، وإذا فكر 
في ذلك، لا أعتقد أنها مهمته. هو من 
الممكن أن يستشف القضايا المؤثرة في 
المشهد العام وأن يتعاطى معها مثل 
قضية الجنوب، وأن يتباحث حولها، 
ولــكــن ليس مطلوباً منه البحث فيما 
تــم الاتــفــاق عليه، خصوصاً مرجعية 
مــضــمــون الـــدولـــة الــــــواردة فـــي الــحــوار 
الوطني. أعتقد أنه من المهم أن يصحح 

المبعوث عمله».
«كــــــيــــــف يــــصــــحــــح المــــــبــــــعــــــوث مـــن 
عمله؟»، يقول السفير: «أولاً أعتقد بأنه 
ليس عيباً أن يعلن بــأن الحوثيين لم 
ينسحبوا، لأنهم خدعوه، وكــان عنده 
اعتقاد بأنهم انسحبوا، ولكنهم يبدو 

أنهم لم ينسحبوا، فما المشكلة هنا؟
فــــعــــلاً تــم  بــــأنــــه  يـــعـــتـــقـــد  كــــــان  إذا 
الانـــســـحـــاب، فــــأرى بـــأن هـــذا الاعــتــقــاد 
يـــجـــب أن يــــعــــزز بـــــشـــــروط مـــعـــيـــنـــة لــم 
المـــبـــعـــوث ولا  يــثــبــتــهــا لا  يــســتــطــع أن 
أنـــه ليس  الآخـــــرون. ويــجــب ألا ننسى 
مبعوث تــقــصٍ للحقائق، هــو مبعوث 

للسلام».
غريفيث والحوثيون

«إذا تحدثنا عن الحلول المطروحة 
لـــلـــســـلام. يـــبـــدو أن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الــــخــــاص إلـــــى الـــيـــمـــن يــــواجــــه غــضــبــاً 
نــتــيــجــة مــــا قـــــال الـــرئـــيـــس هــــــادي فــي 
رسالته للأمين العام للأمم المتحدة إنه 
ارتكب تجاوزات؟ ولكن هناك من يقول 

إن هــذا هو عمل المبعوث الأممي بأن 
يقيم علاقات ويتقرب من المجموعات 
المــســلــحــة لـــكـــي يــجــذبــهــا إلـــــى طـــاولـــة 
الحوار بينما يضمن الجهات الشرعية 
بــحــكــم مــســؤولــيــتــهــا وانــخــراطــهــا في 

السلام؟».
«دعني أجيب من الآخــر. هل أدى 
إلــــى أن يستميل  فــعــلاً  الـــتـــقـــارب  هــــذا 
الحوثيين إلــى مــائــدة الــســلام؟ كــل ما 
حــصــل هـــو أنــهــم أعــطــوهــم الــحــديــدة، 
وفتحوا جبهات في الضالع، وفتحوا 
جــبــهــات عــلــى طــــول الــشــريــط الــقــديــم 
إلــى يافع  الممتد مــن الساحل الغربي 

والبيضاء والضالع».
يــــقــــول نـــعـــمـــان: «لمــــــــاذا هـــــــؤلاء لا 
يــــقــــرأون مـــا حــــدث كــمــا هـــو جـــــارٍ في 
الــــواقــــع. إن الـــشـــهـــادة الـــتـــي أعــطــاهــا 
المبعوث الأممي للحوثيين تتعارض 
كل التعارض مع ما يمارسونه. هو من 
حقه أن يسلك كل السبل في التعاطي 
مع الحوثيين والأطراف المختلفة، لكن 
أن يــقــدم مــثــل هـــذه الــشــهــادة فــهــي في 
الــتــي تتحدث  تــقــديــري غير منطقية، 
عــن انــســحــاب لــم يتحقق لا مــن قريب 

ولا من بعيد».
«الأمــــــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة تــــــــقــــــــول إن 
الانــــســــحــــاب تـــــــم؟»، يــضــيــف نــعــمــان: 
«لكن ألسنا طرفاً؟، وماذا يقول اتفاق 
استوكهولم؟، يقول إن جميع الأطراف 
يجب أن تــكــون مــوجــودة وتــتــأكــد من 

عملية الانسحاب.
في المرة الأولى عندما قالوا إنهم 
انسحبوا رفــض رئيس المراقبين ذلك 
الانسحاب، فطالبوا بتغييره وغيروه.

المرة الثانية كرروا الشيء نفسه، أو 
على الأقل نحن كحكومة نؤكد على هذا 
الكلام لأننا لم نكن شهوداً والحكومة 
تـــكـــون حـــاضـــرة بممثليها  يــجــب أن 
لكي نقول إنه تم الانسحاب». ويكمل: 
عـــنـــدي نــقــطــة ثـــانـــيـــة، لــــو أنـــهـــم فــعــلاً 
انسحبوا وأن الحكومة اليمنية كلامها 
خاطئ عن الانسحاب مثلاً، لماذا فشل 
لــقــاء عــمّــان حـــول الــبــنــك المـــركـــزي؟ ألــم 
يــنــســحــب الـــحـــوثـــيـــون، ومـــــــاذا تــقــول 
النقطة الأخرى في الاتفاقية، إن موارد 
الموانئ في الحديدة لتغطية كذا وكذا، 
وهــذا لم يــحــدث... الشرعية منخرطة 

في عمليات السلام كافة، ولنبحث في 
هذه الحالة عن تراجع عن السلام».

فهم الغرب

وبــالــحــديــث عــن آراء يمنية تقول 
إن الغرب يفهم المشكلة ولكنه يعطي 
شــعــوراً بــأنــه لا يفهم، وهــنــاك آخــرون 
يقولون إن الدول الكبرى تحتاج مزيداً 
من الشرح وتفسير التفاصيل. سألت 
«الشرق الأوسط» السفير اليمني لدى 
بريطانيا: «كيف ترون ذلك من مكانكم 
هنا فــي لــنــدن؟»، فــقــال: «الــغــرب، وإذا 
الـــدول الخمس دائــمــة العضوية  قلنا 
وأوروبــــا وأمــيــركــا، أعتقد هــذه الــدول 
اتــــخــــذت ذات يـــــوم قـــــــراراً فــــي مــجــلــس 
الأمــــــن لـــدعـــم الـــيـــمـــن، واتـــــخـــــذت قــــرار 
٢٢١٦ لإدانة من انقلب على هذا المسار 
تــدرك المشكلة. لكن طــول الحرب خدم 
الحوثيين كثيراً، وبدأت بالفعل تظهر 
المـــأســـاة الإنــســانــيــة، وبـــــدأت كـــل دولـــة 
تريد ألا تكون طرفاً في هذه المأساة».

«هل تقصد أنهم يريدون الهروب 
المــســؤولــيــة؟»، يجيب: «طبعاً، كل  مــن 
دولة تريد أن تقول أنا لست مسؤولة 
عـــمـــا يـــجـــري فــــي الــــيــــمــــن... ثــــم ركـــــزوا 
الــحــديــث عــن الــجــانــب الإنــســانــي، لكن 
عندLا توجه لهم سؤالاً، وهذا يحصل 
فــي نــقــاشــاتــي المــســتــمــرة مــع الأطــــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، لــنــفــرض أن الــجــانــب 
الإنــســانــي الـــذي يــتــحــدثــون عــنــه (رغــم 
أن جراحنا لا أحــد يحس بها مثلنا) 
إذا لم يتحقق استقرار وسلم حقيقي 
لــم نعمل شيئاً، فنقول  لليمن فكأننا 
لــهــم ســـاعـــدونـــا عــلــى أن نــصــل للحل 

السلمي».
«إنهم مدركون»، قالها السفير بعد 
أن قال: «من الذي يرفض الحل السلمي، 
هـــل هـــو المــنــقــلــب عــلــى الـــحـــل، والــــذي 
يــبــحــث عـــن دولــــة طــائــفــيــة، أم الــدولــة 
المــلــتــزمــة الــتــي تــحــمــل مــرجــعــيــة لبناء 
دولة مواطنة»، متابعاً: «لكن للأسف، 
كثير من مراكز الأبحاث اشتغلت على 
مــوجــة أخــــرى، وهـــي عـــدم الــتــورط في 
الــوضــع الإنــســانــي داخـــل اليمن، وبــدأ 
الـــصـــراع الــســيــاســي الـــداخـــلـــي فـــي كل 
دولة يستخدم اليمن كأداة. مثل حزب 

الــعــمــال هــنــا فــي بــريــطــانــيــا لا يــتــورع 
عــن اســتــخــدام مــلــف الــيــمــن ضــد حــزب 

المحافظين».

اليمن وبريطانيا

«الأضــــــــــــــواء مـــســـلـــطـــة كــــثــــيــــراً عــلــى 
بريطانيا منذ مشاورات السويد، وهي 
مــنــذ الـــبـــدايـــة تــلــعــب دوراً ولـــكـــن الــزخــم 
اليمني يبدو أنه يتصاعد حول بريطانيا. 
فهل هناك توتر في بعض التفاصيل؟. 
يجب نعمان: «أقولها بكل ثقة، وبصوت 
مــســمــوع، المــوقــف الــبــريــطــانــي الــرســمــي 
لم يتغير من الشرعية. كل ما في الأمر 
أنهم يريدون أن يتجنبوا ما يحدث في 
الجانب الإنساني ويتجنبوا الضغوط 
الشعبية والسياسية التي يضخها حزب 

العمال ضدهم».
«هـــل هــنــاك ضــغــوط شعبية بــرأيــك 
ضــــــد حــــكــــومــــة المــــحــــافــــظــــين فــــــي المـــلـــف 
اليمني؟»، نعم هناك، عندما تأتي قناة 
مثل (bbc) أو (تشانل ٤). تجري تحقيقاً 
مــن طـــرف واحــــد، حـــول مــوضــوع واحــد 
كالمأساة الإنسانية، أو الضربات الجوية 
والأخـــــطـــــاء لــكــنــهــا تــتــنــاســى مــــا يــفــعــلــه 
الحوثيون من جرائم فظيعة وإنسانية 

في واقع الأرض من مآسٍ».

السلالة والتعميم
يــعــرف الــدكــتــور نــعــمــان (٧٢ عــامــاً) 
الحوثيين بأنهم «فكرة»، ويقول: «لا أريد 

أن أوســـع مــفــهــوم الــحــوثــيــين عــلــى نحو 
عــرقــي كــمــا يــفــعــل الــبــعــض. أنـــا أتــحــدث 
عـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــين الـــيـــوم كــفــكــرة، 
ومــــن انــضــم إلــيــهــم أيــــاً كــــان، ســــواء من 
نفس البطن أو الآخرين فهو ينتمي إلى 
فكرة. بالتأكيد، هناك من انضم إليهم 
لسبب سلالي أو مصلحي، والحوثيون 
أســاءوا إلى سلالتهم كثيراً، وحملوهم 
عـــبء مــمــارســاتــهــم الــطــائــشــة وســتــكــون 
لذلك آثار مستقبلية غاية في الخطورة».

«ما رأيك بمن يتهم السلالة بالعموم 
بدعمها للانقلاب؟»، يقول: «أنا ضد ذلك، 
ولا أؤمن مطلقاً بحكاية العرق دساس 
كما يقول البعض، وهذه نظرية مغرقة 
في الخطأ، أنا أتحدث عن مجموعة تريد 
استخدام العرق لمصلحتها وليس العرق 
هو المــدان بل الجماعة التي تسيء إليه 
هي المدانة، وإذا واجه العرق مشكلة مع 

الآخرين فالحوثيون هم السبب».
مفهوم الصراع

«مــا هو مفهوم صــراع الدولة في 
اليمن من منظوركم الشخصي وبعد 
ســنــين مـــن الــعــمــل الــســيــاســي»، يــقــول 

نعمان:
«الصراع في اليمن أعتقد بأنه لا 
يدور حول السلطة أو الحكم وحسب؛ 
ولـــكـــن لـــه جـــانـــب آخـــــر، وهــــو الـــصـــراع 
حـــــول طــبــيــعــة الـــــدولـــــة الــــتــــي يــتــطــلــع 
إلـــيـــهـــا الـــيـــمـــنـــيـــون. هــــــذا هـــــو مــبــعــث 
الـــصـــراع الــحــقــيــقــي. عـــاش الــيــمــنــيــون 
هذا الصراع فترة طويلة بين مفاهيم 
مختلفة لــلــدولــة. هــنــاك مــن يـــرى بــأن 
تقام دولة بمرجعيات دينية أو فقهية 
القبيلة  معينة، وهناك من يرى دولــة 
والــعــصــبــيــة وآخـــــــرون يــــريــــدون دولـــة 
الــنــخــب، ســــواء بــصــيــغــة عــســكــريــة أو 
غيرها..... وبالتالي عاش اليمن هذا 
الصراع، الذي فشلت فيه كل الأنماط. 
إلى أن اتفقوا على أنه لا بد من حسم 
طــبــيــعــة الــــدولــــة تــجــعــلــهــم يــعــيــشــون 
ويتعاشون مع بعضهم بعضاً، وكان 
ذلــك في ٢٠١١ عندما انتفض الشعب 
والناس وقبلها ما شهده الجنوب من 
حراك سلمي بدءاً من ٢٠٠٧. والجميع 
يبحث عــن دولـــة، كــانــت هــذه المشكلة 
الرئيسية. لو لاحظنا بأن الثورة في 

٢٠١١ ركــــزت عــلــى مــســألــتــين. الأولــــى: 
ــــــة الـــــتـــــي تـــســـمـــح بـــــــأن يــعــيــش  ــــــدول ال
الــيــمــنــيــون مــعــاً تــحــت مــظــلــة واحــــدة 
وفــقــاً لــلــقــانــون وبــنــظــام مــدنــي، نظام 
المواطنة. الثانية: أن ينتقل القرار من 
النخب إلى الشعب. والنخب بأنواعها 
سواء السياسية أو الاجتماعية أو تلك 
التي تعودت أن تتخذ القرار نيابة عن 

الشعب.
كــــــان مـــــن المـــمـــكـــن أن نـــكـــمـــل هـــذا 
المـــكـــســـب لــــو أنـــنـــا تــوقــفــنــا هـــنـــا دون 
التفاصيل. وتركنا التفاصيل يقررها 
الشعب. بمعنى، أن مهمة النخب التي 
حــضــرت مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي أن 
تضمن نقل القرار من أيدي النخب إلى 
الناس، ولا نتولى نيابة عنهم الحديث 
عن تفاصيل بناء الدولة، هذه حقيقة 
واحدة من الجوانب التي ربما إلى حد 
مــا، أنتجت مشكلة فــي نهاية مؤتمر 

الحوار الوطني».
من يرفض الدولة؟

بــالــقــول: «الــذيــن لا  يجيب السفير 
يــريــدون الــدولــة بـــأي صيغة كــانــت هم 
الـــحـــوثـــيـــون، ومـــبـــاشـــرة بـــعـــد أن ظــهــر 
مــفــهــوم واضـــــح لــلــدولــة يــســحــب منهم 
مــا يــســمــى بــالــحــق الإلــهــي الــــذي كــانــوا 
فــتــرة طويلة من  يعملون على أســاســه 
الزمن، واستفادوا من الوضع الذي ساد 
يــومــهــا، إذ كــانــت المــرحــلــة انــتــقــالــيــة لم 
تترتب فيها أوضاع الدولة بشكل كامل، 
وكــان هناك حــراك داخــل الــدولــة بسبب 
إعادة بناء القوات المسلحة وغيرها من 
الــتــرتــيــبــات. كــان هــنــاك مــن يــريــد أيضاً 
أن ينتقم من ثورة ٢٠١١... كلها عوامل 
بــالــوفــاق السياسي  تجمعت لــلإطــاحــة 

الذي تحقق في مؤتمر الحوار».
وبــــســــؤالــــه: «هــــنــــاك مــــن يــــقــــول إن 
الحوار اختلف بعد المتغيرات الأخيرة؟» 
أجاب نعمان بالقول: «مستحيل». سؤال 
آخر: «هل ما زلت مؤمناً بأن مخرجات 
الـــحـــوار الــوطــنــي هـــي المـــخـــرج الــوحــيــد 
لشكل الــدولــة فــي ظــل الــوقــت الــراهــن»، 
يــقــول السفير: «أعتقد جــازمــاً، ولاحــظ 
أتــحــدث هنا عــن مضمون الدولة  أنني 
وليس شكلها، المضمون بالشكل الذي 
خرج به مؤتمر الحوار أعتقد بأنه نقلة 

تاريخية فــي حــيــاة الشعب اليمني لن 
تتكرر، ووفاق سياسي وطني لن يتكرر. 
وهذا المضمون هو الذي كان يدور حوله 
الــصــراع طيلة عــقــود. وأن يحسم بهذا 
الشكل فأعتقد به منجز تاريخي ليس 
له مثيل، أما شكل الدولة، التعاطي مع 
هذا المضمون هو حل المشكلات، مشكلة 
الــجــنــوب مــثــلاً ومــشــكــلات أخـــــرى، هــذا 
الموضوع كــان المفترض النظر إليه من 
خــلال قضية واحـــدة. وهــي أن الجميع 
عليه الالتزام بأن نقل القرارات المصيرية 
للناس وليس للنخب. النخب فشلت. 
وكانت مهمتها الرئيسية هي أن توفر 
للناس أن يقولوا كلمتهم، وحسب، وإذا 
وفرت لهم أن يقولوا الكلمة مع حماية 
مــســتــقــلــة بــعــيــدة عـــن نــرجــســيــة الــدولــة 
فبالتالي سيقول الجنوبيون كلمتهم 
الــشــمــالــيــون  فــيــمــا يــخــص مستقبلهم، 
ســيــقــولــون كــلــمــتــهــم أيـــضـــاً، الــيــمــنــيــون 

كلهم سيقولون كلمتهم بحرية كاملة.

ون و٢٢١٦
ّ
المستقل

«هــنــاك بعض الآراء اليمنية التي 
تسمي نفسها (مستقلة) ترى بأنه يجب 
وقف الحرب مباشرة، وأن القرار ٢٢١٦ 
بـــات مــنــتــهــي الــصــلاحــيــة. مـــا رأيــــك في 

وجهة النظر هذه».
الــســفــيــر: «أولاً ٢٢١٦ ليس  يجيب 
قـــــراراً مـــعـــزولاً كــمــا يــدعــي الــبــعــض عن 
قــرارات مجلس الأمــن كلها التي رافقت 
المشكلة اليمنية منذ ٢٠١١. هؤلاء الذين 
يريدون عزل ٢٢١٦ عن القرارات السابقة 
هــم فــي الحقيقية لا يــريــدون إلا تتويه 
اليمن والعملية السياسية كاملة. القرار 
٢٢١٦ مكمل ولــم يـــأتِ مــن فـــراغ، ولذلك 
هذا القرار سيظل قراراً فاعلاً وضرورياً 
الــبــدايــة. أما  لفهم المشكلة اليمنية مــن 
وقــــف؟ فــمــن لا يــريــد وقــــف الـــحـــرب؟ أم 
نــوقــف الــحــرب فــي الــحــديــدة وقــد كانت 
قــوات الجيش على مسافة كيلومترات 
مــعــدودة مــن المــيــنــاء، مــا الـــذي حـــدث؟»، 
متابعاً: «هذه المناورة عن وقف الحرب 
وغــيــرهــا، هــو كــلام حــق يـــراد بــه باطل. 
الدولة بالعكس بادرت في كل الحالات 
وآخــر مثل مــا حــدث فــي الحديدة حول 

وقف الحرب».

الإفراج عن قائد شرطة تعز بعد أسبوع من اختطافه
تعز: «الشرق الأوسط»

في  المحلية  السلطات  أعلنت 
تعز عــن الإفـــراج عــن قائد الشرطة 
فـــــي المـــحـــافـــظـــة بـــعـــد أســـــبـــــوع مــن 
اختفائه، في الوقت الذي تتواصل 
المــعــارك العنيفة التي اشتدت  فيه 
أيـــام، وتــركــزت بشكل  حدتها منذ 
أعــــنــــف فـــــي شــــمــــال غــــربــــي وغـــــرب 
تـــعـــز، وســــط تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش 
والــســيــطــرة عــلــى عـــدد مـــن المــواقــع 

والقرى وتأمينها.

وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة المــكــلــفــة من 
قـــبـــل الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة تــســلــمــهــا، 
السبت، قائد الشرطة العسكرية في 
المحافظة، العميد جمال الشميري 
الــذي تم اختطافه من قبل جماعة 
خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون تــقــطــعــت له 
وعــائــلــتــه، قــبــل ٨ أيـــــام، فـــي نهاية 
ســـائـــلـــة هـــيـــجـــة الــــعــــبــــد، الـــتـــابـــعـــة 
لمحافظة لحج، في الطريق المؤدية 
إلــى طــور الــبــاحــة، فــي أثــنــاء سفره 
لأجـــل تــأديــة مــنــاســك الــعــمــرة، وتــم 
اختطافه ونقله إلى مكان مجهول، 

بـــحـــســـب مـــــا ذكــــــــره مـــكـــتـــب إعـــــلام 
محافظة تعز.

كــــمــــا تــــتــــواصــــل المــــــعــــــارك فــي 
الــضــالــع، جــنــوب الــبــلاد، وأشــدهــا 
فــي شمال وغــرب مديرية قعطبة، 
شمالاً، وسط إسناد جوي مستمر 
مــــن قـــبـــل مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة الـــتـــي ســـانـــدت الــجــيــش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة عــلــى الــتــقــدم 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى عــــدد مـــن الــقــرى 
والمــــنــــاطــــق الــــتــــي كــــانــــت خــاضــعــة 

لسيطرة الانقلابيين.

وقــــالــــت ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة إن 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــواصـــل 
مـــســـلـــســـل أعــــمــــالــــهــــا الإجـــــرامـــــيـــــة، 
بتحويل منازل المواطنين والأحياء 
السكنية في شخب دروعــاً بشرية 
لــهــا، مــحــاولــة مــنــهــا لإعـــاقـــة تــقــدم 
قــوات العمالقة والــقــوات المشتركة 

الجنوبية نحو محافظة إب».
ودمــرت مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية، صباح الأحــد، تجمعات 
ومواقع عسكرية تابعة للانقلابيين 
فــــي مــنــطــقــة حــــجــــر، غــــــرب مــديــنــة 

الضالع، مما أسفر عن سقوط قتلى 
فــي صــفــوف ميليشيات  وجــرحــى 
الحوثي الانــقــلابــيــة، وتدمير عدد 

من الآليات العسكرية.
وبــــالانــــتــــقــــال إلــــــى الــــحــــديــــدة، 
حيث تواصل ميليشيات الانقلاب 
تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري فـــي المــديــنــة 
والــقــرى الجنوبية للمحافظة، في 
تحد واضح للهدنة الأممية، كثفت 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب مـــن قصفها 
واســـتـــهـــدافـــهـــا الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
المكتظة بالسكان، جنوب الحديدة، 

وأبـــرزهـــا مــديــريــة الــتــحــيــتــا، حيث 
بالأسلحة  الميليشيات  استهدفت 
المتوسطة والقناصة، مما أدى إلى 
إصــابــة الطفلة مــلاك عــبــده مسيب 
بـــجـــانـــب مـــنـــزلـــهـــم، وســــــط مــديــنــة 
أفــاد به مركز  التحيتا، بحسب ما 
إعــــلام ألـــويـــة الــعــمــالــقــة، فـــي جبهة 

الساحل الغربي.
ونــقــل المــركــز عــن والــــد الطفلة 
قــــولــــه إن «ابـــنـــتـــه مــــــلاك تــعــرضــت 
لإصابة في الــرأس من قبل قناصة 
ميليشيات الحوثي في أثناء لعبها 

بجانب منزلهم».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر طــبــيــة فــي 
مستشفى الخوخة، فإن حالة الطفلة 
مـــــلاك عـــبـــده مـــســـيـــب، الـــبـــالـــغـــة مــن 
العمر ٨ سنوات، حرجة جداً جراء 
إصابتها البالغة في الــرأس، حيث 
إلـــى إحـــدى مستشفيات  تــم نقلها 
العاصمة عدن لاستكمال العلاجات 
اللازمة لها. وتمكنت وحدة الرصد 
والمتابعة التابعة لقوات العمالقة 
من رصــد تحركات لمجاميع تابعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بـــأطـــراف 

مــنــطــقــة الــجــبــلــيــة الــتــابــعــة لمــديــريــة 
التحيتا المحاذية للخط الساحلي 
لمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، وقــــالــــت إنـــه 
«عقب وصــول التعزيزات الحوثية 
وتـــــــحـــــــركـــــــات المــــــجــــــامــــــيــــــع، شـــنـــت 
ميليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً 
ألــويــة العمالقة  عنيفاً على مــواقــع 
فـــي المــنــطــقــة، واســتــخــدمــت المــدافــع 
الثقيلة، وسقط عدد من المقذوفات 
المدفعية الهاون عيار ١٢٠ بالقرب 
من تحصينات ألوية العمالقة التي 

تتمركز في الجبلية».

استمرار رفض الحوثيين دفع مستحقات موظفي الدولة يفاقم الأزمة

صنعاء في زمن الانقلاب... عيد بلا راتب واستعدادات «شكلية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وفق ما هو مُشاهَد ومُتابَع لا شيء 
يبشر بوجود استعدادات يمنية هذا العام 
المــبــارك باستثناء  لاستقبال عيد الفطر 
بــعــض الــشــكــلــيــات، فــمــا خــلّــفــه الانــقــلاب 
الحوثي على السلطة من مــآسٍ وأوجــاع 
لم يكن بالأمر السهل أو الهين بالنسبة 

لمعظم الفئات والشرائح اليمنية.
ويستقبل معظم اليمنيون هذا العام 
المــبــارك على مضض نتيجة  عيد الفطر 
مــــا تـــشـــهـــده الــــبــــلاد مــــن وضـــــع مــعــيــشــي 
وإنــــســــانــــي صــــعــــب، ومــــوجــــة غـــــلاء غــيــر 
مــســبــوقــة فــي أســعــار المــلابــس والأحــذيــة 
والمــكــســرات وحــلــوى الــعــيــد، وغــيــرهــا من 

السلع والمنتجات الغذائية.
وتــعــانــي المــئــات وإن لــم تــكــن الآلاف 
والمــلايــين مــن الأســر اليمنية فــي صنعاء 
ومناطق سيطرة الانقلابيين فــي الوقت 
 قاسية وصعبة.

ً
الحالي أوضاعاً معيشية

«الشرق  ويشكو سكان في صنعاء لـ
الأوســـــــط» مـــن ســــوء أوضـــاعـــهـــم المـــاديـــة 
والنفسية والمعيشية، مع قدوم عيد الفطر 
المبارك. وقالوا إن «عيد الفطر المبارك هذا 
الــعــام مختلف تماماً عــن سابقيه، حيث 
تـــبـــدلـــت فـــيـــه الأحــــــــوال نــتــيــجــة الانـــقـــلاب 
الحوثي الدامي الذي خلف وراءه أزمات 

متعددة ومتفاقمة».
وأضــافــوا أن الانــقــلاب الحوثي على 

مــدى أربــعــة أعـــوام غيّب فرحة العيد من 
صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، 
وأشــاروا إلى أنهم يستقبلون العيد هذا 
الــعــام بــمــزيــد مــن الــتــدهــور فــي الأوضـــاع 

الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وتــابــعــوا حديثهم وقــلــوبــهــم مليئة 
بالحزن: «لم يكن بالأمر السهل أو الهين 
بالنسبة لنا كسكان أن يــهــلّ علينا هذا 
العام عيد الفطر وترافقه مزيد من المعاناة 
الإنسانية والمعيشية الصعبة وموجات 
غـــلاء فــاحــشــة وانـــقـــلاب وحــــروب طاحنة 

خلّفت فقراً وجوعاً وأمراضاً وأوبئة».
ويــــرى مــعــتــصــم الــبــشــيــري (مــوظــف 
حكومي بصنعاء) أن أصعب خبر سمعه 
منذ أيــام هو قــرب قــدوم العيد. ويوضح 
الـــبـــشـــيـــري مـــــدى صـــعـــوبـــة أن يــســتــقــبــل 
الموظف اليمني عيد الفطر وللعام الرابع 

على التوالي من دون مرتبات.
ولا يختلف كثيراً حال البشيري، عن 
حــال أكــثــر مــن مليون و٢٠٠ ألــف موظف 
يمني يستقبلون عيد الفطر دون مرتبات، 
وهم في حالة مزرية ووضع بائس يُرثى 

له.
الراتب شريان  ويعتبر البشيري أن 
حياة. ويضيف: «أنا كموظف يمني كنتُ 
بالسابق وقــبــل الانــقــلاب أعتمد بدرجة 
أســاســيــة بــعــد الــلــه عــلــى راتـــبـــي لتوفير 
احـــتـــيـــاجـــاتـــي وأســـــرتـــــي مـــــن الأغــــــــراض 

ومستلزمات العيد المتنوعة».

ونتيجة للتدمير الميليشاوي المنظّم، 
وعــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات لــكــل مقومات 
الاقتصاد اليمني، ونهبها المستمر لكل 
موارد الدولة، حدث انهيار كبير ومتسارع 
فــي قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة (الـــريـــال) أمــام 
العملات الأجنبية، ورافق ذلك ارتفاع غير 
مبرر في الأسعار، ما ضاعف من معاناة 
اليمنيين، وأسهم بشكل كبير في تدني 

قدرتهم الشرائية.
وغادر أب لثلاثة أطفال أحد محلات 
الملابس بمنطقة التحرير وسط صنعاء 
والــدمــوع تسيل مــن عينيه، فــالمــال الــذي 
بحوزته لا يغطي حتى ربع كسوة العيد 

لأبنائه.
ويفيد والـــد الأطــفــال (أســامــة وأنــور 
ويــوســف) وهــو مــوظــف بــــوزارة الــشــؤون 
«الشرق الأوسط»، بأنه دون  الاجتماعية، لـ
رواتب منذ أعوام، وتقاضى بالأمس مبلغ 
٢٥ ألفاً (نصف راتب من حكومة الحوثيين 
بــصــنــعــاء) وخــصــمــت المــيــلــيــشــيــات منه 

الزكاة وإتاوات أخرى.
ويقول الأب المغلوب على أمره: «طفت 
اليوم شوارع جمال وهائل والتحرير ولم 
أجـــد مــلابــس بسعر مــنــاســب لأولادي... 
كل الأسعار في المحال التجارية مرتفعة 
بشكل جــنــونــي، ومــا فــي جيبي لا يكفي 

لشرائها».
ويضيف: «لا أدري مــاذا افعل بهذا 
المــبــلــغ الــصــغــيــر، ولـــدي الــتــزامــات عيدية 

كثيرة، على رأسها كسوة أولادي الثلاثة، 
وأخـــتـــهـــم»، مــتــابــعــاً: «الـــعـــيـــد هــــمّ جــديــد 
يُــضــاف إلــى قائمة لا تنقطع مــن الهموم 

اليومية التي نعانيها».
وتفيد أم عبد الله هي الأخــرى: «لم 
نــعــد هــــذا الــعــيــد نــبــحــث عـــن الــكــمــالــيــات 
كالمكسرات وحلويات العيد وغيرها، ما 

نريده فقط في هذا العيد هو أن يعيننا 
الله على كسوة فلذات أكبادنا، وهذا خير 
كــثــيــر بــالــنــســبــة لــنــا». وتــقــول إن أســعــار 
ملبوسات العيد أصبحت مبالغة فيها 
الــيــوم بشكل كــبــيــر، ولا يــوجــد أي مبرر 
لهذا الارتفاع في أسعارها سوى اقتراب 
العيد وطمع التجار وغياب الخوف من 

الله وتجاهل سلطة الحوثيين.
فــي المــقــابــل، يتحدث مــواطــنــون كُثر 
في صنعاء ومناطق خاضعة للانقلابيين 
مـــع الـــشـــرق الأوســـــط عـــن ارتـــفـــاع مخيف 
هذا العام في أسعار الملابس وغيرها من 
مستلزمات العيد. وقالوا إن «البنطال أو 
القميص (الولادي والبناتي) الواحد فقط 
وصل سعره في معظم المتاجر إلى أكثر 
مــن ٤ آلاف ريـــال، وأصــغــر بــدلــة للأطفال 
وصـــل ســعــرهــا هـــي الأخـــــرى إلـــى مـــا بين 
١٢ و١٨ ألف ريال يمني (الدولار يساوي 
تقريباً ٥٠٠ ريال يمني)، فيما يصل سعر 
الثوب الواحد التفصيل في أحد محلات 
الخياطة إلى ١٠آلاف ريــال. واعتبروا أن 
هــذا يــفــوق طاقتهم وقــدرتــهــم الشرائية. 
وأشـــــــاروا إلــــى أن أســـعـــار المـــكـــســـرات هي 
الأخــــرى ارتــفــعــت قبيل الــعــيــد فــي معظم 

أسواق العاصمة.
وبدوره، يفيد أحد بائعي المكسرات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، بـــــأن ســـعـــر كــيــلــو  لـــــ
الفستق يبلغ ٧٠٠٠ ريــــال، وســعــر كيلو 
اللوز المحلي أكثر من ٢٠ ألف ريال، بينما 
سعر الكيلو اللوز الخارجي ٦٥٠٠ ريال، 
وكيلو الزبيب ٦٥٠٠ ريال، أما كيلو الفول 
السوداني فقد وصل سعره هو الآخر إلى 

أكثر من ألفي ريال.
عاملون في بيع الملابس والمكسرات 
«الشرق  وحلوى العيد بصنعاء يكشفون لـ
الأوسط»، عن أن حركة الإقبال على شراء 

الــعــام  الــعــيــديــة تــراجــعــت هـــذا  المتطلبات 
إلــى ٨٠ فــي المائة  بنسب كبيرة، وصــلــت 
مــقــارنــة بـــالأعـــوام الــســابــقــة. فــيــمــا تشير 
تقديرات أخــرى لمراكز اقتصادية محلية 
إلى أن القوة الشرائية لليمنيين تراجعت 

هذا العام بنسبة ٧٥ في المائة.
وعــــزت المـــراكـــز الاقــتــصــاديــة السبب 
إلـــى اســتــمــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
الــرابــع،  مــصــادرة رواتـــب الموظفين للعام 
واستمرار فرضهم للجبايات والإتــاوات 
غير القانونية، وتعمد افتعالهم لعدد من 

الأزمات في الأسواق المحلية.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه أحدث 
الإحصاءات والتقارير الأممية أن نحو ٨٠ 
في المائة من اليمنيين بحاجة اليوم إلى 

نوع من المساعدات الإنسانية.
تــقــديــر لمنظمة الصحة  وفـــي أحـــدث 
العالمية، أن نحو ٧٫٤ مليون يمني مصاب 
بسوء التغذية الحاد. واعتبرت أن الصراع 
ومـــا رافــقــه مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة يــعــد من 
العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي 
في اليمن، التي أدت إلى زيادة المصابين 

بسوء التغذية.
بــــين ٤٠٠  المـــنـــظـــمـــة أن مــــن  وذكــــــــرت 
ألــف طفل مصاب بسوء التغذية الحادة 
والوخيمة»، ما يزيد عن ٣٥ ألف من تلك 
الحالات الأشد حرجاً «يعانون من سوء 
الــتــغــذيــة الــحــاد الــوخــيــم مــع مضاعفات 

طبية».

يمنيون أمام متجر حلويات في صنعاء (أ.ف.ب)

لا يتفق الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا مع 
مسألة تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهو يعتبر ذلك 
رأياً شخصياً. كما أنه يعدّ تغيير سلف المبعوث إسماعيل ولد الشيخ 
 كبيراً، ويقول «إن الأمم المتحدة 

ً
أحمد بناء على طلب الحوثيين خطأ

هي التي تسيء إلى مبعوثيها وليس نحن».
ويعتقد السفير اليمني أن الحوثيين أساءوا إلى سلالتهم، بعكس 
موجة يمنية توجه أصابع الاتهام نحو السلالة بأنها مكنّت الجماعة 
القمع  الدولة وتسييرها، وممارسة  القادمة من صعدة من مفاصل 

والترهيب ضد مخالفيها.
وللدكتور نعمان تفسير للصراع في اليمن، إذ لا يعده مقتصراً على 
السلطة وحسب، بل يرى إنه صراع على مفهوم الدولة، ومضمونها، 
مشيراً إلى أن الحوار الوطني الشامل حسم ذلك، بعدما ضم الجميع 
وعقد بناء على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن ويلات 
الوقوع فيما وقعت فيه بلدان أخرى إبان الانتفاضات العربية عام ٢٠١١.
بتواضع جم وهدوء في الحديث ورصانة فيما يقول، استحضر 
السفير خبرة عقود من الركض السياسي، لعب خلالها أدواراً قيادية، 

إذ كان آخر رئيس وزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، 
الشمالي، وإلــى أن وصل  اليمن  الوحدة مع  للبرلمان بعد  وأول رئيس 
في عام ٢٠١١ إلى نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حضر 
نعمان جل الصراعات التي ضربت وما تزال بلاده التي تمر بأزمات 
آخرها انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من طهران، ووكيل النظام الذي 
يسعى مشروعه إلى خض العالم العربي وسوقه إلى الفوضى وعدم 
الاستقرار. فإلى بعض ما جاء في حديث استغرق نحو ساعتين بمقر 

السفارة اليمنية في لندن.



تـــــفـــــجـــــرت مـــــــواجـــــــهـــــــات هـــي 
الأعـــــنـــــف فـــــي المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
مــنــذ عـــدة شــهــور بــعــدمــا سمحت 
الشرطة الإسرائيلية، في خطوة 
نــادرة، لليهود بدخول المكان في 

الأيام الأخيرة لشهر رمضان.
وقــال مدير المسجد الأقصى 
الــشــيــخ عــمــر الــكــســوانــي إن نحو 
ألــــف مــتــطــرف اقــتــحــمــوا المــســجــد 
بقرار سياسي في محاولة لتغيير 
الــوضــع الــقــائــم. والــوضــع القائم 
هــــو اتــــفــــاق أردنـــــــي - إســرائــيــلــي 
بتحديد أعداد زيارة غير المسلمين 
لــلــمــســجــد ومــــنــــع ذلــــــك فـــــي أيـــــام 
محددة منها العشر الأواخـــر في 

رمضان.
واتــــــهــــــم الـــــكـــــســـــوانـــــي قــــــوات 
الشرطة الإسرائيلية والــوحــدات 
المــتــطــرفــين من  الــخــاصــة بحماية 

أجل كسر هذا الوضع بالقوة.
وشــــهــــدت ســــاحــــات المــســجــد 
مـــواجـــهـــات مــمــتــدة بـــين المــصــلــين 
وقــــــوات الـــشـــرطـــة الـــتـــي اقــتــحــمــت 
المـــــــــكـــــــــان لــــــتــــــأمــــــين المـــــتـــــطـــــرفـــــين 
الــذيــن أصـــروا على  الإسرائيليين 
اقــتــحــام المــســجــد محتفلين بيوم 
القدس، وهــو اليوم الــذي يحتفل 
فيه الإسرائيليون وفــق التقويم 
الـــعـــبـــري بــضــم الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
للغربية بعد احتلالها في حرب 
الأيـــام الــســتــة، وإعــلانــهــا عاصمة 

موحدة.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية 
قنابل الصوت والغاز واستخدمت 
الــــــهــــــراوات ضــــد المـــصـــلـــين، فــيــمــا 
رشق المصلون القوات بالكراسي 
والأحــــذيــــة والـــحـــجـــارة وأغـــــراض 
أخــــرى، بــعــدمــا حــاصــرت الــقــوات 
مــــصــــلــــين فــــــي المــــســــجــــد الـــقـــبـــلـــي 
واعــــتــــدت عــلــيــهــم لإبـــعـــادهـــم عــن 

المستوطنين.
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات فـــيـــديـــو 
نــــشــــرت عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لحظة اقتحام القوات 
الإسرائيلية الجامع القبلي وإلقاء 
قنابل الصوت داخله، فيما ألقى 
المصلون كل ما وقع تحت أيديهم 
عــلــى الــشــرطــة. وأغــلــقــت الــشــرطــة 
الجامع على من فيه قبل أن تعود 

وتفتحه تحت وطأة المواجهات.
وهـــــــذه المـــــــرة الأولــــــــى مـــنـــذ ٣ 
عـــقـــود الـــتـــي يُـــســـمـــح فــيــهــا لــغــيــر 
المـــســـلـــمـــين بــــدخــــول المـــســـجـــد فــي 
الأيــام الأخيرة من شهر رمضان. 
وأعلنت الشرطة في وقــت سابق 
أن المــســجــد ســيــكــون مــغــلــقــاً أمـــام 
الــيــهــود والــســيــاح، لكنها عــادت 
وســمــحــت لــلــمــتــطــرفــين بــاقــتــحــام 

المسجد بعد «تقييمات أمنية».
واتـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الــقــوات  الفلسطينية والأردنــــيــــة 
الإسرائيلية بانتهاك حرمة شهر 
رمــضــان والاعــتــداء على المصلين 

والمسجد.
وقــــال الــكــســوانــي إن الــقــوات 
الإسرائيلية اعتدت على المصلين 
وحـــــراس المــســجــد. وقـــالـــت دائـــرة 
الأوقــــــاف الإســـلامـــيـــة فـــي الــقــدس 
إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة اعــتــدت 
على خليل الترهوني أحد حراس 

المسجد الأقصى بالضرب المبرح. 
واعتقلت الشرطة ٦ فلسطينيين 
عـــلـــى الأقــــــل مــــن داخــــــل المــســجــد، 
ضمن حملة طــالــت خــلال يومين 

نحو ٤٠ مقدسياً.
وفــــــــــوراً، أدانـــــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، «الــــهــــمــــجــــيــــة» 
الإسرائيلية في الأقصى، وأرسلت 
الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج 
شديدة اللهجة لإسرائيل. وقالت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن 
الاعتداء على الأقصى يأتي ضمن 

مخطط يهدف إلى تهويده وفرض 
السيطرة الإسرائيلية عليه.

وطـــــالـــــبـــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــي 
بـــــيـــــان لـــــهـــــا، المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
والمـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة المــخــتــصــة، 
بــالــخــروج عــن صمتها والتحرك 
ســريــعــاً فــي تحمل مسؤولياتها 
الـــقـــانـــونـــيـــة والأخـــــلاقـــــيـــــة تـــجـــاه 
الــقــدس ومقدساتها، عبر اتخاذ 
إجــــــراءات عــمــلــيــة كــفــيــلــة بــإجــبــار 
إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال 
الــدولــي  على الانــصــيــاع للقانون 

وقـــرارات الشرعية الدولية وقبل 
فوات الأوان.

ودخــلــت الخارجية الأردنــيــة 
على الخط فوراً، وأرسلت مذكرة 
احتجاج دبلوماسية إلى الحكومة 
الإسرائيلية، وجاء في المذكرة أن 
عـــمـــان تـــرفـــض انــتــهــاك إســرائــيــل 
لحرمة الأماكن المقدسة وتطالب 
بوقفها وتحذر من تبعاتها. وقال 
الناطق بلسان وزارة الخارجية 
وشـــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين الأردنــــــيــــــة 
سفيان القضاة: «إن على إسرائيل 

احترام مشاعر المسلمين في هذا 
المكان المقدس، خصوصاً في الأيام 

الأخيرة من الشهر الفضيل».
الـــوصـــايـــة  ويـــتـــولـــى الأردن 
على الأمــاكــن المقدسة الإسلامية 
والمــســيــحــيــة فــي الــقــدس بموجب 
اتــفــاق مــع السلطة الفلسطينية. 
وقال عبد الناصر أبو البصل وزير 
الأوقــــــاف والــــشــــؤون والمــقــدســات 
الإسلامية في الحكومة الأردنية، 
إن «عـــلـــى الاحـــــتـــــلال ألا يــتــدخــل 
بــالمــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك الـــذي 

هـــو مــلــك لــلــمــســلــمــين وحـــدهـــم لا 
يشاركهم فيه أحد، وإنه غير قابل 

للمشاركة ولا التقسيم».
ونقلت الوكالة وكالة الأنباء 
الأردنية (بترا) الرسمية عن أبو 
الــبــصــل اســتــهــجــانــه لمــا قــامــت به 
قـــوات الاحــتــلال «عــنــدمــا ضربت 
الــــنــــســــاء والـــــشـــــيـــــوخ والأطـــــفـــــال 
المعتكفين الآمنين وملاحقتهم إلى 
القبلي والمرواني،  داخــل المصلى 
والاعـــــــــــتـــــــــــداء عــــلــــيــــهــــم ورشـــــهـــــم 
بالغازات المسيلة للدموع داخل 

المساجد المسقوفة».
الــشــرطــة الإسرائيلية  وردت 
باتهام المصلين بإثارة «الشغب». 
وقــــال مــيــكــي روزنــفــيــلــد المــتــحــدث 
بــاســم الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة في 
تــغــريــدة على «تــويــتــر»: «اتــخــذت 
الشرطة إجــراءات أمنية في جبل 
الــهــيــكــل بــعــد اضــطــرابــات أثــارهــا 
الــــعــــرب هــــــذا الــــصــــبــــاح. الـــوضـــع 
تــــحــــت الـــــســـــيـــــطـــــرة». وأصــــــــــدرت 
الشرطة بياناً جاء فيه: «اندلعت 
أعمال شغب شملت إلقاء حجارة 
وكـــــراســـــي وأجـــــســـــام مــخــتــلــفــة». 
وأضــــاف الــبــيــان: «بــعــد ذلـــك، أمــر 
قــــائــــد مــنــطــقــة الــــقــــدس المـــيـــجـــور 
جنرال دورون ياديد قوات الشرطة 
الــهــيــكــل (التسمية  بــدخــول جــبــل 
اليهودية للمسجد) والتعامل مع 

مثيري الشغب».
واقـــتـــحـــام الأقــــصــــى فــــي هـــذا 
آثــار ردود فعل  الوقت الحساس، 
واســـعـــة. ونــــددت وزارة الأوقــــاف 
والـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة بـــالانـــتـــهـــاك 
الـــخـــطـــيـــر الـــــــذي مــــارســــتــــه قــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، في المسجد 
انـــتـــهـــاك  مــــــؤكــــــدة أن  الأقـــــــصـــــــى، 
حــرمــتــه هــو اعــتــداء عــلــى مشاعر 
المسلمين في العالم أجمع وليس 
فــــي فــلــســطــين وحــــدهــــا، كـــمـــا أنـــه 
مـــســـاس بـــالمـــكـــان الأكــــثــــر قـــداســـة 
للمسلمين في فلسطين. ووصف 
قاضي القضاة، مستشار الرئيس 
للشؤون الدينية، محمود الهباش 
«التطور  ما يحدث في الأقصى، بـ
إلــى مرحلة  الــذي يؤشر  الخطير 

في غاية الخطورة».
ودعـــــت فــصــائــل فلسطينية 
إلــى الــدفــاع عــن الأقــصــى وهــددت 
أخرى بالرد، ووجهت حركة فتح 
تحية إكــبــار وإجــــلال للمرابطين 
المــعــتــكــفــين فـــي المــســجــد الأقــصــى 
ورحــــابــــه، داعـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن المـــــســـــجـــــد. وقــــالــــت 
الجبهة الديمقراطية إن العدوان 
عــــلــــى الأقــــــصــــــى مـــــؤشـــــر خــطــيــر 
لفرض تقسيمه زمانياً ومكانياً، 
فيما حذرت الجبهة الشعبية من 
أن التصعيد بحق الأقــصــى يعد 
المـــزاودات  لعباً بالنار وجــزءاً من 

الداخلية لليمين.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت حـــركـــة 
حـــمـــاس أن «اســــتــــمــــرار غــطــرســة 
الاحتلال ومستوطنيه في تدنيس 
المسجد الأقصى لن يقود إلا إلى 
الــتــمــســك الفلسطيني  مـــزيـــد مـــن 
بـــه، والاســتــبــســال فــي الــدفــاع عن 
حــرمــتــه وقـــدســـيـــتـــه». أمــــا حــركــة 
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي فـــهـــددت بــأن 
إســـرائـــيـــل ســتــدفــع ثــمــن اقــتــحــام 

الأقصى.
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التدريبات الإسرائيلية في قبرص
 في لبنان

ً
 استهدفت إنزالا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــصــادر عــســكــريــة فــي تــل أبــيــب أن 
المناورة العسكرية الدولية التي اختتمت في 
قبرص، نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة كل 
مــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا واليونان، شملت إنزال قوات 
في مناطق غير معروفة وليس كما نشر سابقا 

في إسرائيل بأنه «إنزال على لبنان».
وأضافت أن كل قوة عسكرية تدربت على 
مــا يخصها مــن أهـــــداف، وقــــوات مــن الجيش 
الإسرائيلي في هذه التدريبات، والتي ضمت 
لــلــواء «الكوماندو»،  عناصر «أغـــوز» التابعة 
والـــــتـــــي ســـبـــق وأن تـــــدربـــــت فـــــي قــــبــــرص فــي 
السنوات الأخيرة، ضمت قوات من سلاح الجو 
الإسرائيلي، وضمن ذلك سرب طائرات مسيّرة، 

وهي قوات تعمل أيضا فوق سماء لبنان.
يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تشارك 
فيها قوات الجيش الإسرائيلي في التدريبات 
التي تجري في قبرص في السنوات الأخيرة، 
وكان آخرها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام المــاضــي. وبحسب مصدر عسكري، 
فــــــإن قــــبــــرص تــــوفــــر مـــســـاحـــة لــــلــــتــــدرب عــلــى 
إحــدى العمليات المهمة للجيش في مناورات 

مستقبلية وهي «إنزال قوات داخل أراضي عدو 
في منطقة غير معروفة للقوات». وقال الجيش 
الإسرائيلي إن «قوات سلاح الجو تدربت، في 
إطـــار المـــنـــاورات، عــلــى تــدريــبــات أســاســيــة في 
مــواصــفــات الأمـــن الـــجـــاري، ونــقــل قـــوات جــوا، 
وتخليص طيار قفز من طائرته، والقتال في 
منطقة غــريــبــة، والــتــحــلــيــق فــي ظــل تــهــديــدات 
مــتــقــدمــة فـــي مــنــطــقــة جـــديـــدة غــيــر مــعــروفــة». 
وأضاف أنه جرت تدريبات على سيناريوهات 
مختلفة، ضمنها القتال فــي مناطق مأهولة 
ومفتوحة، واشتباكات صغيرة، والقدرة على 
الاقتحام والتخريب، وتقديم العلاجات الطبية 

لمصابين بعيدا عن حدود الدولة.
وقـــــــال الـــجـــيـــش أيــــضــــا إن «الــــتــــدريــــبــــات 
جــــرت فـــي ظــــروف عــمــلــيــة خـــاصـــة، وعــمــلــيــات 
كــومــانــدوز ليلية فــي جنوبي لبنان لعشرات 
الجنود، وشملت الاصطدام بأوضاع متطرفة 
وحــالات من عــدم اليقين. وأن الساحة الشرق 
أوسطية وتعزيز التحالفات العسكرية مع دول 
مجاورة، مثل قبرص واليونان، يتيح لسلاح 
الجو الإسرائيلي الاستعداد بشكل أفضل أمام 
المنظومات المضادة للطائرات المتطورة التي 
قدمتها روســيــا لسوريا (إس ٣٠٠)، ودراســة 

نقاط ضعفها وطرق التهرب منها».

«الليكود» يمنع نتنياهو من الائتلاف مع «حزب الجنرالات» ويقيل وزيرين من اليمين المتطرف
تل أبيب: نظير مجلي

أقدم حزب «الليكود» الحاكم 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل عــــلــــى خـــطـــوتـــين 
متعجلتين، تجعلان خطة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو لـــلـــعـــودة إلـــــى الــحــكــم، 
مهمة شبه مستحيلة. فمن جهة 
أقــال نتنياهو، أمس الأحــد، وزير 
التعليم، نفتالي بينيت، ووزيــرة 
القضاء، آييلت شاكيد، وكلاهما 
عـــضـــوان فـــي المــجــلــس الــســيــاســي 
والأمـــنـــي المــصــغّــر (الــكــابــيــنــيــت)، 
المــتــطــرف،  الــيــمــين  إلـــى  وينتميان 
ومــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة قـــــــررت قـــيـــادة 
«الليكود» أنها لن تقيم أي تحالف 
مــــع «حــــــزب الــــجــــنــــرالات» بــقــيــادة 

بيني غانتس.
وقــــــال خــــبــــراء فــــي الــســيــاســة 
الإسرائيلية إن هاتين الخطوتين، 
إلـــى جــانــب صــعــوبــة ســـن قــوانــين 
تـــــتـــــيـــــح تـــــــهـــــــرب نــــتــــنــــيــــاهــــو مـــن 
المــحــاكــمــة بــتــهــمــة الــفــســاد، تضع 
صعوبات جمة في وجهه. وتجعل 
الانتخابات المقبلة، التي ستجري 
المــقــبــل،  (أيـــلـــول)  فــي ١٧ سبتمبر 

بمثابة مقامرة. فهو يعادي بذلك 
قوى اليمين المتطرف التي ينتمي 
إلــيــهــا الـــوزيـــران بــنــيــت وشــاكــيــد، 
إضـــــافـــــة إلــــــى عـــــدائـــــه مـــــع رئـــيـــس 
«حــزب اليهود الــروس»، أفيغدور 
لــيــبــرمــان، ويـــعـــادي قـــوى الــوســط 
الممثلة في «حزب غانتس» (أزرق 
أبــــيــــض). ويـــصـــبـــح بـــحـــاجـــة إلـــى 
زيــادة قوته بعشرة مقاعد، حتى 
يحظى بأكثرية برلمانية تتيح له 
الــقــادمــة. وهــذا  تشكيل الحكومة 

أمر غير ممكن بتاتاً.
وادعت مصادر في «الليكود» 
قــولــهــا إنّ شــاكــيــد وبــيــنــيــت غير 
قـــــــادريـــــــن عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
منصبيهما الحسّاسين لنصف عام 
آخر، وهما لم ينلا ثقة الجمهور، 
فــي إشــــارة إلـــى خــســارة حزبهما 
«الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد» الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة. وقد رد مصدر مقرّب من 
الــقــرار  قــائــلاً إن  شاكيد وبينيت، 
يشير إلى فقدان ترجيح الرأي عند 
نــتــنــيــاهــو، ويــثــيــر الــشــكــوك حــول 
قدرة نتنياهو على الاستمرار في 
مــنــصــبــه رئــيــســاً لــلــحــكــومــة. ولمــح 

إلــى أن قــرار نتنياهو اتخذ بدفع 
مــن زوجــتــه ســــارة، الــتــي تناصب 
بنيت وشاكيد العداء، منذ سنوات 
طــــويــــلــــة، عــــنــــدمــــا كــــانــــا يـــعـــمـــلان 
موظفين لدى نتنياهو وأقالتهما.
وقـــد اســتــبــق نــتــنــيــاهــو بهذه 
الإقـــــــالـــــــة جـــلـــســـة «الـــكـــابـــيـــنـــيـــت» 
الــوزاري الأمني المصغر  (المجلس 
في الحكومة الإسرائيلية)، المقرّرة 
الـــيـــوم الاثـــنـــين، «حـــيـــث لـــم يــرغــب 
نــتــنــيــاهــو فــي أن يــســتــغــلّ بينيت 
وشاكيد الجلسة ليناكفاه، ضمن 

معركتهما الانتخابية».
وتعني إقالة بينيت وشاكيد 
أعــــــضــــــاء  يـــــصـــــبـــــح جـــــمـــــيـــــع  أن 
«الـــكـــابـــيـــنـــيـــت» وزراء مــــن حـــزب 
«الــلــيــكــود»، بــالإضــافــة إلـــى وزيــر 
الداخليّة، آرييه درعــي، عن حزب 
«شاس» الديني. وما إن صدر قرار 
بــالإقــالــة حتى ســـارع نـــواب حزب 
يميني متطرف آخــر هــو «البيت 
اليهودي» إلى المطالبة بحقيبتي 
القضاء والتعليم، معتبراً أنهما 

ه».
ّ
«من حق

وكان نتنياهو قد تحدث عن 

إمــكــانــيــة ضــم شــاكــيــد إلـــى حــزب 
«الليكود»، وضمان مقعد لها في 
لائحة الحزب، بفضل شعبيتها 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي صــــفــــوف الـــيـــمـــين، 
لـــكـــن اضــــــطــــــراره إلــــــى إقـــالـــتـــهـــا، 
أمــــس، يــشــيــر إلــــى أن احــتــمــالات 
انضمامها باتت «ضئيلة جداً». 
وهــــذا بــحــد ذاتــــه يجعله يخسر 

أصواتاً كثيرة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، بــــــــدأ بــيــنــيــت 
تـــحـــركـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة تــمــهــيــداً 
لـــــــعـــــــودتـــــــه وتـــــــوحـــــــيـــــــد أحـــــــــــزاب 
«الصهيونية الدينية» في حزب 
واحـــــــــد. ولـــــكـــــن، مـــــن المـــــرجّـــــح أن 
يـــعـــارض رئـــيـــس اتـــحـــاد أحــــزاب 
الـــيـــمـــين، رافـــــــي بـــيـــرتـــس، عــــودة 
شـــاكـــيـــد وبـــنـــيـــت لأنـــهـــا «تـــهـــدد» 

قيادته.
وقالت مصادر في «الليكود» 
إن المتطرفين في الحزب يخشون 
مـــن أن يـــكـــون نــتــنــيــاهــو قـــد قــرر 
الانــحــراف يــســاراً، بعد حربه مع 
لـــيـــبـــرمـــان، فـــأعـــلـــنـــوا أن غــالــبــيــة 
ــــــــحــــــــزب يـــــرفـــــضـــــون  أعــــــــضــــــــاء ال
«التحالف مع (حزب الجنرالات) 

الــــيــــســــاري، فــــي حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطــنــيــة». وطالبته بــالإعــلان عن 

نيته تشكيل حكومة يمين.
وأشارت تحليلات إسرائيلية 
كــثــيــرة إلــــى أن «صــــــراع الــبــقــاء» 
السياسي والشخصي لنتنياهو، 
بعد فشله فــي تشكيل حكومته 
الــجــديــدة فــي ظــل ملفات الفساد 
ضـــــــــــــده، بـــــــاتـــــــت «مـــــهـــــمـــــة شـــبـــه 
مستحيلة». ومكانته السياسية 
«تـــجـــعـــلـــه يـــتـــدهـــور فــــي مــنــحــدر 
خطير». ورأى المحلل السياسي 
الإسرائيلي، بن كسبيت، (موقع 
صحيفة «معريب»)، أن نتنياهو 
إلــى تحقيق ثــلاثــة أمــور  بحاجة 
صــعــبــة؛ أولـــهـــا فــــوز «الــلــيــكــود» 
كــــنــــيــــســــت،  بـــــنـــــحـــــو ٤٠ عـــــضـــــو 
وثانيها الوصول إلى غالبية ٦١ 
عضو كنيست من دون أفيغدور 
ليبرمان، وثالثها تشكيل حكومة 
بسرعة وإقناع الائتلاف الجديد 
والهش بسن قانوني «الحصانة» 
و«تغليب الكنيست على المحكمة 
العليا» بسرعة البرق، لتخليص 

نفسه من طائلة القانون.

الجامعة العربية تحذر من خطورة استباحة الحرم القدسي
القاهرة: سوسن أبو حسين

ر الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
ّ
حــــذ

لـــــشـــــؤون فـــلـــســـطـــين والأراضــــــــــي 
الــــعــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
العربية، الدكتور سعيد أبو علي، 
اقــتــحــام واستباحة  مــن خــطــورة 
المــــســــتــــوطــــنــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
للحرم القدسي، بحماية مشددة 
مــــن قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الـــخـــاصـــة، 
وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل 
الــغــاز، والاعـــتـــداء بــالــضــرب على 

المـــعـــتـــكـــفـــين، واعـــتـــبـــره تــصــعــيــداً 
جــــديــــداً يـــؤكـــد أطــــمــــاع الاحـــتـــلال 
بــتــهــويــد الأقـــصـــى، ومــخــطــطــاتــه 
لـــفـــرض واقـــــع جـــديـــد، وانــتــهــاكــاً 
صــارخــاً لحرمة المسجد ولشهر 
رمـــــضـــــان الــــكــــريــــم، واســــتــــمــــراراً 
وتكراراً لكل محاولات المستوطنين 

من أجل فرض الأمر الواقع.
وأدانت جامعة الدول العربية 
قــــــــرار وزارة  الـــــعـــــبـــــارات  بــــأشــــد 
الإسكان الإسرائيلية بالمصادقة 
عــلــى بـــنـــاء أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ وحـــدة 

استيطانية جديدة على أراضــي 
الفلسطينيين في القدس الشرقية 

المحتلة.
وقال السفير أبو علي، أمس، 
إن مــصــادقــة ســلــطــات الاحـــتـــلال 
عــلــى بـــنـــاء وحـــــدات اســتــيــطــانــيــة 
جــديــدة تــأتــي اســتــكــمــالاً للحلقة 
الاستيطانية التي تحاصر مدينة 
القدس الشرقية المحتلة وتهجير 
الــــعــــائــــلات الــفــلــســطــيــنــيــة فــيــهــا. 
وشدّد أبو علي على عدم شرعية 
هــــــذه الإجــــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الاســتــيــطــانــيــة الــعــنــصــريــة، التي 
تـــعـــد انـــتـــهـــاكـــاً لــجــمــيــع قـــــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والــــقــــوانــــين 
والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة، 
فــي ظــلّ غياب المساءلة الدولية، 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ومـــــــوقـــــــف 
المـــنـــحـــاز لـــلاحـــتـــلال. الأمـــــر الـــذي 
يشجعه عــلــى مــواصــلــة الــعــدوان 
على الشعب الفلسطيني بالقتل 
المــتــعــمــد بــــدم بــــــارد، واســتــبــاحــة 
المقدسات، ومضاعفة الاستيطان، 
والتهويد، ومواصلة الاستهتار 

بــــالــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي وقـــــــــــرارات 
الشرعية الدولية.

وأكـــد الأمـــين الــعــام المساعد، 
عــــــدم شـــرعـــيـــة الاســــتــــيــــطــــان مــن 
أســــاســــه، مــعــتــبــراً أن مـــحـــاولات 
فــــرض الأمـــــر الــــواقــــع اســتــيــطــانــاً 
مـــــن إرادة  تــــنــــال  لـــــن  وتـــــهـــــويـــــداً 
الـــــــشـــــــعـــــــب الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي فــــي 
الــصــمــود والإصــــــرار عــلــى إنــهــاء 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي وبـــنـــاء 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة، 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة. 

وهــو الأمــر الــذي يُعبر عنه بقوة 
الموقف العربي والإسلامي الداعم 
لـــحـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
الذي أكدت عليه قمم مكة الثلاث، 
وبعثت الرسائل الواضحة دعماً 
واستناداً للنضال الفلسطيني، 
وتمسكاً بالحقوق الفلسطينية 
الــثــابــتــة، الــتــي تــقــرّهــا الــشــرعــيــة 
الدولية، خاصة في ظل الظروف 
الصعبة والاستهدافات الخطيرة 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــضــيــة 
الأمة العربية والإسلامية جمعاء.

استبعاد المصادقة في ظل التحذيرات الأمنية الإسرائيلية

معلومات عن اتجاه تل أبيب إلى اقتطاع مبالغ إضافية من عوائد السلطة
رام الله: «الشرق الأوسط»

تتجه السلطات الإسرائيلية 
إلــــــى اقــــتــــطــــاع مـــبـــالـــغ إضـــافـــيـــة 
مـــن أمـــــوال الـــعـــوائـــد الــضــريــبــيــة 
الفلسطينية، كما ذكرت صحيفة 
«معاريف» الإسرائيلية. وقالت 
الــصــحــيــفــة إن الأمــــــــوال المـــنـــوي 
اقتطاعها هي التعويضات التي 
ألـــــزم بــهــا الــقــضــاء الإســرائــيــلــي 
عـــائـــلات «مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــات»، 
مرجحة أن تصل هذه مجتمعة 
إلـــــــى مــــئــــات مــــلايــــين الــــشــــواقــــل 

(الشيقل: العملة الإسرائيلية).

وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة أصــــدرت 
مـــؤخـــراً قـــــرارات عــــدة، تــلــزم بها 
عائلات منفذي العمليات بدفع 
غــــرامــــات مــالــيــة بـــاهـــظـــة، ولــكــن 
نظراً إلى الأوضــاع الاقتصادية 
للأسر، سيتم خصمها من أموال 
الضرائب الفلسطينية. وأشارت 
إلى أن القرار المحتمل يحتاج إلى 
مصادقة وزيــر القضاء، ووزيــر 
المالية، وكذلك بنيامين نتنياهو، 
لـــلـــوزراء بسبب  بصفته رئــيــســاً 

«حساسية» المسألة.
المـــاضـــي، نقلت  والأســــبــــوع 

السلطات الإسرائيلية ٦ ملايين 
شيقل لعائلة مستوطن قتل قبل 
١٦ عــامــاً، بعد أن أمــرت محكمة 
إسرائيلية باقتطاع تلك الأموال 
مـــن الـــضـــرائـــب لــعــائــلــة الــقــتــيــل، 
إلــى أن  بعدما خلصت المحكمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تتحمل  الــســلــطــة 
مسؤولية القتل، وحكمت عليها 
بدفع تعويضات لأسرة القتيل.

واســتــطــاعــت جــهــات «إنــفــاذ 
الـــقـــانـــون» الإســرائــيــلــي تطبيق 
الـــقـــرار بــالــتــوجــه لـــــوزارة المــالــيــة 
الإسرائيلية التي تحتجز أموال 
تــرفــض السلطة  الــتــي  المــقــاصــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة تــســلــمــهــا. وردت 
الـــســـلـــطـــة أكــــثــــر مـــــن مــــــرة خـــلال 
الأشهر الماضية، أمــوال العوائد 
الضريبية إلى إسرائيل، بعدما 
خــصــمــت مــنــهــا تــل أبــيــب بشكل 
شــــهــــري مـــبـــلـــغـــاً يـــصـــل إلــــــى ٤٢ 
مليون شيقل (نحو ١١٫٥ مليون 
قـــــرار  دولار) شــــهــــريــــاً، ضــــمــــن 
بــاقــتــطــاع إجــمــالــي ٥٠٤ ملايين 
شيقل (نحو ١٣٨ مليون دولار)، 
وهـــــو مــبــلــغ يـــــــوازي مــــا دفــعــتــه 
السلطة لعائلات شهداء وأسرى 

في عام ٢٠١٨.
ورفــــــــــــــــــــض المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تـــســـلـــم أمــــــوال 
عــائــدات الضرائب الفلسطينية 
منقوصة؛ لأن تسلمها منقوصة 
ســيــعــنــي المـــوافـــقـــة عــلــى المــوقــف 
الإسرائيلي، باعتبار «الشهداء 
والأســــــرى إرهـــابـــيـــين». وتــشــكــل 
هـــــــذه الأمــــــــــــوال الـــــدخـــــل الأكــــبــــر 
لــلــســلــطــة، مـــا ســبــب أزمــــة مالية 

كبيرة.
وتدفع السلطة منذ فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي نــصــف راتـــب 
أيــام  للموظفين، واضــطــرت قبل 
إلى الاقتراض من البنوك من أجل 
دفـــع جـــزء مـــن رواتـــــب المــوظــفــين 

والإيفاء بالتزامات مالية أخرى.
وهــــــــذا هـــــو الـــشـــهـــر الــــرابــــع 
الذي تدفع فيه السلطة جزءاً من 
رواتـــب المــوظــفــين، بسبب الأزمــة 

المالية الحادة التي تمر بها.
وأغـــلـــب الــظــن أن الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــــن تــــذهــــب إلــــى 
اقـــتـــطـــاع أمــــــوال أخــــــرى، بسبب 
التحذيرات الأمنية الإسرائيلية 

من احتمال انهيار السلطة.
وجاءت أزمة السلطة المالية 
فــي وقـــت ســيــقــول فــيــه عــبــاس لا 
لمــــبــــادرة الــــســــلام الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

وهــو أمــر يمكن أن يـــؤدي كذلك 
إلى مزيد من الحصار وتصعيد 
في الضفة الغربية. وإضافة إلى 
ذلك توجد عوامل أخــرى مهمة، 
كالدفع بالاستيطان، وربما ضم 
الضفة، وغياب أي أفق سياسي.
وتــــخــــشــــى أوســــــــــاط أمـــنـــيـــة 
إسرائيلية من أن انهيار السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــــد يـــدفـــع رجــــال 
أجهزة الأمــن إلــى كسب عيشهم 
بــــطــــرق قـــــد تــــضــــر بــــإســــرائــــيــــل، 
مــــثــــل الاتـــــــجـــــــار فــــــي الأســــلــــحــــة 
والمعلومات، والمضي في طريق 

مختلفة.

ويــلــتــقــي المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
لاتــخــاذ قـــرارات فــي مواجهة كل 
هــــذا الـــضـــغـــط. وقـــالـــت مــصــادر 
إن «المركزي» يتجه إلى تحويل 
توصيات متعلقة بالعلاقة مع 
إســـرائـــيـــل إلـــــى قــــــــرارات واجـــبـــة 
التنفيذ الثوري. وكان «المركزي» 
قـــرر قــطــع الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل 
الـــخـــطـــوات الأمــيــركــيــة  رداً عــلــى 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 
الــــدولــــة عــلــى الأرض؛  تــجــســيــد 
الــفــعــل والـــخـــســـارات  لــكــن ردود 
المحتملة أبطأت تنفيذ القرارات.

إدانات فلسطينية وتحذيرات من فرض واقع جديد... ومذكرة احتجاج أردنية شديدة

مواجهات وإصابات واعتقالات بعد السماح لليهود باقتحام الأقصى في أواخر رمضان
رام الله: كفاح زبون  

فلسطينيون في مواجهة الأمن الإسرائيلي بعد اندلاع مواجهات إثر دخول متطرفين يهود أمس (رويترز)
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ة لتطبيق القانون 
ّ

: الإجراءات معد ASHARQ AL - AWSAT الوزير أبو سليمان لـ

تفعيل قانون العمل يغلق مؤسسات يشغلها سوريون... ولبنان ينفي التضييق عليهم 
بيروت: نذير رضا

تصاعدت الانــتــقــادات للسلطات 
إقــفــال محال  الــلــبــنــانــيــة عــلــى خلفية 
تجارية ومؤسسات يشغلها سوريون 
لا يــحــمــلــون إجـــــازات عــمــل أو أوراقــــا 
ثبوتية تمكّنهم مــن ممارسة العمل 
على الأراضــــي اللبنانية، على غــرار 
العمال الأجانب من جنسيات أخرى، 
وهو ما تبرره وزارة العمل بالتأكيد 
أن مـــا تــقــوم بـــه هـــو تــطــبــيــق لــقــانــون 

العمل فقط.
ونـــفـــى وزيــــــر الـــعـــمـــل كــمــيــل أبـــو 
«الشرق الأوسط» أن تكون  سليمان لـ
الإجراءات شكلاً من أشكال التضييق 
على السوريين لإجبارهم على العودة 
إلــى بــلادهــم، مــؤكــداً أن الإجــــراءات لا 
تستهدف أحــداً، وهي معدّة لتطبيق 

القانون فقط.
وعـــمـــا إذا كـــانـــت هــــذه الــقــوانــين 
جــديــدة، أكــد أبــو سليمان أن قوانين 
لــكــن  لــيــســت جــــديــــدة،  الـــعـــمـــل  وزارة 
«الـــقـــانـــون لـــم يــكــن يُــطــبــق فــعــلــيــاً في 

السابق، والآن ما يجري أننا نطبقه»، 
أنــه موجّه لأصحاب العمل  موضحاً 
اللبنانيين أيضاً لتنظيم أوضاعهم 
القانونية والاستحصال على إجازات 
الــعــمــل لــلــعــمــال الأجــــانــــب، ســوريــين 
وغير سوريين، لمن يسمح لهم القانون 

بالعمل.
ويعقد الوزير أبو سليمان اليوم 
الاثنين، مؤتمراً صحافياً لإطلاق خطة 
الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير 
الــشــرعــيــة عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة. 
«الشرق الأوسط» بأنه  وقال الوزير لـ
طرح خطة لتطبيق القانون اللبناني 
تـــلـــتـــقـــي مــــــع تـــــوجـــــهـــــات كــــــل الــــقــــوى 
السياسية، متمنياً على الجميع دعم 
خطته. وقال أبو سليمان: «أولويتنا 
اللبناني.  تأمين فــرص عمل للعامل 
ثمة عمال يخالفون القانون اللبناني 
ويعملون بطريقة غير قانونية، وهم 
يــعــتــبــرون منافساً غــيــر شــرعــي لليد 
العاملة اللبنانية في قطاعات كثيرة 
لا يــجــيــز لــهــم الــقــانــون الــعــمــل بــهــا»، 
علما بــأن هناك نــازحــين يستفيدون 

من المنظمات الدولية، ويعملون في 
الوقت نفسه في بعض المهن في سوق 
العمل اللبناني خلافاً لما ينص عليه 
الــقــانــون المــحــلــي والـــقـــوانـــين المــرعــيــة 

الإجراء.
وإذ كرر أبو سليمان تأكيده «أننا 
لا نستهدف أي أحــد، ســوري أو غير 
سوري»، شدد على ضرورة أن «يبادر 
الجميع إلى القيام بإجراءات قانونية 
تــخــولــهــم الــعــمــل بــطــريــقــة قــانــونــيــة». 
وقـــــال بــــأن تــفــعــيــل الـــقـــانـــون «يـــؤمّـــن 
فرص عمل للبنانيين الذين نعتبرهم 

أولوية، وينظم قطاع العمل».
وتصاعدت الانتقادات للسلطات 
إقــفــال محال  اللبنانية، على خلفية 
تــــــجــــــاريــــــة يــــشــــغــــلــــهــــا ســــــــوريــــــــون لا 
يحملون إقامات عمل، وعدم السماح 
فــي مــوضــوع العمل حتى للسوريين 
الــــحــــائــــزيــــن عـــلـــى إقـــــامـــــات مــجــامــلــة 
يــمــنــحــهــا لـــبـــنـــان عـــــــادة لـــلـــســـوريـــين 
المــــتــــزوجــــين مــــن لـــبـــنـــانـــيـــة، أو أمــهــم 
لــبــنــانــيــة، ويــقــيــمــون فـــي لــبــنــان منذ 
مــا قبل الأزمـــة الــســوريــة، وبــات لزاماً 

عـــلـــيـــهـــم الاســــتــــحــــصــــال عـــلـــى إقـــامـــة 
عمل كي يتسنى لهم العمل بطريقة 
شــرعــيــة، عــلــمــا بـــأن هـــذا الــقــانــون لم 
الــســابــق، وتفعل الآن  يكن يطبق فــي 
في ظل نقاشات حول تداعيات النزوح 
الــســوري ودعــــوات لإعـــادة السوريين 

طوعياً إلى بلادهم.
بـــــلـــــديّـــــة زوق مــصــبــح  وقـــــــــــررت 
الأســبــوع المــاضــي، إقفال كل المحلاّت 
الــتــي يــشــغــلــهــا ويــديــرهــا ســـوريّـــون، 
«وذلـــك تنفيذاً للمراسيم والتعاميم 
الصّادرة عن وزارة الداخليّة ووزارة 
اللّتين حصرتا نوعيّة العمل  العمل 
 للعامل السّوري مزاولتها»، 

ّ
التي يحق

وسبقتها في إقليم الخروب في جبل 
لــبــنــان حملة لإقــفــال مــحــلات وورش 
يستثمرها أشخاص سوريون لعدم 

حيازتهم على تراخيص قانونية.
ووصــلــت إجــــراءات وزارة العمل 
إلى المؤسسات اللبنانية التي تشغل 
ســوريــين لا يــحــمــلــون إجـــــازات عمل، 
وطالبتهم بتسوية أوضـــاع عمالهم 

عاملان سوريان في ورشة ببيروت القانونية.

ASHARQ AL - AWSAT من محاولات العودة إلى حقبة الحرب عضو «اللقاء الديمقراطي» نبّه في حديث إلى

النائب هنري حلو يحذر من «القضاء على الثقة بالقضاء»
بيروت: وجدي العريضي

ر عـــضـــو الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ّ
حـــــــذ

الـــنـــائـــب هـــنـــري حـــلـــو، مـــن أن «الــبــعــض 
يـــحـــاول الـــعـــودة إلــــى حــقــبــة ســــــوداء من 
تــــاريــــخ لــــبــــنــــان، ونــــبــــش الــــقــــبــــور ونــــكء 
الجراح»، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن 
مــا جـــرى فــي الآونــــة الأخـــيـــرة مــن أحــكــام 
قضائية أثارت الجدل: «يصبّ في سياق 
النكايات السياسية وتصفية الحسابات 
في المحاكمات»، معتبراً أن «نتيجة ذلك 

واضحة: القضاء على الثقة بالقضاء».
وجاءت تصريحات حلو في حديث 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» بــمــوازاة تصعيد 
ســيــاســي بـــين «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
وأطراف أخرى، أبرزها تيار «المستقبل» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، وصولاً 
إلى استذكار البعض حرب الجبل. وأبدى 
أنــه بعد اتفاق الطائف  حلو أسفه كيف 

ومــصــالــحــة الــجــبــل الــتــاريــخــيــة بــرعــايــة 
رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، 
والــبــطــريــرك الـــراحـــل نــصــر الــلــه صفير: 
«نرى أن البعض يحاول العودة إلى حقبة 
سوداء من تاريخ لبنان، ونبش القبور، 
ونـــــكء الــــجــــراح، الأمـــــر الـــــذي يـــتـــرك أســى 
لـــدى الــنــاس وأبـــنـــاء الــجــبــل بــشــكــل عــام؛ 
الــغــرائــز هــو تــحــدٍّ للمشاعر  لأن تحريك 
الإنسانية وللمصالحة، ولهذا التعايش 
النموذجي بين كل العائلات الروحية في 

الجبل».
وقال حلو: «أوروبا هُدمت في الحرب 
العالمية الثانية وأعيد إعمارها، وباتت 
هناك عملة واحدة وحدود مفتوحة بين 
 أي شــيء مــن آثــار 

َ
الأوروبـــيـــين، ولــم يــبــق

الحرب، أما في لبنان، فكلما حصل خلاف 
ســيــاســي فــي الــبــلــد، يــعــاد نــبــش الــقــبــور 
وفـــتـــح صــفــحــات الــــحــــرب؛ حــيــث تــوقــف 
المــرحــلــة»،  لــدى البعض عند تلك  الــزمــن 

علماً بأن التباينات السياسية «هي فعل 
ديمقراطي، وطبيعي أن تكون هناك في 

لبنان موالاة ومعارضة وتباينات».
وبــالانــتــقــال إلــى جــدل آخــر أثــيــر في 
الآونـــة الأخــيــرة، حــول الحكم العسكري 
الــصــادر بحق المقدم ســوزان الــحــاج، عن 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، والـــــردود والــــردود 
المــــضــــادة، أكــــد حــلــو: «إنـــنـــا مـــع الــقــضــاء 
العادل، وكل ما يمت للدولة والمؤسسات 
والــــشــــرعــــيــــة والـــــقـــــوانـــــين بـــصـــلـــة، فـــهـــذه 
مــمــارســتــنــا فـــي (الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي) 
والحزب التقدمي الاشتراكي، إذ نحتكم 
دومـــــاً إلــــى الـــعـــدالـــة، ولـــكـــن مـــا جــــرى في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة إنـــمـــا يــصــب فـــي ســيــاق 
النكايات السياسية وتصفية الحسابات 
فــي المــحــاكــمــات، ونتيجة ذلـــك واضــحــة: 

القضاء على الثقة بالقضاء».
وتــــطــــرق حـــلـــو إلـــــى مــــا يــحــصــل فــي 
الــــجــــبــــل مـــــن مــــهــــرجــــانــــات ومـــنـــاســـبـــات 

الــحــزب التقدمي  لــرئــيــس  واســتــهــدافــات 
ولـــــيـــــد جـــــنـــــبـــــلاط، قـــــــائـــــــلاً: «بــــصــــراحــــة 
ومــــوضــــوعــــيــــة ومــــصــــداقــــيــــة، إن ولـــيـــد 

جنبلاط وفي كل المحطات والاجتماعات 
يشدد دوماً على أمن الجبل واستقراره، 
باعتباره خطاً أحمر، مهما حاول البعض 
جرّنا إلى فتنة قد تكون مطلوبة من قبل 
الــحــاقــديــن عــلــى جــنــبــلاط؛ نــظــراً لموقعه 
ودوره وتاريخ المختارة التي كانت دوماً 
إلــى جانب كــل أهــل الجبل واللبنانيين، 
ودون تــمــيــيــز بـــين مـــن يــنــتــمــي إلــــى هــذا 

المذهب وذاك، أو هذه الطائفة وتلك».
وأضـــــــاف: «مــــن هــــذا المــنــطــلــق، ثمة 
مـــــحـــــاولات تــــجــــري بــــين الــــحــــين والآخــــــر 
لضرب الاســتــقــرار فــي الجبل أو السعي 
لفتنة تــهــز اســتــقــراره، وذلـــك مــا نلمسه 
مــنــذ مـــا قــبــل الانــتــخــابــات، وصـــــولاً إلــى 
الــراهــنــة؛ إذ يظهر جلياً أن ثمة  المرحلة 
قـــوى سياسية محلية وإقليمية تعمل 
عـــلـــى تــحــجــيــم دور وحــــضــــور جــنــبــلاط 
والــحــزب الاشتراكي، ولكن الناس قالت 
كلمتها في الانتخابات النيابية وتقولها 

كل يوم، عبر دعمها للمختارة، والوقوف 
إلــى جانبها، من خــلال وفــاء قل نظيره، 
وهذا هو الرابط التاريخي بين المختارة 

والأوفياء لها».
وعن الموازنة وتداعياتها السياسية 
والاقتصادية في ظل المبارزات السياسية 
حولها، أشار النائب حلو إلى أن «الموازنة 
أمـــر أســاســي لــلــدولــة ولــلاقــتــصــاد، ومــن 
شأنها أن تعطي حيوية وتحرك العجلة 
الاقــتــصــاديــة، ولــكــن اصــطــدمــنــا بعملية 
تــصــفــيــة حــســابــات ســيــاســيــة وخـــلافـــات 
ومـــزايـــدات شعبوية عــبــر الــنــقــاش الــذي 
دار حول هذه الموازنة، وقد ينسحب ذلك 
بــعــد تــحــويــلــهــا إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي». 
وأضـــــاف: «إن مــا أقــولــه إنــنــا فــي الــلــقــاء 
الــديــمــقــراطــي ومــنــذ الــبــدايــة كــنــا الأوائـــل 
مــمــن كــانــت لــهــم رؤيـــة اقــتــصــاديــة؛ لا بل 
أنجزنا ورقــة اقتصادية كاملة وشاملة 
تناولت كل الملفات، وأضأنا على مكامن 

الــهــدر والــفــســاد، وعــرضــنــا هـــذه الــورقــة 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــقـــدمـــة، 
واستناداً إلى المختصين والخبراء، على 
كل القوى السياسية مجتمعة؛ لكن (على 

من تقرأ مزاميرك يا داود؟)».
ولا يــــرى حــلــو «أنـــنـــا وصــلــنــا إلــى 
عملية إصلاحية»، مشيراً إلى ما جرى 
حول خطة الكهرباء «حيث لم تُقر الهيئة 
الناظمة، فكيف السبيل إلى إنجاح هذه 
الخطة وهي ناقصة ولم تلامس إطلاقاً 
العملية الإصلاحية؟ ناهيك عن قضايا 
كــثــيــرة حــصــلــت فــيــهــا ثـــغـــرات كــثــيــرة». 
وقـــال: «نــحــن فــي (الــلــقــاء الديمقراطي) 
والــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي مــثــلاً 
طـــرحـــنـــا مـــــوضـــــوع الأمـــــــــلاك الـــبـــحـــريـــة 
تُــدخــل أرقــامــاً كبيرة على خزينة  الــتــي 
الـــدولـــة، ولــكــن تـــمّ تــجــاوز هـــذه المسألة 
لاعتبارات معروفة لا تحتاج للتبصير 

أو التنجيم».

النائب هنري حلو

الحريري يدق ناقوس الخطر «في الوقت المناسب» بعد سجال «المستقبل» ـ باسيل

التسوية الرئاسية لم تسقط لكنها تحتاج إلى تضميد
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إن الاشتباك 
الــســيــاســي الـــــذي انـــدلـــع عــلــى مــصــراعــيــه بـــين تــيــار 
«المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري 
ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران 
باسيل، لن يدفع في اتجاه إسقاط التسوية الرئاسية 
التي أبرمها الحريري مع العماد ميشال عون وأدت 
إلـــى انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، بــمــقــدار مــا أنها 
أصيبت بجروح سياسية بليغة باتت في حاجة إلى 

تضميد لضمان عدم تجدد الاشتباك.
«الــشــرق الأوســـط»  وكشفت المــصــادر الــوزاريــة لـــ
الــذي  لــم يكن بسبب الحكم  أن الاشــتــبــاك السياسي 
أصدرته المحكمة العسكرية وقضى بتبرئة المقدم في 
قوى الأمن الداخلي ســوزان الحاج، بل أسهم الحكم 
في تسريع ظهوره إلى العلن، نظراً إلى وجود صعوبة 
في فهم شخصية باسيل وماذا يريد، خصوصاً أنه 
يتصرف مع الآخرين من موقع التمادي مع كل من لا 

يؤيده في الرأي.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن لـــــدى بـــاســـيـــل مــــن وجـــهـــة نــظــر 
مــن يتعامل معه، شخصية غريبة الأطــــوار. وقالت 
إن إصـــراره على تمديد الجلسات لمناقشة مشروع 
الــبــيــان الـــــوزاري، أدى إلــى انــزعــاج رئــيــس الحكومة 
والعدد الأكبر من الــوزراء، خصوصاً أن ما تقدّم به 
من اقتراحات كانت طُرحت في الجلسات، وأن كل ما 
يتطلع إليه يكمن في أنه أراد أن يقدّم نفسه على أنه 

المنقذ للموازنة لمنع الانهيار الاقتصادي.
وقـــالـــت المـــصـــادر الــــوزاريــــة إن هــنــاك جــمــلــة من 
ر من عودة البلد إلى المربع الأول في 

ّ
الاعتبارات تحذ

ر انتخاب رئيس جديد. إضافة إلى أنه ليس 
ّ
ظل تعذ

هناك من الأطراف السياسية من لديه القدرة على أن 
يتحمل التكلفة السياسية التي يمكن أن تترتب على 

سقوط التسوية.
كما أن لا مصلحة لرئيس الجمهورية بحسب 
المــصــادر في إسقاط التسوية، وهــذا ما يحتم عليه 
لــوقــف الاشــتــبــاك السياسي، مــع أن باسيل  ــل 

ّ
الــتــدخ

ر أحداً من انتقاداته، باستثناء حليفه «حزب 
ّ
لم يوف

الله». ناهيك بــأن مجرد رهــان البعض على إسقاط 
الــتــســويــة لــلــبــحــث عـــن بـــديـــل لــلــحــريــري عــلــى رأس 
الحكومة، ســيــؤدي حتماً إلــى إقــحــام البلد فــي أزمــة 
حكم، وبالتالي لا ترى المصادر الوزارية أن للرئيس 
عون مصلحة في نقل البلد إلى حالة من التأزم يبقى 

عنوانها البحث عن إدارة الأزمة.
ورأت المـــصـــادر أن الاشــتــبــاك الــــذي حــصــل كــان 
ضرورياً لتمرير رسالة واضحة لباسيل، وفيها أن 
هناك حاجة لإعادة النظر في سلوكه السياسي الذي 
لم يعد مقبولاً وأن مجرد التفكير بوضع اليد على 
مفاصل سياسية في إدارات الدولة سيؤدي حتماً إلى 

الإخلال بالتوازن السياسي.
ق 

ّ
وسألت المــصــادر: كيف يمكن لباسيل أن يوف

بين طموحه الرئاسي وفقدانه الكيمياء السياسية 
مع المكونات الرئيسية في البلد ما عدا «حزب الله»؟ 
وقالت إنه يريد أن يجتاح سياسياً أكثرية الأطراف 
ليمرّر رسالة إلى الشارع المسيحي بأنه الأقــوى بلا 

منازع.
الــوزاريــة عــن سياسيين كانوا  ونقلت المــصــادر 
تعاطوا مع باسيل في فترات سابقة قولهم إنهم كانوا 

يتوقعون اندلاع الاشتباك، لكنهم فوجئوا بالأسلحة 
السياسية الثقيلة التي استخدمت فيه، وهــذا يدل 
على أن «المستقبل» بــدأ يعاني منه، وأن الاشتباك 
تأجل إلــى ما بعد إقــرار المــوازنــة في مجلس الــوزراء 

وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
وأكدت المصادر أن الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام 
سلام وفــؤاد السنيورة كانوا على حق في شكواهم 
من باسيل واتهامه بتعطيل جلسات مجلس الوزراء 
وشل قدرة الحكومات التي شارك فيها على الإنتاج 

والعطاء.
وقـــالـــت إن بــاســيــل يـــحـــاول أن يــقــلــل مـــن وطـــأة 
الـــخـــلاف مـــع «المــســتــقــبــل» بــذريــعــة أن الـــحـــريـــري لم 
يدخل على خط الاشتباك، وأن المتضررين من هذه 
العلاقة هم من يتصدّرون الحملات ضده، وربما في 
إشـــارة إلــى المــوقــف الأخــيــر لــوزيــر الداخلية السابق 
نهاد المشنوق الذي كان من أشد المتحمّسين للتسوية 
لحظة إقرارها، لكنه سرعان ما اكتشف أن هناك من 

يريد أن يأخذ كل شيء من دون أن يعطي.
وتــعــتــبــر مـــصـــادر فـــي «المــســتــقــبــل» أن الــرســائــل 
الــتــي وجهتها لباسيل يفترض أن تكون  الساخنة 
الــذي يتمحور حول  الــغــرض المنشود منها  قــد أدت 
ضرورة أن يعيد النظر في سلوكه وألا يتصرف على 

أنه الآمر الناهي وأن لا قرار يصدر إلا بموافقته.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، فـــإن الــرســالــة الــتــي وصــلــت 
إلى باسيل مفادها أن «لا إمكانية من الآن وصاعداً 
للتعاون معك ما لم تعد النظر في تعاملك». ويتريّث 
المراقبون في تحديد رد فعل رئيس الجمهورية وما 
ل لإنقاذ التسوية أو يقبل أن يستنفر 

ّ
إذا كان سيتدخ

إلــى إدارة  عــهــده وأن تتحوّل حكومة العهد الأولـــى 
رسمية تتولى إدارة الأزمة.

وتــلــفــت المــصــادر إلـــى أن بــاســيــل يــريــد التعامل 
بفوقية مع بعض القيادات الأمنية وهــذا ما أوقعه 
فــي رهـــان خــاطــئ عندما قــرر اســتــهــداف قــيــادة قوى 
الأمــن الداخلي، ومن خلالها شعبة المعلومات التي 
حققت نجاحات على كل المستويات بشهادات عربية 
أنــه يستطيع تلميع جــهــاز أمني  ودولــيــة، ظناً منه 
آخـــر. وتــؤكــد أن الــحــريــري لــم يــتــردد فــي إبــلاغــه بأن 
هذه القيادة خط أحمر بالنسبة له ولن يسمح بالنيل 

منها.
وتــقــول المــصــادر إن الــكــرة الآن ليست فــي مرمى 
الـــحـــريـــري وإنـــمـــا فـــي مــرمــى الآخـــريـــن وهــــو يقضي 
الآن إجازة عيد الفطر مع عائلته وينتظر الخطوات 
لــتــطــويــق الاشــتــبــاك الــســيــاســي، خــصــوصــاً أن لــدى 
أكثر من طرف وزاري مخاوف على مشروع الموازنة 
الــذي تبدأ لجنة المال  للنصف الثاني من هــذا العام 

والموازنة النيابية مناقشته اليوم.
ويــبــدو أن مــصــدر هـــذه المـــخـــاوف يــعــود إلـــى أن 
الــوزراء  المــوازنــة في مجلس  الكتل التي وافقت على 
مراعاة لرئيس الجمهورية قد تضطر إلى إعادة النظر 
فــي موقفها فــي الــبــرلمــان، إضــافــة إلـــى أن الاشــتــبــاك 
السياسي فتح الباب أمام بروز أكثر من معارضة في 

داخل الحكومة.
وعليه فــإن الحريري الــذي مــارس أكثر درجــات 
الــصــبــر لـــم يــعــد يــحــتــمــل اســتــمــرار الـــوضـــع الـــراهـــن، 
ويــضــطــر إلــــى أن يــــدق نـــاقـــوس الــخــطــر فـــي الــوقــت 
المناسب، فهل يجد من سيلاقيه في منتصف الطريق؟ 

وكيف سيتعامل معه رئيس الجمهورية؟

رئيس «الوطني الحر» ينفي نيته إضعاف «المستقبل»: نريد تفاهم الأقوياء

«المستقبل» على باسيل واتهامه بتنفيذ «انقلاب»  أعنف هجوم لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى عضو كتلة «المستقبل» 
النائب محمد كــبــارة، أن «رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل 
ينفذ انقلاباً صريحاً على اتفاق 
الطائف، من أجل صياغة دستور 
جـــــديـــــد عــــلــــى قــــيــــاســــه يـــــؤمـــــن لــه 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية»، 
وذلـــــــك فــــي أعــــنــــف هــــجــــوم يــشــنــه 
«المــســتــقــبــل»، إلـــى جــانــب مقربين 
منه ضــد وزيــر الخارجية جبران 
بــاســيــل بــعــد أيـــــام عــلــى تصعيد 

سياسي بين الطرفين.
وتـــصـــاعـــدت الــتــبــايــنــات بين 
«المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
عــلــى خلفية مــلــفــات عــــدة؛ بينها 
الاتهامات بتسييس ملف قضائي 
عــائــد لــلــمــقــدم ســــوزان الــحــاج في 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فــــضــــلاً عــن 
سجال متواصل بين وزير الدفاع 
إلياس بو صعب، وأمين عام تيار 

المستقبل أحمد الحريري.
واعتبر كبارة في بيان أمس، 
أن «ما يحصل هو عملية انقلاب 
كاملة تنسف التسوية الرئاسية، 
وتــــلــــغــــي (الـــــــطـــــــائـــــــف)، مــــــن أجــــل 
إعـــادة عــقــارب الساعة إلــى الــوراء 
المــارونــيــة السياسية  عــبــر إحــيــاء 
الــتــي أوصــلــت لــبــنــان إلـــى الــحــرب 

الأهلية».
وقال النائب كبارة في بيانه: 
«بـــلـــغـــت الأمــــــــور الــــخــــط الأحــــمــــر، 
والصبر لا يعني الضعف، فنحن 
حــريــصــون عــلــى الــبــلــد، ونخشى 
عليه من مغامرات بعض المراهقين 
وأصحاب الطموحات الشخصية 
وحــــامــــلــــي الأحـــــقـــــاد الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ومرضى جنون العظمة». وأضاف: 
«لذلك أصبح من الضروري وقف 
هــــذه المــــهــــازل الـــتـــي يــرتــكــبــهــا من 
يــعــتــقــد أنــــــه أهــــــم مــــن الـــزعـــامـــات 

التاريخية لدى المسيحيين».
ودعا كبارة الرئيس اللبناني 
ميشال عون إلى «وضع حدّ لهذه 
الرعونة والمغامرات التي تنسف 
العهد ولا تحقق مجداً ولا عــزاً». 
كــمــا «نـــدعـــو جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين، 
خــــصــــوصــــاً الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى الـــصـــيـــغـــة، إلـــى 
حــمــايــة الـــتـــوازنـــات الــوطــنــيــة من 
العبث الصبياني، لأن أي اختلال 
بــهــذه الـــتـــوازنـــات ســيــنــقــلــب على 
أنــفــســهــم، ولأن معادلة  الــعــابــثــين 
وقــــف الـــعـــد قـــد لا تــبــقــى صــامــدة 

آنذاك».
ودخــــل وزيــــر الـــعـــدل الــســابــق 

الـــــلـــــواء أشـــــــرف ريــــفــــي عـــلـــى خــط 
الــهــجــوم عــلــى بــاســيــل، مــتــوجــهــاً 
إليه بالقول: «لست من المارونية 
السياسية، بل أنت ابن الاستزلام 
الــــســــيــــاســــي لــــدويــــلــــة الـــــســـــلاح». 
وأضــــــــــاف فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــبــر 
«تويتر»: «تطل علينا من باخرة 
الـــعـــمـــولات وتـــحـــاضـــر بــمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد. تـــســـقـــط حـــكـــومـــة ســعــد 
الــــحــــريــــري بــــأمــــر مــــن حــــــزب الــلــه 
وتــحــاضــر بالميثاقية والــشــراكــة. 
تتفاخر بكونك ضــد الميليشيات 
وتـــأتـــمـــر بـــأجـــنـــدة الــــســــلاح. عهد 
الشعبوية الممزوج بالتبعية حتى 

خراب لبنان».
واستمرت الردود بين جبهتي 
«الــتــيــار» و«المــســتــقــبــل» مــن خــلال 
تـــراشـــق الــتــهــم بـــين وزيــــر الــدفــاع 
إلــيــاس بــو صــعــب والأمــــين الــعــام 
لتيار المستقبل أحــمــد الحريري. 
ونـــــشـــــر بــــــو صــــعــــب أمــــــــــس، عــبــر 
«تويتر»، فيديو لأحمد الحريري 
مـــســـرّبـــاً مـــن زيــــارتــــه الانــتــخــابــيــة 
لمفتي راشيا السابق الشيخ بسام 
الطراس في البقاع، وهو المشتبه 
بــه فــي تفجير مــعــمــل كــســارة في 

زحلة بحسب الفيديو.
ويـــكـــشـــف الـــفـــيـــديـــو اتــــصــــالاً 
هــاتــفــيــاً قــــام بـــه أحـــمـــد الــحــريــري 
بــرفــقــة مــعــاون مــفــوض الحكومة 
الــــقــــاضــــي هــــانــــي حـــلـــم الـــحـــجـــار 
لـــلـــتـــوســـط لإنـــــهـــــاء مـــلـــف الــشــيــخ 

الــطــراس خــلال جلسة محاكمته. 
وكـــــــتـــــــب بــــــــو صـــــــعـــــــب: «لـــــســـــانـــــك 

حصانك… منتهية».
الـــحـــريـــري بنشر  وردّ أحــمــد 
فــيــديــو آخــــر عــبــر «تـــويـــتـــر» نــقــلاً 
عن قناة OTV التلفزيونية، يبرز 
تــوقــيــف الـــطـــراس فـــي مــبــنــى فــرع 
المعلومات للتحقيق معه بناء على 
إشــــارة الــقــاضــي الــحــجــار. وكتب 
رداً على بو صعب: «معالي وزير 
الدفاع، ليت القضاة الذين تدافع 
عنهم يملكون جرأة القاضي هاني 
الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا. إن 

هنته هانك منتهية!».
وإثــر تنامي السجالات، غرد 
الــنــائــب والـــوزيـــر الــســابــق بطرس 
حـــرب عــبــر «تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً: «يــا 
لـــيـــت مــــن يـــتـــاجـــر بـــالمـــارونـــيـــة أو 
الــســنــيــة الــســيــاســيــة يــمــلــك الــحــد 
الأدنى من الثقافة السياسية. إنه 
الــتــاريــخ السياسي  عصر الجهل 
المطبق وانعدام الرؤية والتخبط 
واســـــتـــــغـــــلال الـــســـلـــطـــة لــتــحــقــيــق 
المــكــاســب والــــثــــروات. مــعــهــم دفــن 
لـــبـــنـــان الــعــظــيــم وقـــيـــمـــه وتــــراثــــه. 
والأمل ألا يدفع المسيحيون مجدداً 

ثمن غبائهم السياسي».
وحاول رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
باسيل سحب فتيل التصعيد مع 
«المستقبل» عندما نفى أن يكون 
قد تحدث عن المارونية السياسية 

والسنية السياسية، قائلاً إن ما 
ــقــل عــن لسانه فــي الإعـــلام وأثــار 

ُ
ن

أزمـــــة مـــع «المــســتــقــبــل» هـــو «كـــلام 
نــافــيــاً طــــرح تغيير  افــــتــــراضــــي»، 
مدير عام قوى الأمن الداخلي، أو 

النية لإضعاف حليفه.
وقـــــــــال بــــاســــيــــل خــــــــلال لـــقـــاء 
شــعــبــي أقــيــم عــلــى مــســرح مجمع 
الــشــيــاح: «إنــنــا ســنــكــون نموذجاً 
فــــي بــــنــــاء الـــــدولـــــة الـــــــذي يــتــطــلــب 
الــذات أحياناً»،  التضحية وكسر 
مشدداً على أنه «يجب القيام بكل 
شــيء للحفاظ على هــذا التفاهم، 
اللبنانيين أن يعوا أن  ولكن على 
الحفاظ على هذا التفاهم لا يعني 
الحفاظ على الفساد في لبنان»، 
وأكد أنه «لا تسوية ولا تهاون في 
مــوضــوع ضـــرب الــفــســاد، وهــنــاك 
أناس عاشوا كل حياتهم محميين 
بـــالـــفـــســـاد، وأتـــــــى هــــــذا الــتــفــاهــم 
لكشفهم وتعريتهم، ولرفع الغطاء 
عنهم»، وأضـــاف: «إنهم يقومون 
بــكــل هـــذا الــضــجــيــج، ويـــصـــورون 
أن هــــنــــاك طــــرفــــاً مــســتــضــعــفــاً أو 
مسلوب الصلاحيات للعب على 
الوتر والغريزة، ولافتعال قضايا 
ومــــشــــكــــلات، وهـــــم يـــــصـــــورون أن 
جـــزءاً مــن هـــذا الــتــفــاهــم فــي موقع 
ضــعــف، والـــحـــال أنــهــم فـــي مــوقــع 
قوة لأنهم أقوياء، ونحن لا نقبل 
إلا أن يكونوا أقوياء، فبخلاف ذلك 
لا يكون هناك تفاهم حقيقي»، في 

إشارة إلى الرئيس سعد الحريري.
وقــــال بــاســيــل: «نــريــد تفاهم 
الأقــــــويــــــاء مـــــع بـــعـــضـــهـــم، ولـــيـــس 
تفاهم الضعفاء، حتى يكون لبنان 
قوياً ونستمر بقوته، ولا نقبل إلا 
قـــويـــاً، فنحن  يـــكـــون شــريــكــنــا  أن 
نقوى به وهو يقوى بنا، والشراكة 
الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي الـــبـــلـــد والـــتـــفـــاهـــم 
بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الحكومة هــي مــن أجــل كشف من 
يضعف البلد ومن يعمم الفساد».
وقـــــال بــاســيــل إن الــتــصــعــيــد 
«لـــــيـــــس بـــســـبـــب كـــــــلام قــــلــــتــــه، بــل 
بــســبــب كــــلام افـــتـــراضـــي، كــــلام لم 
أقـــلـــه فـــي الإعـــــــلام، فـــالـــكـــلام الـــذي 
قلته كان إيجابياً تجاه الطوائف 

الإسلامية».
وأعلن أن «العماد عون ليس 
ابــن المارونية السياسية ليربينا 
عــلــيــهــا، والمــــارونــــيــــة الــســيــاســيــة 
لــــن تــــعــــود، ومـــخـــطـــئ مــــن يــعــتــقــد 
أن الــبــلــد يــمــشــي وفـــقـــاً لمــارونــيــة 
ســيــاســيــة، أو لــســنــيــة ســيــاســيــة، 
أو لشيعية سياسية»، وأضـــاف: 
«نحن أولاد الميثاقية السياسية 
التي تضم الجميع، ولا يستقوي 
فــيــهــا أحـــد عــلــى الآخـــــر»، مــشــدداً: 
«إننا ضنينون بحقوق أي مكون 
لــــبــــنــــانــــي، وســـــتـــــجـــــدون (الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الــحــر) فــي المــقــدمــة، كما 
كـــــان لــحــظــة اســـتـــشـــهـــاد الــرئــيــس 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري، وكـــمـــا كــنــا في 
حرب تموز، وكما كنا بالأمس في 
رئاسة الجمهورية، نحن سندافع 

عن حقوق الناس».
وعـــــــن مـــــوضـــــوع مـــــديـــــر عــــام 
قــوى الأمــن الــداخــلــي الــلــواء عماد 
عــثــمــان، قـــال بــاســيــل: «لـــم يحدث 
التيار أو في خارجه أو  يوماً في 
مع دولــة الرئيس الحريري أنني 
تــكــلــمــت عـــن تــغــيــيــره، أنــــا أعـــرف 
لـــلـــنـــاس حــســنــاتــهــا وســيــئــاتــهــا، 
وطـــرحـــت مــــرة أن يــتــقــدم الــتــكــتــل 
بتشريع لتشريع شعبة المعلومات 
وقــــونــــنــــتــــهــــا، ولأنـــــهـــــا مــــوجــــودة 
ونستفيد مــن عملها، ولــكــن هــذا 
يــــحــــاول أحــــدهــــم أن  لا يــعــنــي أن 
يخضعنا بــشــيء لــم نــقــلــه، وهــذا 
لا يــعــنــي أن يـــمـــارس عــلــيــنــا أحــد 
ضغطاً أو تهويلاً أو أعــمــالاً غير 
قانونية، ولا يحق لمدير عام قوى 
الأمــن الداخلي أن يكون أعلى من 
رئــيــس الــحــكــومــة، ويــوقــع رخــص 
بناء وآبـــار ومــرامــل وكــســارات؛ لا 
يمكن البقاء على هذه الممارسات، 
خــصــوصــاً أن لــبــنــان أصـــبـــح في 

حالة يرثى لها».

الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)
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أطراف داعمة للأسد تدرس خيارات بديلة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــــال رئـــيـــس هــيــئــة الــتــفــاوض 
الـــــســـــوريـــــة نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري، أن 
الأطــــــراف الـــداعـــمـــة لــبــشــار الأســــد، 
باتت تشعر أنه حمل ثقيل عليها 
وتـــــدرس خـــيـــارات بــديــلــة، بــعــد أن 
دخلت حلبة المنافسة خلال الأعوام 

الأربعة الماضية.
وقـــــال الـــحـــريـــري، فـــي اتــصــال 
«الــشــرق الأوســــط» معه،  هــاتــفــي لـــ
أنــه رغــم أن روســيــا وإيــــران وقفتا 
إلى جانب بعضهما البعض لدعم 
الــنــظــام، فقد تضاعفت العقوبات 
عـــلـــى الــــنــــظــــام، وخـــنـــقـــت الـــعـــزلـــة 
الــعــقــوبــات الأميركية  الــدولــيــة مــع 
إيران، في وقت تعاني فيه روسيا 
من حزمة من العقوبات، وبالتالي 
أدركــــــــــت مــــوســــكــــو أن شــريــكــيــهــا 
الإيــرانــي ونظام الأســد عــبء ثقيل 

عليها».
وعــــــــــن الــــــــعــــــــرض الأمـــــيـــــركـــــي 
الإســرائــيــلــي لــروســيــا بــطــرد إيــران 
مــقــابــل الــتــطــبــيــع مــع ســـوريـــا، قــال 
الــــحــــريــــري: «الـــقـــضـــيـــة الـــســـوريـــة 
فــرضــت اســتــحــقــاقــات مهمة خــلال 
الأعــــوام الــــ٨ المــاضــيــة، فــي حــين أن 
إيران موجودة في سوريا بعشرات 
الآلاف مــن الـــقـــوات وتــســلــقــت على 
أجهزة الدولة العسكرية والمدنية، 
وحــتــى عــلــى المــجــتــمــع الـــســـوري». 
وشدد على أنه بدون خروج القوات 
العسكرية الإيرانية والتخلص من 
الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي مـــن ســــوريــــا، لا 
يمكن الــوصــول إلــى حــل سياسي 
وأمــن واستقرار، بعد أن تقاطعت 
عــمــلــيــات جــلــب الإرهــــــاب لــســوريــا 
مع وجود إيران وميليشياتها، ما 
يــعــزز الــحــاجــة إلـــى تطبيق الــقــرار 

الأممي ٢٢٥٤.
ويعتقد الحريري، أن أميركا 
فــي هـــذا الاجــتــمــاع الــثــلاثــي تؤمن 
بأنه لا بد من تطبيق القرار ٢٢٥٤. 
بـــجـــانـــب طـــــرد الــــوجــــود الإيــــرانــــي 
مــن ســوريــا، كسبيل وحيد لجلب 
الأمن والاستقرار للمنطقة وعودة 
اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم. 
ونــــــوه، بـــاتـــصـــالات عــســكــريــة بين 
مــوســكــو وأنـــقـــرة لــوقــف الـــنـــار في 
إدلـــب، لافــتــا إلــى أن «جــهــود وقف 

إطلاق النار في المنطقة الشمالية، 
التي تضم ٤ محافظات، على رأس 
أولوياتنا ونتواصل مع المجتمع 
الـــدولـــي مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــهــدف 
الإنــــســــانــــي ومـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــاع 

الكارثية هناك».
وأكـــد رئــيــس هيئة الــتــفــاوض 
السورية، أن أول دولة معنية بوقف 
التصعيد، هي روسيا، أولا لأنها 
جــزء من اتفاق «سوتشي»، ثانيا 
أن موسكو هي من يدعم النظام، 
داعــــيــــا الأســــــــرة الــــدولــــيــــة لــتــركــيــز 
الــجــهــود وزيــــادة الــضــغــوط لوقف 

التصعيد العسكري.
وأضـــــــــــاف «نـــــحـــــن أقــــــــــوى مــن 
النظام، ودمــاء شهدائنا ومعاناة 
جرحانا وأنــين معتقلينا وعدالة 
قـــضـــيـــتـــنـــا، تـــعـــطـــيـــنـــا الــــثــــقــــة فــي 
مواجهته بكافة الملفات، وبالمقابل 
فإن نظام الأسد فشل في تحقيق ما 

يريد باللجنة الدستورية».
وأوضح أن نظام الأسد مأزوم 
فــي أوســـاطـــه، تــتــنــازعــه أوامــــر من 
إيران تارة ومن روسيا تارة أخرى، 
وتنعكس عليه سلبا، مشيرا إلى 
أن النظام يعيش أزمــة اقتصادية 
خــانــقــة، ستشتد عليه فــي الفترة 

المقبلة أكثر.
ووفـــــــــــــق الــــــــحــــــــريــــــــري، بــــاتــــت 
المــحــاكــمــات الـــدولـــيـــة تــطــال رمـــوز 
نـــظـــام الأســــــــد، وأركـــــانـــــه بـــصـــورة 
شخصية، مع توسع في العقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى رجــــال الأعــمــال 
المــتــعــامــلــين مـــعـــه، مـــنـــوهـــا بــفــشــل 
الــــنــــظــــام فـــــي الــــــعــــــودة لــلــجــامــعــة 

العربية.
ولفت الحريري إلى أن النظام 
فشل في إعادة علاقته الصحية مع 
الأسرة الدولية والإقليم، كما فشل 
في إقناع العالم من خلال روسيا 
بقدرته على إعادة اللاجئين، وفشل 
أيـــضـــا، فـــي إعـــــادة الــســيــطــرة على 

شرق الفرات.
ودعــا الحريري السوريين في 
كل مكان بالمضي قدما في الثورة 
حتى يبزغ فجر العدالة في بلاده 
على حد تعبيره، بأن يتذكروا في 
العيد مأساة المشردين في الخيام، 
وحاجة كل طفل لفستان وحلوى 

وكتاب.

اعتقال شابة عربية من إسرائيل لانضمامها إلى «جبهة النصرة» في الشام

غارات إسرائيلية ضد سوريا رداً على القذائف باتجاه جبل الشيخ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي أن طــائــرات ســلاح 
الــجــو الــتــابــعــة لـــه، هــاجــمــت في 
الساعة الخامسة من فجر أمس 
الأحد: «عدة أهداف عسكرية في 
ســـوريـــا»، وأردفـــــت أن الــغــارات 
جاءت رداً على إطلاق قذيفتين 
مــن الأراضــــي الــســوريــة باتجاه 
المـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة فـــي جبل 
الــشــيــخ المــحــتــل. وأكــــدت دمشق 
مقتل ثلاثة جنود مــن قواتها، 
بينما تحدث «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» عــــن عــشــرة 
قــتــلــى، سبعة منهم مــن «حــزب 

الله» وميليشيات إيرانية.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق 
الــغــارات شملت  الإسرائيلي أن 
أهدافاً عسكرية متعددة تابعة 
لجيش النظام السوري، ومنها 
بـــــطـــــاريـــــات مـــدفـــعـــيـــة ومــــواقــــع 
مراقبة ورصــد استخباري، في 
الــجــولان،  المنطقة الفاصلة فــي 
وبــطــاريــة دفــاعــات جــويــة. وقــد 
الــغــارات المدفعية  تصدت لهذه 
السورية، لكنها لم تتسبب في 

إصابات.
وقــــد هــــدد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بتوسيع غارات الطيران الحربي 
الإسرائيلي على سوريا، قائلاً: 
«لسنا مستعدين لتحمل إطلاق 
النار على أراضينا، ونحن نرد 
بـــقـــوة شـــديـــدة عــلــى أي عــــدوان 
ضدنا». ونقلت أوساط سياسية 
عـــن نــتــنــيــاهــو قـــولـــه: «أوصــيــت 
الـــجـــيـــش بــــالــــرد بـــقـــوة شـــديـــدة 
على إطلاق النار على الجولان». 
وأضــــاف: «هـــذه ســيــاســة ثابتة 
أقـــودهـــا، وســنــواصــل تنفيذها 

من أجل أمن إسرائيل».
وكانت مصادر سورية قد 
أفـــــادت بـــأن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
تصدت لقصف إسرائيلي، فيما 
انـــفـــجـــارات نتيجة  ســمــع دوي 
الــقــصــف فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة 
دمــشــق، بحسب شــهــود، وذلــك 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن إطــلاق 
قذيفتين من الأراضي السورية، 

لتسقط قذيفة واحــدة في جبل 
الـــشـــيـــخ فــــي الــــجــــولان المــحــتــل. 
أقــل من ساعة من الغارة  وبعد 
الأولى، نقلت وكالة أنباء النظام 
(ســـــانـــــا) عــــن مــــصــــدر عــســكــري 
قوله: «إنه في تمام الساعة ٤:١٠ 
فــجــراً، جــدد الــعــدو الصهيوني 
عــدوانــه بــإطــلاق عــدة صــواريــخ 
باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، 
وقـــد أســفــر الـــعـــدوان عــن بعض 
الــخــســائــر المـــاديـــة، إضـــافـــة إلــى 
ارتــقــاء ثــلاثــة شــهــداء، وإصــابــة 

سبعة جنود بجراح».
وأعـــلـــن «المـــرصـــد الــســوري 
لــــــــحــــــــقــــــــوق الإنــــــــــــــــســــــــــــــــان» أن 
الــــغــــارات اســتــهــدفــت تــمــركــزات 
«حــــزب الـــلـــه»  ومـــســـتـــودعـــات لـــــ
وإيـــــــــــران فـــــي مـــحـــيـــط دمــــشــــق. 
وأضاف أن الغارات الإسرائيلية 
هـــــي رد واضــــــــح عــــلــــى إطـــــلاق 
قـــذيـــفـــتـــين صــــاروخــــيــــتــــين مــن 

سوريا على الجولان المحتل. 
ونــقــل نــاشــطــون ســوريــون 
المـــســـتـــهـــدفـــة فــي  أن الأمــــــاكــــــن 
الــــــغــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، هــي 
تــــل المــــانــــع، وســــرايــــا الـــجـــويـــة، 

الــتــابــعــة لــلــفــرقــة الأولــــــى، قــرب 
أوتوستراد السلام، في محيط 
دمشق. ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، عـــن «المــــرصــــد»، أن 
الضربات الإسرائيلية على ريف 
الــقــنــيــطــرة أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
عــشــرة قــتــلــى، هــم ثــلاثــة جنود 
ســــــوريــــــين، وســــبــــعــــة مــقــاتــلــين 
مــــــوالــــــين مــــــن جــــنــــســــيــــات غــيــر 
سورية. وأوضح أن الصواريخ 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة اســـــتـــــهـــــدفـــــت 
«تـــــــمـــــــركـــــــزات ومـــــســـــتـــــودعـــــات 
لـــــلإيـــــرانـــــيـــــين و(حـــــــــــــزب الـــــلـــــه) 
اللبناني، تقع ضمن قطاعات 
عسكريّة تابعة لقوّات النظام» 
في منطقة الكسوة جنوب غربي 
ــــؤكــــد إســـرائـــيـــل  الـــعـــاصـــمـــة. وتُ
ــهــا ستتصدّى لما 

ّ
أن بــاســتــمــرار 

تقول إنها مــحــاولات من إيــران 
رامـــيـــة إلــــى تــرســيــخ وجـــودهـــا 
العسكري في سوريا، ما يشكل 

تهديداً لإسرائيل.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مـــن 
السبت، قال الجيش الإسرائيلي 
إنـــه رصـــد إطــــلاق قــذيــفــتــين من 
الأراضــــي الــســوريــة تــجــاه جبل 

الـــشـــيـــخ فــــي الـــــجـــــولان، واحـــــدة 
مــــنــــهــــا ســــقــــطــــت فــــــي الــــجــــانــــب 
الــــحــــدود، بينما  الــــســــوري مـــن 
ســقــطــت الأخـــــرى فـــي الأراضــــي 

السورية.
وأشـــــــــــــــــــــــــــارت تــــــــقــــــــديــــــــرات 
إسرائيليّة رسمية، إلى أن إطلاق 
الــقــذيــفــتــين «مـــتـــعـــمّـــد»، ولــيــس 
كما حــدث في السابق «نتيجة 
انـــــــزلاق قــــذائــــف جــــــراء الـــحـــرب 
الــــــدائــــــرة فــــي ســــــوريــــــا». ونــقــل 
مـــوقـــع «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 
الــــتــــقــــديــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن 
تظهر أن القذيفتين أطلقتا من 
مسافة بعيدة نسبياً تصل إلى 
٣٥ كــيــلــومــتــراً، وأن مــصــدرهــا 
إمــا إحــدى الميليشيات الموالية 
لإيران «بهدف الاستفزاز»، وإما 
النظام نفسه، رداً على استهداف 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــقــواتــه 
مطلع الأسبوع الماضي في ريف 
القنيطرة، إذ أعلن جيش النظام 
أن الاحـــتـــلال قـــام «بــاســتــهــداف 
أحــد مواقعنا العسكرية شرق 
خــــان أرنـــبـــة بـــريـــف الــقــنــيــطــرة، 
وقــد أســفــر الــعــدوان عــن ارتــقــاء 

شـــهـــيـــد وإصـــــابـــــة مـــقـــاتـــل آخـــر 
بـــجـــروح». والاحـــتـــمـــال الــثــالــث 
يــكــون  المــــوقــــع - أن  بـــحـــســـب   -
مصدر إطلاق القذيفتين «حزب 
الله» اللبناني، من خلال إحدى 
الجماعات المحلية المناصرة له، 

وذلك لمناسبة يوم القدس.
من جهة ثانية، أعلن جهاز 
الأمن العام (الشاباك)، أنه اعتقل 
بمساعدة الشرطة الإسرائيلية 
فــــي أوائـــــــل شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المــــدعــــوة رنــــــوة رســمــي   ،٢٠١٩
مـــحـــمـــد شـــــنـــــاوي، مــــن مـــوالـــيـــد 
١٩٩٧، ومن سكان قرية مكر في 
شــمــال إســرائــيــل، بشبهة أنها 
خــرجــت مـــن الـــبـــلاد بــشــكــل غير 
قـــانـــونـــي والـــتـــحـــقـــت بــصــفــوف 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي المــتــطــرف 
«جبهة النصرة». وتم اعتقالها 
بعد عودتها إلى إسرائيل يوم 
٧ مايو ٢٠١٩ بعد أن مكثت في 
سوريا لمدة عام تقريباً، وعملت 

في صفوف هذا التنظيم.
واتــــضــــح خـــــلال الــتــحــقــيــق 
مــعــهــا أنـــهـــا اتـــصـــلـــت بــمــواطــن 
ســـوري عــرض عليها الــوصــول 

إلــــــــــــى ســـــــــوريـــــــــا والالـــــــتـــــــحـــــــاق 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة». فــوافــقــت  بــــ
عــلــى هـــذا الــعــرض لأنــهــا أرادت 
«الاســـتـــشـــهـــاد». كــمــا تــبــين في 
التحقيق أنها سرقت أموالاً من 
ذويها من أجل السفر إلى سوريا؛ 
حيث اشترت تذكرة طيران بهذه 
الأمــــوال، ثــم وصــلــت إلــى تركيا 
فـــي شــهــر مــــارس (آذار) ٢٠١٨، 
واجتازت الحدود إلى الأراضي 
السورية حاملة وثائق مزورة. 
والـــتـــحـــقـــت شــــنــــاوي بــعــنــاصــر 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» فـــي ســوريــا 
ومــكــثــت مــعــهــم؛ لكنهم شككوا 
بـــهـــا واعـــتـــقـــلـــوهـــا وحــبــســوهــا 
فــي سجن إدلـــب. وبــعــد الإفـــراج 
عنها طلبت شــنــاوي مواصلة 
العمل في صفوف هذا التنظيم، 
ولكن في النهاية تركت سوريا 
متوجهة إلى تركيا، ومن هناك 

تمت إعادتها إلى إسرائيل. 
وتـــشـــيـــر نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق 
الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى أنـــهـــا تــؤمــن 
بآيديولوجيا متطرفة، وتدعم 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» الإرهـــــابـــــي، 

وتكره اليهود كرهاً شديداً.

جندي إسرائيلي في منطقة عسكرية في جبل الشيخ بالجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)

أطباء بارزون يطالبون روسيا والنظام بوقف استهداف المستشفيات في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

دعا عشرات الأطباء البارزين 
فـــي الــعــالــم إلـــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
عاجلة لوقف حملة القصف التي 
تـــقـــوم بـــهـــا الــــطــــائــــرات الـــســـوريـــة 
والـــــروســـــيـــــة، والــــتــــي اســتــهــدفــت 
أكثر من ٢٠ مستشفى في شمال 
إلــــى  مــــــا أدى  غـــــربـــــي ســـــــوريـــــــا، 
خــــــروج كــثــيــر مــنــهــا عــــن الــعــمــل، 
وتــــــرك مـــلايـــين الأشــــخــــاص دون 
رعاية صحية مناسبة. جاء ذلك 
فـــي رســـالـــة نــشــرهــا الأطــــبــــاء في 
صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية 
(الــــــعــــــدد الأســــبــــوعــــي لــصــحــيــفــة 

«الغارديان»).
وذكــــــرت الـــرســـالـــة بــــأن الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة شــــــاركــــــت إحـــــداثـــــيـــــات 
مـــواقـــع المــســتــشــفــيــات مـــع الــنــظــام 
وداعــــمــــيــــه الـــــــروس فــــي مــحــاولــة 
لــــحــــمــــايــــة المــــــدنــــــيــــــين، ووعـــــــــدت 

المعارضة السورية بأن الطائرات 
المــواقــع التي  الحربية ستتجنب 
تم تحديدها في غــارات القصف؛ 
لـــكـــن بـــــــدلاً مــــن ذلـــــــك، اســتــهــدفــت 
الــهــجــمــات الــشــرســة تــلــك المــواقــع 
تــــحــــديــــداً مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن شـــهـــر. 
ونوّهت صحيفة «الأوبزيرفر» أنه 
منذ أبريل (نيسان) الماضي، تشنّ 
غــارات جوية منتظمة على إدلب 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة، 
فـــي تـــحـــدٍ واضـــــح لــهــدنــة خفض 
اتــفــقــت عليها  الـــتـــي  الــتــصــعــيــد، 
مــوســكــو وأنـــقـــرة الـــعـــام المــاضــي. 
وذكـــــــرت الـــرســـالـــة بـــــأن الــــغــــارات 
أدّت إلــــى مــقــتــل مـــئـــات المــدنــيــين، 
وتــشــريــد مــئــات الآلاف، ودمــــرت 
أجــزاء أساسية من نظام الرعاية 

الصحية في تلك المناطق.
عون على الرسالة 

ّ
وعبّر الموق

من أطباء حول العالم، بارزين في 
مجالاتهم، عن «شعورهم بالفزع 
من الاستهداف المتعمد والمنهجي 

لمرافق الرعاية الصحية، والطاقم 
الـــذي وظيفته هــي إنقاذ  الطبي، 
الأرواح، ولا يجب أن يفقد حياته 

في العملية (الحربية)».
وتقول جماعات حقوقية إنه 
منذ أواخــر أبريل، أسفرت غارات 
جوية منتظمة على الأراضي التي 
تسيطر عليها المعارضة في شمال 
مــحــافــظــة إدلــــب عـــن مــقــتــل مــئــات 

المدنيين وتشريد مئات الآلاف.
يـــــــشـــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه مــــــــن بـــين 
الــرســالــة، الأطــبــاء،  الموقعين على 
دينيس موكويج، طبيب أمراض 
الــنــســاء الــــذي فـــاز بــجــائــزة نوبل 
لــــلــــســــلام الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بــيــتــر 
كــونــك، الــفــائــز بــجــائــزة نــوبــل في 
الــكــيــمــيــاء عــــام ٢٠٠٣، والــنــائــبــة 
والــــطــــبــــيــــبــــة ســــــــــارة ولاســــــتــــــون، 
وتــيــريــنــس إنــجــلــيــش، الــرئــيــســة 
السابقة للكلية الملكية للجراحين، 
وكـــــذلـــــك ديـــفـــيـــد نــــــــوت، الــــجــــراح 
الـــذي يعمل فــي مــنــاطــق الــحــرب، 

وزاهـــــــــر ســــحــــلــــول، وهــــــو طــبــيــب 
منفي ســوري ومؤسس لجمعية 
ـــوا جميعهم 

ّ
خــيــريــة طــبــيــة. حـــث

الأمـــم المتحدة على التحقيق في 
المــدرجــة  اســتــهــداف المستشفيات 
الــقــائــمــة، وطـــالـــبـــوا المجتمع  فـــي 
الــــدولــــي بــالــضــغــط عــلــى روســيــا 
وســوريــا للتوقف عــن استهداف 
المراكز الطبية، وعكس تخفيضات 
التمويل للمستشفيات والعيادات 
الــبــاقــيــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة، الــتــي 

يغمرها اللاجئون الآن.
طبيب الأطفال السوري، عبد 
الـــقـــادر رزوق، وصــــف لصحيفة 
«الأوبــــــزيــــــرفــــــر» كـــيـــف أفــــــــرغ هــو 
وزمـــــــــلاؤه مــســتــشــفــى بــكــامــلــهــا، 
بمن في ذلك مرضى غسيل الكلى 
والأمهات في المخاض والخدج في 
الحاضنات، بعد أن بدأت الغارات 
الجوية على بلدتهم، على بعد ١٢ 
ميلاً على الأقل من خط المواجهة. 
وقال في مقابلة عبر الهاتف حول 

الــــذي ضــرب  تـــارمـــالا،  مستشفى 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف فـــي ١٠ مــايــو 
(أيـــــــار): «بــعــد الــــغــــارات الــجــويــة، 
ولكن قبل الهجوم المباشر، علمنا 
أن المستشفى سيتم استهدافه». 
وتــــــابــــــع: «لـــــــم يــــبــــق ســـــــوى عــــدد 
قــلــيــل مــن الــطــاقــم الــطــبــي لتقديم 

الاستجابة للطوارئ».
وقــــد دمـــــرت الــــغــــارة الــجــويــة 
أكثر من نصف المستشفى وكثيراً 
من معداتها من الأسرّة والمولدات، 
إلـــــى غـــــرف الــعــمــلــيــات وخـــدمـــات 
الــــــطــــــوارئ والــــصــــيــــدلــــيــــة. وعـــــاد 
المــوظــفــون لــفــتــرة وجــيــزة للبحث 
في الأنقاض عن أي إمدادات نجت 
من الهجوم، ولكن المبنى مهجور 
الآن. وأضاف رزوق: «سيكون من 
المــســتــحــيــل إعـــــادة بــنــائــه وإعــــادة 
الــغــارات الجوية  افتتاحه الآن... 
تـــــــزال تــســتــهــدف  مـــســـتـــمـــرة، ولا 
المــســتــشــفــى حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، 

عنصر من «الخوذ البيضاء» يتفحص الدمار الذي لحق بمركز طبي بعد غارة على الهبيط جنوب إدلب (أ.ف.ب) على الرغم من أنه فارغ».

تقديم الجندي الروسي بصورة «البطل» في تقليد لأفلام {هوليوود}

روسيا تنتج سلسلة أفلام «فنية» تستعرض نجاحها العسكري في سوريا 
موسكو: طه عبد الواحد

يـــبـــدو أن ســــوريــــا ســتــنــضــم 
قريباً إلى قائمة الدول التي شكلت 
الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة فــيــهــا «مــــادة 
دســمــة» لأفــلام سينمائية، تــروج 
الـــتـــي تملكها  الــعــســكــريــة  لــلــقــوة 
هذه الدولة أو تلك. وبعد أن كانت 
صناعة السينما الغربية المنتج 
الرئيسي لهذا النوع من الأعمال 
الفنية، تخطط روسيا للمنافسة 
فــــي هـــــذا المــــجــــال، وجـــنـــي «ثـــمـــرة 
جديدة» تُضاف إلى قائمة طويلة 
الــروســيــة» للعملية  مــن «الــثــمــار 
فــي ســـوريـــا، عــبــر إنــتــاج سلسلة 
من الأفــلام «الفنية» السينمائية 
الــتــي تعتمد في  والــتــلــفــزيــونــيــة، 
حـــبـــكـــتـــهـــا عــــلــــى نــــشــــاط الــــقــــوات 

الروسية هناك.
وتــــأتــــي خـــطـــة تـــصـــويـــر هـــذا 
النوع من الأفلام في إطار تسخير 
جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك 
الأدوات الثقافية والفنية المتنوعة، 
في حملة ترويج لمنتجات مجمع 
الـــصـــنـــاعـــات الــحــربــيــة الـــروســـي، 
وتعزيز هيبة المؤسسة العسكرية 

الروسية داخليا وخارجيا.
وبــعــد استغلالها العمليات 

العسكرية على الأراضي السورية 
فــــي الــــتــــرويــــج لمـــنـــتـــجـــات مــجــمــع 
صـــنـــاعـــاتـــهـــا الـــحـــربـــيـــة، تــخــطــط 
روســــيــــا حـــالـــيـــا لاســـتـــغـــلال تــلــك 
العملية في حملة دعائية لقواتها 
الــدفــاع  المــســلــحــة. وكـــانـــت وزارة 
الــروســيــة كشفت فــي وقــت سابق 
عــن عــزمــهــا إنــتــاج سلسلة أفــلام 
«فنية» حــول مــا وصفته «نجاح 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي الــتــصــدي 
لـــــلإرهـــــاب فــــي ســــــوريــــــا». وظــهــر 
الــحــديــث حــــول هــــذه الــخــطــة أول 
مــــرة ضــمــن تــصــريــحــات أطــلــقــهــا 
الـــجـــنـــرال أنـــدريـــه كـــارتـــابـــولـــوف، 
مــــديــــر الــــــدائــــــرة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
وزارة الدفاع الروسية، في ختام 
الـــعـــرض الــعــســكــري فـــي الــســاحــة 
الــحــمــراء بــمــنــاســبــة عــيــد النصر 
فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
حــيــنــهــا، أكــــد الـــجـــنـــرال الـــروســـي 
لــلــصــحــافــيــين الــعــمــل عــلــى إنــتــاج 
سلسلة مــن الأفـــلام «الــفــنــيــة» عن 
العملية في سوريا، وقال: «أعتقد 
أنكم ستتمكنون من مشاهدتها 
في وقت قريب»، مؤكداً أن «العمل 
يجري، وستظهر النتائج في وقت 
قريب»، ووصف إنتاج تلك الأفلام 

بأنه «عمل إبداعي فني».

وإلــــى جــانــب الاســـتـــفـــادة من 
خـــطـــة تـــصـــويـــر تـــلـــك الأفــــــــلام فــي 
«إعــــادة تــأهــيــل» الاســتــوديــوهــات 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة 
الـــــدفـــــاع، فـــــإن الــــهــــدف الــرئــيــســي 
لــلــقــوة العسكرية  الــتــرويــج  منها 
الـــروســـيـــة. وقـــــال كـــارتـــابـــولـــوف: 

«يـــــوجـــــد اســــتــــوديــــو ســيــنــمــائــي 
تابع للوزارة، سنقوم الآن بإعادة 
تأهيله وتشغيله»، أما الهدف من 
ذلـــك عــلــى حــد قــولــه «الــعــمــل على 
أكــثــر فاعلية، فــي الدعاية  أعــمــال 
لمــكــونــنــا الــعــســكــري»، فـــي إشـــارة 
إلى الترويج للعمليات العسكرية 

والمعدات الحربية على حدا سواء.
وكـــان وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ســيــرغــي شــويــغــو أكــــد فـــي وقــت 
سابق بدء العمل قريبا على خطة 
إعــادة تأهيل وإحياء الاستوديو 
السينمائي التابع للوزارة، بغية 
تـــصـــويـــر مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأفــــــلام 

«الفنية»، حول الجيش الروسي.
ـــــــواضـــــــح بــعــد  ومــــــــن غــــيــــر ال
طبيعة الحبكة فــي الأفــــلام التي 
تــخــطــط الــــــــــوزارة لإنـــتـــاجـــهـــا فــي 
حملة «البروباغندا» السينمائية، 
بــيــد أن الأكــيــد، وفـــق تصريحات 
المــســؤولــين الـــــروس، أن الــحــديــث 

لا يدور عن إنتاج أفلام وثائقية، 
مثل تلك التي تنتجها وتعرضها 
وســــائــــل إعـــــــلام روســـــيـــــة، وإنـــمـــا 
عــن أفــــلام «فــنــيــة» لــعــرضــهــا عبر 
الشاشات، وليس في روسيا فقط 
وإنما في دول أخرى، بغية تقديم 
الــــجــــنــــدي الـــــروســـــي فــــي ســـوريـــا 
بصورة «البطل الذي انتصر على 
الإرهاب»، في تقليد لسلسلة أفلام 
هوليوودية مثل «رامبو» وغيرها 
أفــلام عن الجنود الأميركيين  من 
في أفغانستان والعراق، والأكيد 
سيتم عرض كل شيء من وجهة 
النظر الروسية، وبما يتماشى مع 
الهدف من تلك الأفلام من ترويج 

للقوة العسكرية الروسية.
وروســـــيـــــا لـــيـــســـت الـــوحـــيـــدة 
قــــررت اســتــغــلال العمليات  الــتــي 
العسكرية في سوريا ضمن حملة 
ترويج لقوتها العسكرية. ومع أن 
الــقــوات الــكــازاخــيــة لــم تــشــارك في 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة إلــــى جــانــب 
الـــروســـيـــة دعــمــا للنظام  الـــقـــوات 
الـــــســـــوري، وجـــــد مـــســـؤولـــون مــن 
المؤسسة الإعلامية الكازاخية في 
استعادة مواطنين «الدواعش» من 
سوريا، ضمن «العملية الخاصة» 
التي حملت اسم «جوسان»، حدثا 

مناسباً لتصوير فيلم سينمائي 
(غــيــر وثــائــقــي)، يــــروي تفاصيل 
تلك العملية، في محاولة لإظهار 
«بـــطـــولـــة» الـــجـــنـــود الـــكـــازاخـــيـــين 

خلال استعادة «دواعشهم».
وكــــــان يــــــرلان كــــاريــــن، مــديــر 
مـــؤســـســـة الإذاعــــــــة والـــــراديـــــو فــي 
«كازاخستان»، قال في وقت سابق 
الفيلم  إن عــمــلــيــات تــصــويــر هـــذا 
ســـتـــبـــدأ صـــيـــف الــــعــــام الــــجــــاري، 
فـــي سبتمبر  الــخــريــف  أو مــطــلــع 
(أيلول). وأكد الانتهاء من إعداد 
السيناريو، وعرضه على أكثر من 
مخرج لسماع رؤيتهم والاتــفــاق 
مع واحد منهم لإخراجه، لافتاً إلى 
أنـــه «عــمــل يتمتع بخصوصية» 
الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب اســتــقــطــاب 
فريق إنتاج فني مناسب. وأشار 
إلــــى أن الــتــصــويــر ســيــجــري في 
كــازاخــســتــان وخــارجــهــا. وكــانــت 
كازاخستان أعلنت عن استعادة 
٤٧ مـــن مــواطــنــيــهــا مـــن ســـوريـــا، 
قالت إنهم كانوا محتجزين لدى 
«داعـــــــش»، وأطــلــقــت عــلــى عملية 
اســـتـــعـــادتـــهـــم اســــــم «جـــــوســـــان»، 
وتعني «الشيح المر». ولم تكشف 
السلطات الكازاخية تفاصيل تلك 

العملية الخاصة.

الجنرال إيغر كوناشينكوف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في إيجاز حول سوريا أبريل ٢٠١٨ (الشرق الأوسط)
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«بريكست دون اتفاق» وعبرَّ عن إعجابه بجونسون وفاراج دعا لندن إلى الاستعداد لـ

ترمب حث بريطانيا على مقاضاة الاتحاد الأوروبي عشية زيارته لها
لندن: «الشرق الأوسط»

حث الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
شرت عشية زيارته لندن، 

ُ
بريطانية ن

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــلــى «مـــقـــاضـــاة» 
الاتحاد الأوروبـــي، لتعزيز موقفها 
الــتــفــاوضــي، وعــلــى رفــــض دفــــع ٣٩ 
مليار جنيه إسترليني (٥٠ مليار 
دولار) متفق عليها كفاتورة الطلاق 

بين الطرفين.
وأكد ترمب لصحيفة «صنداي 
تــايــمــز» أنـــه نــصــح رئــيــســة الـــــوزراء 
تــيــريــزا مـــــاي، فـــي مــحــادثــة خــاصــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــمــقــاضــاة الاتــحــاد 
الأوروبـــي للحصول على «ذخيرة» 
إضــافــيــة فــي المــفــاوضــات. وأوضـــح: 
«كنت سأجمع جميع الأخطاء التي 
ارتــكــبــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بحق 
بريطانيا، والتي كلفتها كثيراً من 
الأمــوال وكثيراً من الأذى، وأضعها 
عــلــى الــطــاولــة، ســـواء بشكل دعــوى 
قــضــائــيــة أو بــشــكــل طـــلـــب؛ لــكــنــهــم 
القيام  (البريطانيون) اختاروا عدم 

بذلك».
وتــأتــي تصريحات ترمب بعد 
تــأكــيــده لـصحيفة «ذي  يــومــين مــن 
أنّ وزيــر الخارجية  صــن» الشعبية 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي الـــــســـــابـــــق بـــــوريـــــس 
جونسون سيكون رئيساً «ممتازاً» 
لحكومة بــريــطــانــيــا، خلفاً لتيريزا 
مــــاي الـــتـــي ســتــســتــقــيــل رســمــيــاً من 
مــنــصــبــهــا فــــي الـــســـابـــع مــــن يــونــيــو 
(حـــزيـــران)، على خلفية فشلها في 
تمرير اتفاق «بريكست» في البرلمان.
ويقوم ترمب بزيارة دولــة إلى 
المملكة المتحدة بين الثالث والخامس 
مـــن يــونــيــو. ومــــن المـــقـــرّر أن يلتقي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الملكة إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة، ويــــجــــري مـــبـــاحـــثـــات مــع 

تيريزا ماي.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــتـــه مــــع «صــــنــــداي 
تـــــايـــــمـــــز»، حــــــث تـــــرمـــــب الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى اتّــــــبــــــاع نــهــجــه 

التفاوضي في مسألة «بريكست».
وقـــال: «إذا كــانــوا لا يحصلون 
على مــا يــريــدون، كنت لأنــســحــب... 
الــذي  لــم تحصلوا على الاتــفــاق  إذا 
تريدونه، إذا لم تحصلوا على اتفاق 
عــادل، إذن انسحبوا». وبخصوص 
فـــــــاتـــــــورة الـــــــطـــــــلاق، صــــــــرح تـــرمـــب 
لــلــصــحــيــفــة: «لـــو كــنــت مــكــانــهــم، ما 
كــنــت لأدفــــع خــمــســين مــلــيــار دولار. 
هذا موقفي. لم أكن لأدفع، هذا مبلغ 

هائل».
ووافــــقــــت مـــــاي عـــلـــى دفـــــع هـــذا 
المــبــلــغ الــضــخــم لــتــســويــة الــتــزامــات 
بــلادهــا فــي عــضــويــة الــتــكــتــل، التي 

بدأت قبل أكثر من أربعة عقود. 
الـــســـيـــاســـي  إنّ  تـــــرمـــــب  وقـــــــــال 

الــــشــــعــــبــــوي المـــــنـــــاهـــــض لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي نــايــجــل فــــاراج، الـــذي فــاز 
بــغــالــبــيــة الأصــــــوات فـــي انــتــخــابــات 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي فـــي بــريــطــانــيــا، 
يـــجـــب أن يــــشــــارك فــــي مـــفـــاوضـــات 
بلاده للخروج من التكتل الأوروبي. 
واعتبر الرئيس الأميركي أن فاراج 
«شــــخــــص ذكـــــي لـــلـــغـــايـــة» ويــمــكــنــه 
«تـــقـــديـــم الـــكـــثـــيـــر»، لـــكّـــنـــه أقــــــرّ بــــأنّ 
السلطات البريطانية «لــن تستعين 

به».
وصوّت غالبية البريطانيين في 
استفتاء عام ٢٠١٦ لمصلحة مغادرة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي؛ لــــكــــن رفــــض 
البرلمان البريطاني المتكرر المصادقة 
على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي فــــي نــوفــمــبــر 
إلــى  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، أدى  (تــشــريــن 
تأجيل خروج بريطانيا من التكتل 
مـــن المـــوعـــد المــبــدئــي فـــي ٢٩ مـــارس 
(آذار) إلى ١٢ أبريل (نيسان) ثم إلى 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
المـــحـــافـــظـــين  يــــــــــزال حــــــــزب  ولا 
الحاكم بقيادة مــاي منقسماً حيال 
أي «بــريــكــســت» يــريــد، خـــروج كامل 
من الاتحاد الأوروبي، أم خروج مع 
علاقات وثيقة، ما سيعني ضرورة 
الموافقة على قواعد الاتحاد الأوروبي 

بخصوص التجارة والهجرة.
وبعد عجزها عن تمرير اتفاق 
«بريكست» في البرلمان، أجبرت ماي 
عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا الأســـبـــوع 

الماضي.
وتــــرشــــح ١٣ نـــائـــبـــاً فــــي حـــزب 
المــحــافــظــين لــتــولــي زعـــامـــة الــحــزب 

ورئاسة الحكومة. ويعد جونسون 
الأوفــــر حــظــاً بــين الــطــامــحــين لتولي 
المــــنــــصــــب. وعـــــــــارض كــــثــــيــــرون مــن 
نــواب حزب ماي الاتفاق، خشية أن 
يبقي على بلادهم قريبة للغاية من 

الاتحاد الأوروبي.
وأعرب معظم المرشحين لخلافة 
ماي عن نيتهم إعادة التفاوض حول 
الاتفاق مع الاتحاد الأوروبـــي، رغم 
أن بــروكــســل أعــلــنــت صـــراحـــة أنــهــا 
تستبعد ذلك. وإذا فشلوا في إعادة 
التفاوض، فإن غالبيتهم قالوا إنهم 

يدعمون الانسحاب دون اتفاق.
ويــــســــود الانــــقــــســــام الــنــاخــبــين 
أنــفــســهــم فـــي أرجــــــاء الــــبــــلاء. فــرغــم 
فـــــــوز فـــــــــــاراج بـــغـــالـــبـــيـــة الأصـــــــــوات 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــــيــــــة، حــل 
الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون الــذيــن 
يطالبون بتنظيم استفتاء ثانٍ على 
أمــــل إلـــغـــاء «بــريــكــســت»، فـــي المــركــز 

الثاني.
إنّ  قـــــــال جـــــونـــــســـــون  بـــــــــــــدوره، 
بــريــطــانــيــا عليها مـــغـــادرة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فــي ٣١ أكــتــوبــر بموجب 

«اتفاق أو من دون اتفاق».
وتأمل بريطانيا أن تعزز زيارة 
ترمب طموحها في التوصل لاتفاق 
تجارة حرة مع الولايات المتحدة، إذا 
تضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي 
قدرة لندن على عقد اتفاقات تجارة 
حرة منفردة. لكن بعض المحافظين 
وكــــــذلــــــك حــــــــزب الـــــعـــــمـــــال يـــخـــشـــون 
الانـــدفـــاع نــحــو المــوافــقــة عــلــى اتــفــاق 
غــيــر مــتــوازن مــع الـــولايـــات المتحدة 
الأكــبــر بكثير؛ خصوصاً مــع تبني 

ترمب سياسة «أميركا أولاً» خلال 
مفاوضاته لاتــفــاق تــجــارة حــرة مع 

كندا والمكسيك واليابان والصين.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
بــريــطــانــيــا، وودي جـــونـــســـون، في 
تــلــفــزيــون هيئة الإذاعـــة  مقابلة مــع 
البريطانية (بي بي سي) إنّ واشنطن 
تعد بالفعل لإبرام اتفاق تجارة حرة 
«السرعة نفسها التي أبرمنا بها  بـ
أي اتــــفــــاق» فـــي الـــســـابـــق. وأوضــــح 
ـــــــه يـــتـــوقـــع أن تــــكــــون بــريــطــانــيــا 

ّ
أن

مــنــفــتــحــة عــلــى المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الأمــيــركــيــة. ورداً عــلــى ســــؤال حــول 
الــشــركــات الأميركية للنظام  دخـــول 
الصحي البريطاني الحكومي، قال 
إن «كل الأمور المتعلقة ستطرح على 

الطاولة».
إلــــى ذلـــــك، انــتــقــد تـــرمـــب زعــيــم 
المعارضة العمالية جيريمي كوربين، 
الذي رفض المشاركة في مأدبة عشاء 
تنظمها الملكة على شــرف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي. وقـــــال إنــــه يــحــتــاج إلــى 
«معرفة كوربين قبل السماح لأجهزة 
الاســتــخــبــارات الأميركية بمشاركة 
أســــرارهــــا مـــع حــكــومــة عــمــالــيــة من 

أقصى اليسار».
كــمــا طــلــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
من بريطانيا أن تكون «في منتهى 
الـــــحـــــذر» حــــيــــال إشــــــــراك مــجــمــوعــة 
«هواوي» الصينيّة في تطوير شبكة 
الجيل الخامس على أراضيها. ورداً 
عــلــى تــقــاريــر تُــفــيــد بــــأنّ بــريــطــانــيــا 
تنوي منح «هــواوي» دوراً محدوداً 
في ذلك المشروع، قال ترمب: «لديكم 
بـــــدائـــــل أخـــــــــرى، ويــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن 

نــكــون حــذريــن جـــداً مــن وجــهــة نظر 
أمنية». وأضاف: «تعلمون أنّ لدينا 
مجموعة مهمة مــن الاستخبارات، 
وأنــــنــــا نــعــمــل عــــن كـــثـــب مــــع بــلــدكــم 
(بــريــطــانــيــا)، ولـــذا يــجــب عليكم أن 

تكونوا حذرين للغاية».
وفــي ظــلّ الحرب التجارية بين 
الصين والــولايــات المتحدة، أدرجــت 
إدارة تــرمــب «هـــــواوي» عــلــى لائحة 
الــشــركــات المــشــبــوهــة الــتــي مــن غير 
المـــســـمـــوح بــيــعــهــا مــــعــــدات تــقــنــيــة، 
خشية أن تستخدمها بكين لغايات 

تجسسية.
وفــور الإعـــلان عــن زيـــارة ترمب 
المــعــادون  للندن، ســـارع الناشطون 
لــســيــاســة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلـــى 
الـــــدعـــــوة لمــــظــــاهــــرات مـــنـــاهـــضـــة لــه 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيّــة. وقـــال 
رئـــيـــس بــلــديــة لـــنـــدن صـــديـــق خـــان، 
فـــي مـــقـــال فـــي صــحــيــفــة «أوبــــزرفــــر» 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي هــو  أمــــــس، إنّ 
«أحـــد الــنــمــاذج الــفــاضــحــة» لتهديد 
عــالمــي متزايد مــن اليمين المتطرف. 
وذكــر خــان أن «ســلــوك ترمب المثير 
للانقسام يتعارض مع المبادئ التي 
أسست الولايات المتحدة عليها (...) 
المساواة والحرية والحرية الدينية». 
وتــابــع بــأن ترمب والسياسيين من 
أمثال فاراج ورئيس الوزراء المجري 
فـــيـــكـــتـــور أوربــــــــــــان «يـــســـتـــخـــدمـــون 
التشبيهات نفسها المثيرة للانقسام 
للفاشيين في القرن العشرين لحشد 
لــكــنــهــم (الآن) يستخدمون  الـــدعـــم؛ 
أســـالـــيـــب شـــريـــرة جـــديـــدة لإيــصــال 

رسالتهم».

شرطيان يقومان بدورية أمنية بالقرب من قصر باكنغهام أمس (أ.ف.ب)

ذ من الحزم عنوان المرحلة الجديدة
ّ

فيليبي السادس اتخ

 الملك خوان كارلوس يطوي صفحة من تاريخ إسبانيا
مدريد: شوقي الريّس

اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــــيـــــوم، يــنــســدل 
الـــســـتـــار الـــرســـمـــي عــلــى حـــيـــاة ملك 
إســبــانــيــا الــفــخــري خــــوان كــارلــوس 
الأول الـــذي كــان قــد أبــلــغ ابــنــه الملك 
الــســادس فــي كتاب رسمي  فيليبي 
أيــام بقراره الانسحاب نهائياً  منذ 
مـــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، وذلـــــك بــعــد ٥ 
ســــنــــوات مــــن تـــنـــازلـــه عــــن الـــعـــرش، 
ــــل 

ّ
مــــــــــارس خــــلالــــهــــا مـــــهـــــام «المــــمــــث

الــــخــــاص» لـــلـــعـــرش الإســـبـــانـــي فــي 
عدد من المناسبات والمهام الوطنية 

والدولية.
٤٤ عـــامـــاً مــــن الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
الــصــاخــبــة، يــعــود خــــوان كــارلــوس 
فـــي نــهــايــتــهــا إلـــى حــيــاتــه الــخــاصــة 
تــبــينّ فــي الحصيلة النهائية  الــتــي 
أن إدارتـــــهـــــا كـــانـــت أصـــعـــب بــكــثــيــر 
وأشـــدّ وطــأة مــن إدارة الــشــأن العام 
فــي إحـــدى أصــعــب مــراحــل الــتــاريــخ 
الإســبــانــي، وأكــثــرهــا ازدهـــــاراً على 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

لا شك في أن التاريخ سيسجّل 
لخوان كارلوس أن عهده كان فترة 
اســتــثــنــائــيــة تــوطّــد خــلالــهــا الــنــظــام 
الــديــمــقــراطــي، وانــطــلــقــت إســبــانــيــا 
بــــســــرعــــة مــــذهــــلــــة نــــحــــو الــــحــــداثــــة 
والاستقرار والانفتاح على العالم، 
بــعــد عــقــود مــن الــصــراعــات الأهلية 
المــــــدمّــــــرة والــــحــــكــــم الـــديـــكـــتـــاتـــوري 
والــــعــــزلــــة الــــدولــــيــــة. لـــكـــن ســتــبــقــى 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن هـــذا العهد، 
حيث كثرت الأخطاء والعثرات، هي 
الـــصـــورة الـــتـــي ســتــغــلــب لــفــتــرة في 
الــعــام قبل أن ينقشع  الـــرأي  أذهـــان 
الــدخــان وتــســتــقــرّ فــي الــوعــي الــعــام 
الإنــجــازات التاريخية التي حققها 
هذا الملك الذي «ورث» نظاماً عسكريّاً 
حكم إسبانيا ٤ عقود بيد من حديد، 
ليجعل منه إحـــدى الديمقراطيات 

الأكثر انفتاحاً في الغرب.
ولــعــلّ صــــورة خــــوان كــارلــوس 
الـــتـــي ســتــبــقــى مـــحـــفـــورة أكـــثـــر مــن 
غيرها في كتب التاريخ هي إطلالته 
عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون فــــي ٢٤ 
فبراير (شباط) ١٩٨١ بلباس القائد 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المـــســـلّـــحـــة، مــعــلــنــاً 
رفضه محاولة الانــقــلاب العسكري 
ومــوجّــهــاً أوامـــــره بــالانــســحــاب إلــى 
الـــضـــبّـــاط المـــتـــمـــرّديـــن الـــذيـــن كــانــوا 
لــدخــول العاصمة، بعد  يستعدّون 
أن كانت مجموعة منهم قد احتلت 
الـــنـــوّاب المنعقد فــي إحــدى  مجلس 

جلساته العادية.
وسيذكر التاريخ أيضاً لخوان 
كــارلــوس أنـــه استخلص الــعِــبــر من 
التجارب الفاشلة لبعض الطامحين 
إلـــــى عــــــروش أوروبـــــيـــــة، خــصــوصــاً 
تجربة صهره اليوناني قسطنطين 

الثاني، وأرسى نظاماً ملكيّاً برلمانيّاً 
جــامــعــاً ومـــوحـــداً ومـــعـــتـــدلاً، قــامــت 
عليه نهضة سياسية واجتماعية 
لم تشهدها إسبانيا في تاريخها. 
كــــمــــا الـــــتـــــزم طــــــــوال عــــهــــده أحــــكــــام 
الـــدســـتـــور، نــصّــاً وروحـــــاً، مــمــارســاً 
دور الحَكَم الأعلى بحياد تام بعيداً 

عن الصراعات السياسية وفوقها.
فــي الــســنــوات الأولــــى مــن عهد 
خـــــــوان كــــــارلــــــوس، شــــاعــــت نــظــريــة 
مفادها أن الجنرال فرنكو هو الذي 
كـــــان صـــاحـــب فـــكـــرة الانــــتــــقــــال إلـــى 
نــظــام مــلــكــي دســـتـــوري بــعــد نهاية 
الديكتاتورية، لكن الحقيقة هي أن 
الملكيّة البرلمانية في إسبانيا تولّدت 
مــن قناعة خــوان كــارلــوس وتنازله 
الطوعي عن السلطات المطلقة التي 
كان فرنكو قد وضعها في متناوله، 
وقيادته عملية انتقالية وتأسيسية 
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الـــتـــاريـــخ، 
الــــوزراء الإسباني  صها رئــيــس 

ّ
لخ

الأسبق أدولفو ســواريــز، الــذي كان 
شريك العاهل الإسباني في قيادة 
تــلــك المــرحــلــة، بــقــولــه: «انــتــقــلــنــا من 
الــــقــــانــــون إلــــــى الــــقــــانــــون بـــواســـطـــة 

القانون».
كـــــــرّس خـــــــوان كـــــارلـــــوس قــــدراً 
كــبــيــراً مــن جــهــوده لــيــكــون السفير 
اكــتــســبــت  بـــحـــيـــث  لـــــبـــــلاده،  الأوّل 
الملكيّة الإســبــانــيــة شعبية واسعة 
ومـــشـــروعـــيّـــة بــقــيــت راســـخـــة حتى 
الــقــرن الحالي عندما بــدأت  مطالع 
تـــتـــراجـــع بـــســـبـــب تــــراكــــم الأخــــطــــاء 
والإفـــــراط فــي الــثــقــة وعـــدم التكيّف 
مــع العصر، فــي الــوقــت الــذي كانت 
فيه إسبانيا تقاسي مــن تداعيات 
أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة، 
ما دفعه إلى التنازل عن العرش في 

مثل هذا اليوم من ٥ سنوات.
مـــــنـــــذ ذلـــــــــك الـــــــتـــــــاريـــــــخ، دخـــــل 
الـــنـــظـــام المــلــكــي الإســـبـــانـــي مــرحــلــة 
جديدة مع العاهل الشاب فيليبي 

الـــســـادس الــــذي حـــرص مــنــذ بــدايــة 
عهده على الاستفادة من التجارب 
الــكــثــيــرة الــنــاجــحــة لـــوالـــده، وأيــضــاً 
مــن الأخـــطـــاء، مـــركّـــزاً عــلــى التكيّف 
مـــــع ظــــــــروف الـــعـــصـــر والــــتــــجــــاوب 
مــــع تـــطـــلـــعـــات الأجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة 
ومــــطــــالــــبــــهــــا. وبـــــــــدا واضــــــحــــــاً فــي 
أسلوب العاهل الجديد، منذ اليوم 
الأول في عهده، أن الصرامة والحزم 
هما عــنــوان المــرحــلــة الــجــديــدة بعد 
أن كـــانـــت دمــــاثــــة خــــــوان كـــارلـــوس 
والــدفء اللذان ميّزا طريقة تعامله 
الــصــورة الغالبة على المرحلة  هما 

السابقة.
الــنــار الأولـــى لفيليبي  تجربة 
الـــســـادس كــانــت مــحــاولــة الانــقــلاب 
الانفصالي الكاتالوني في خريف 
ألـــقـــى خــطــابــه  عـــــام ٢٠١٧، عـــنـــدمـــا 
فــيــه مــحــاولــة  الـــــذي أدان  الــشــهــيــر 
الانــفــصــال بــشــدّة فــاجــأت الجميع، 
وأكّد شرعيّة استخدام كل الوسائل 
الــــدســــتــــوريــــة لــــردعــــهــــا. وقــــــد لــقــي 
ذلـــك الــخــطــاب تــرحــيــبــاً واســـعـــاً في 
الأوســـاط السياسية والاجتماعية 
أثــار  على اخــتــلاف مشاربها، لكنه 
امــتــعــاضــاً كــبــيــراً واحــتــجــاجــات في 
الأوســـاط الانفصالية الكاتالونية 
التي قــرّرت «مقاطعة» الملك في كل 

المناسبات والاحتفالات الرسمية.
مــرحــلــة جــديــدة يــقــودهــا الملك 
الشاب حاملاً إرث والــده الذي بات 
جــزءاً من تاريخ إسبانيا الحديث، 
لا بـــــل مـــــن أجــــمــــل حـــقـــب الـــتـــاريـــخ 
الإســــبــــانــــي. حـــقـــبـــة حــــــرص خــــوان 
كارلوس خلالها على العلاقات مع 
العالمين العربي والإســلامــي، حيث 
كــــان أول رئــيــس دولــــة فـــي أوروبــــا 
الغربية يستقبل الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات في زيارة رسمية، كما 
كــانــت لــعــلاقــات الــصــداقــة الــوطــيــدة 
والأخوّة التي تربطه بالعائلة المالكة 

السعودية منزلة خاصة عنده.

الملك فيليبي السادس وزوجته ليتيسيا يشاركان في فعاليات
 «يوم القوات المسلحة» في إشبيلية أول من أمس (إ.ب.أ)

جهات كورية وروسية وصينية استغلت برنامجاً طورته وكالة الأمن القومي

«شل» مدن وخدمات قراصنة يستخدمون أدوات سيبرانية أميركية لـ
نيويورك: نيكول بيلروث

 وسكوت شين*

عــــلــــى امـــــــتـــــــداد نــــحــــو ثـــلاثـــة 
أســــــابــــــيــــــع، رزحـــــــــــت بـــالـــتـــيـــمـــور 
تـــحـــت وطـــــــأة هــــجــــوم ســيــبــرانــي 
مــن جــانــب مبتزين جــمــدوا آلاف 
الكومبيوترات وأغلقوا عناوين 
بريد إلكتروني وأوقفوا مبيعات 
عـــــقـــــارات وســــــــداد فــــواتــــيــــر مــيــاه 
وخـــدمـــات الإخــــطــــارات الــصــحــيــة 

والكثير من الخدمات الأخرى.
أصـــــــــاب  مـــــــــا  أكـــــــثـــــــر  أن  إلا 
مــوظــفــي المــديــنــة بـــالإحـــبـــاط، ولا 
يــعــلــمــه ســـكـــان المــديــنــة بـــعـــد، هو 
أن عنصراً محورياً في البرنامج 
الــذي استغله المجرمون  الخبيث 
الــهــجــوم جرى  السيبرانيون فــي 
تطويره بأموال دافعي الضرائب 
على مسافة قصيرة من «بالتيمور 
- واشــنــطــن بـــاركـــواي» فــي وكــالــة 
الأمن القومي، وفقاً لما ذكره خبراء 

أمنيون مطلعون على القضية.
منذ عام ٢٠١٧. عندما فقدت 
وكـــالـــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الــســيــطــرة 
تـــحـــمـــل اســـم  الــــتــــي  عـــلـــى الأداة، 
بــلــو»، التقطها قراصنة  «إتــرنــال 
يعملون لحساب حكومتي كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وروســــــيــــــا، والـــصـــين 
حديثاً. وسعى هــؤلاء القراصنة 
لإثــــــارة حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى عبر 
العالم، وخلفوا وراءهـــم خسائر 
تقدر بمليارات الــدولارات. إلا أنه 
على مدار العام الماضي، عاود هذا 
السلاح السيبراني الظهور، وبدأ 
الآن يستهدف جــهــات فــي الفناء 

الخلفي لوكالة الأمن القومي.
يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
بـــالـــتـــيـــمـــور، وإنــــمــــا أفــــــاد خـــبـــراء 
أمــــنــــيــــون أن هـــجـــمـــات «إتـــــرنـــــال 
بلو» وصلت لمستوى مرتفع غير 
مسبوق، وأن مجرمين سيبرانيين 
يــــســــتــــهــــدفــــون مــــــدنــــــاً أمــــيــــركــــيــــة 
مــخــتــلــفــة، مـــن بــنــســلــفــانــيــا حتى 
تــكــســاس، وتــســبــبــوا فـــي إصــابــة 
حكومات محلية بالشلل ودفعوا 

التكاليف نحو ارتفاع شديد.
لــم يُــكــشــف الــنــقــاب عــن صلة 
وكــالــة الأمـــن الــقــومــي بالهجمات 
التي تعرضت لها مــدن أميركية 
من قبل، الأمر الذي يرجع لأسباب 
عدة بينها رفض الوكالة مناقشة 
الأمـــر أو الاعــتــراف بــخــســارة هذا 
الــســلاح السيبراني والـــذي جرى 
طــرحــه عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ مــن جانب 
مجموعة لم تتضح هويتها حتى 
الآن تطلق على نفسها اسم «ذي 

شادو بروكرز».
وبــــعــــد ســـــنـــــوات، لـــــم تــنــجــح 
الـــــوكـــــالـــــة ومــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي (إف بي آي) في توضيح 
ما إذا كانت «ذي شادو بروكرز» 
مــجــمــوعــة جــواســيــس أجـــانـــب أو 
عناصر داخلية تشعر بالسخط. 
مــن جــهــتــه، وصـــف تــومــاس ريــد، 
خــبــيــر أمـــــن ســـيـــبـــرانـــي بــجــامــعــة 
«جــــونــــز هـــوبـــكـــيـــنـــز»، الــهــجــمــات 
التي شنتها مجموعة «ذي شادو 
بروكرز» بأنها «الاختراق الأكثر 
تدميراً والأفــدح تكلفة في تاريخ 
وكالة الأمــن القومي». وأكــد أنها 
ألحقت أضراراً أكبر عن تسريبات 
عـــام ٢٠١٣ الــشــهــيــرة الــتــي قــادهــا 
إدوارد سنودين، المقاول السابق 

لدى وكالة الأمن القومي.
وأضـــاف: «رفــضــت الحكومة 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة، أو حــتــى  تــــحــــمــــل 
الإجابة على الأسئلة الأساسية. 
الواضح أن الرقابة التي يمارسها 
الكونغرس أخفقت فــي مهمتها. 
والآن، يستحق الشعب الأميركي 

الحصول على إجابة».
فــــي المــــقــــابــــل، رفـــــض كــــل مــن 
وكالة الأمن القومي و«إف بي آي» 
التعليق. فمنذ وقوع التسريبات، 
عـــــمـــــدت وكـــــــــــالات اســــتــــخــــبــــارات 
أجـــنـــبـــيـــة وعــــنــــاصــــر مـــــارقـــــة إلـــى 
اســـتـــغـــلال «إتـــــرنـــــال بـــلـــو» لــنــشــر 
الــبــرنــامــج الــخــبــيــث الــــذي أصـــاب 
مــســتــشــفــيــات ومــــطــــارات وســكــكــاً 
حديدية وشركات شحن وأجهزة 

صرف آلي ومصانع تنتج لقاحات 
بالغة الأهمية، بالشلل. والآن، بدأ 
هــذا الــســلاح فــي ضــرب الــولايــات 
المتحدة في أكثر منطقة حساسة، 
الــحــكــومــات المحلية المعتمدة  أي 
على بنى تحتية متهالكة وموارد 

قليلة للدفاع عن نفسها.
وقبل تسريبه، كــان «إتــرنــال 
أنــــجــــح أدوات  بــــلــــو» واحــــــــداً مــــن 
الترسانة السيبرانية لدى وكالة 
الأمــــن الـــقـــومـــي. وطــبــقــاً لمـــا ذكـــره 
ثـــــلاثـــــة مــــوظــــفــــين ســــابــــقــــين لــــدى 
الــــوكــــالــــة اشــــتــــرطــــوا عـــــدم كــشــف 
هــويــتــهــم، قــضــى مــحــلــلــون قــرابــة 
عـــام لــلــتــوصــل إلـــى نــقــطــة ضعف 
«مــايــكــروســوفــت»  فـــي بــرنــامــج لـــ

ووضعوا شفرة لاستهدافها.
فــــــــــي الــــــــــبــــــــــدايــــــــــة، أشــــــــــــــــاروا 
لـــــلأداة الـــجـــديـــدة بـــاســـم «إتـــرنـــال 
بلوسكرين» (أي الشاشة الزرقاء) 
لأنـــــهـــــا غــــالــــبــــاً مـــــا كـــــانـــــت تـــــؤدي 
لانهيار الكومبيوترات، مخاطرة 

قـــد تــكــشــف عـــن أهـــدافـــهـــم. إلا أنــه 
بـــمـــرور الــــوقــــت، تـــحـــول إلــــى أداة 
قــــويــــة وجـــــــرى اســـتـــغـــلالـــهـــا عـــدة 
مرات في مهام جمع الاستخبارات 

ومكافحة الإرهاب.
وذكــــــر مـــســـؤولـــون ســابــقــون 
بوكالة الأمــن القومي أن «إترنال 
بــــلــــو» كـــــــان عــــلــــى درجــــــــة كـــبـــيـــرة 
مــن الأهــمــيــة، لــدرجــة أن الــوكــالــة 
لـــم تــفــكــر بــجــديــة قـــط فـــي تنبيه 
«مــايــكــروســوفــت» حــيــال الثغرات 
الــتــي اكــتــشــفــتــهــا، واســتــمــرت في 
التكتم على الأمر لأكثر من خمس 
سنوات قبل أن يجبرها الاختراق 

الأخير على ذلك.
وجــــاء هــجــوم بــالــتــيــمــور في 
٧ مـــايـــو (أيـــــــــار) بـــمـــثـــابـــة هــجــوم 
فيروسي كلاسيكي. وفجأة ساد 
الــلــون الأســــود شــاشــات موظفي 
المدينة وظهرت رسالة بإنجليزية 
ركــيــكــة تــطــالــب بــنــحــو ١٠٠ الــف 
فـــــي صـــــــــورة «بـــتـــكـــويـــن»  دولار 

لــــتــــحــــريــــر المـــــلـــــفـــــات الـــــتـــــي جــــرت 
الــرســالــة التي  قرصنتها. وقــالــت 
حصلت «ذي بالتيمور صن» على 
نسخة منها: «نحن نراقبك منذ 
أيام. ولن نتحدث بعد الآن، كل ما 

نعرفه هو المال! أسرع!»
قبل يومين، كانت بالتيمور 
مــــا زالــــــت تـــعـــانـــي مــــن الـــشـــلـــل مــع 
رفـــــــض مــــســــؤولــــي المــــديــــنــــة دفــــع 
المبلغ المطلوب، وإن كانت بعض 
الخدمات قد جرت استعادتها. من 
دون «إترنال بلو»، لم يكن الضرر 
لـــيـــكـــون عـــلـــى هــــــذه الـــــدرجـــــة مــن 
الــضــخــامــة، حسبما ذكــر خــبــراء، 
نــقــطــة ضــعــف في  إنـــه يستغل  إذ 
برنامج يسمح للقراصنة بنشر 
برنامجهم الخبيث بسرعة أكبر، 

وعلى مساحة أوسع.
وكانت كوريا الشمالية أول 
فـــي هــجــوم  دولـــــة تــســتــغــل الأداة 
طلق عليه اسم 

ُ
أ شنته عام ٢٠١٧ 

«وانا كــراي»، وتسبب في إصابة 

نظام الرعاية الصحية البريطاني 
بــالــشــلــل، وكــذلــك خــطــوط السكك 
الحديدية الألمانية ونحو ٢٠٠ ألف 
منظمة عبر العالم. وجاءت بعدها 
روســيــا، التي استغلت الأداة في 
شن هجوم أطلق عليه اسم «نوت 
بــتــيــا» اســتــهــدف أوكــرانــيــا، لكنه 
انتشر عبر شــركــات كبرى تعمل 
بالبلاد. وكبد الهجوم «فيدكس» 
أكثر من ٤٠٠ مليون دولاراً، وكذلك 
«ميرك» الشركة العملاقة بمجال 

الأدوية، ٦٧٠ مليون دولار.
ولم يتوقف الضرر عند هذا 
الحد، فعلى امتداد العام الماضي 
الــــروس  الـــقـــراصـــنـــة  اســتــغــل ذات 
الــــذيــــن اســـتـــهـــدفـــوا الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٦ 
«إترنال بلو» في إسقاط شبكات 
«واي فـــاي» بــأحــد الــفــنــادق. كما 
اســتــغــلــه قــراصــنــة إيـــرانـــيـــون في 
نــشــر بــرنــامــج خبيث والقرصنة 
ضـــد شـــركـــات خــطــوط جــويــة في 

الشرق الأوســـط، تبعاً لما أفــاد به 
باحثون في شركتي «سيمانتيك» 

و«فاير آي» الأمنيتين.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال فـــيـــكـــرام 
ثاكور، مدير شؤون الاستجابات 
الأمنية في «سيمانتيك» إنه «من 
المـــتـــعـــذر تــصــديــق أن أداة كــانــت 
تستخدمها وكالات استخباراتية 
أصــبــحــت الــيــوم مــتــاحــة عــلانــيــة، 
ويـــجـــري اســتــغــلالــهــا عــلــى نــطــاق 

واسع».
جــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أنـــــــــه بـــعـــد 
مــــــن شـــــــــروع «ذي شــــــادو  شــــهــــر 
بـــروكـــرز» فــي نــشــر أدوات وكــالــة 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
الـــوكـــالـــة  تـــواصـــلـــت  عــــــام ٢٠١٧، 
مـــع «مـــايـــكـــروســـوفـــت» وعــــدد من 
الشركات التكنولوجية لإخطارها 
بــعــيــوب الــبــرنــامــج الــخــاص بها. 
وأصــــدرت «مــايــكــروســوفــت» أداة 
حماية، لكن تبقى مئات الآلاف من 
الكومبيوترات عبر العالم دونما 

حماية.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــا يـــــــــبـــــــــدو، وجــــــد 
القراصنة في بالتيمور وألينتاون 
وسان أنتونيو وحكومات محلية 
أميركية أخرى نقاط ضعف تسهل 
مهاجمتها. في هذه الحكومات، 
غـــــالـــــبـــــاً مـــــــا يـــــتـــــولـــــى مــــوظــــفــــون 
عموميون الإشــراف على شبكات 
مــعــقــدة تــعــتــمــد عــلــى بـــرامـــج عفا 
الــدهــر. فــي يوليو (تموز)  عليها 
المــــاضــــي، أصـــــــدرت وزارة الأمــــن 
الــداخــلــي تــحــذيــراً شـــديـــداً مـــن أن 
حــــكــــومــــات ولايـــــــــات وحـــكـــومـــات 
مــــحــــلــــيــــة تــــــتــــــعــــــرض لــــهــــجــــمــــات 
باستخدام فيروس مدمر، بدأ في 
الاعتماد الآن على «إتــرنــال بلو» 

للانتشار.
مـــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، رفـــــضـــــت 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» الـــتـــي تــتــولــى 
متابعة استخدام «إتــرنــال بلو»، 
الكشف عن أسماء المدن المتضررة 
بـــــــدعـــــــوى حـــــمـــــايـــــة خـــصـــوصـــيـــة 
المــســتــخــدم. إلا أن خــبــراءً آخــريــن 
مطلعين على الهجمات أكــدوا أن 

القراصنة اعتمدوا على «إترنال 
بلو».

من جانبه، قال أميت سيربر، 
رئيس شــؤون أبــحــاث الأمــن لدى 
مــــؤســــســــة «ســـــايـــــبـــــر ســــــيــــــزون»، 
الــــتــــي يـــعـــمـــل بــهــا  إن المــــؤســــســــة 
استجابت لهجمات استخدم بها 
«إتــرنــال بلو» في ثــلاث جامعات 

أميركية مختلفة.
من ناحية أخرى، قد تكبد مثل 
هـــذه الــهــجــمــات تــكــالــيــف يصعب 
على الحكومات المحلية تحملها. 
فعلى سبيل المثال، تسبب هجوم 
ألـــيـــنـــتـــون فــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي في تعطل خدمات المدينة 
لأســابــيــع وكــلــفــت جــهــود إصــلاح 
العطب نحو مليون دولاراً، إلى 
ألــــف دولاراً ســنــويــاً  جـــانـــب ٤٢٠ 
لــبــنــاء دفـــاعـــات جـــديـــدة، حسبما 
ذكر ماثيو ليبرت، المسؤول الأول 

بالمدينة عن المعلومات.
وذكـــــــــر مــــــصــــــدران مـــطـــلـــعـــان 
أن الـــفـــيـــروس الـــــذي ضــــرب ســان 
أنتونيو سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أصــــاب كــومــبــيــوتــر داخــــل مكتب 
عــمــدة مــقــاطــعــة بــيــكــســار وحـــاول 
الانتشار عبر الشبكة باستخدام 
«إتـــــرنـــــال بــــلــــو». وفـــــي الأســـبـــوع 
الماضي، اكتشف باحثون بشركة 
«بالو ألتو نتوركس» الأمنية أن 
مجموعة تابعة للدولة الصينية 
تدعى «إميساري باندا» اخترقت 
أجهزة تخص حكومات في الشرق 
الأوســط بالاعتماد على «إترنال 

بلو».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال جـــين ميلر 
أوزبـــــــــــورن، نـــائـــب مـــديـــر شــــؤون 
اســــتــــخــــبــــارات الــــتــــهــــديــــدات لـــدى 
«بالو التو نتوركس»: «ليس من 
الــــضــــروري لــــدى انـــتـــهـــاء المــوجــة 
الأولــى من الهجمات، أن تختفي 
الأداة. نتوقع أن يستمر استغلال 
«إتـــــــرنـــــــال بـــــلـــــو» إلـــــــى الأبـــــــــد لأن 
المــهــاجــمــين وجـــــدوا فــيــهــا نــظــامــاً 

قوياً ومفيداً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مقر وكالة الأمن القومي في ماريلاند (نيويورك تايمز)
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المستشارة الألمانية أكدت ضرورة استمرار الائتلاف

استقالة زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي تهدد حكومة ميركل
برلين: راغدة بهنام

بــــــــــــــــــــدأت آثــــــــــــــــــــار نــــــتــــــائــــــج 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة عــلــى 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم فــــي ألمــانــيــا 
بــالــظــهــور مــع اســتــقــالــة زعيمة 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
أنـــدريـــا نــاهــلــس مـــن منصبها 
أمس، ما فتح الاحتمالات مجددا 
أمام سقوط حكومة المستشارة 
أنجيلا ميركل ورحيلها المبكر. 
وفي مقابل تخبط الاشتراكيين 
الديمقراطيين، بدا حزب الاتحاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي مصرا 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــكــومــة 
بشكلها الحالي. وبعد اجتماع 
لـــلـــحـــزب عـــقـــد بـــعـــد ظـــهـــر أمـــس 
لمــنــاقــشــة نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبية التي أظهرت تراجعه 
كــــذلــــك، قـــالـــت مـــيـــركـــل إن عــلــى 
تـــكـــمـــل مــهــامــهــا  الـــحـــكـــومـــة أن 
بحسب المسؤولية الموكلة إليها. 
ورغــم إبدائها تفهما لاستقالة 
ناهلس، شددت المستشارة في 
كــلــمــة شــديــدة الاقــتــضــاب على 
ضــــــــرورة الاســــتــــمــــرار بــالــعــمــل 
«ســــــويــــــا لمـــــواجـــــهـــــة الـــقـــضـــايـــا 
المـــطـــروحـــة أمـــامـــنـــا فـــي ألمــانــيــا 
وأوروبــــــــا». وكـــانـــت مــيــركــل قد 
اســـتـــقـــالـــت مــــن زعــــامــــة حــزبــهــا 
قبل أشهر، بعد نتائج محلية 
سيئة، وتعهدت بعدم الترشح 

لعهدة رابعة.
وقـــبـــلـــهـــا، تـــحـــدثـــت زعــيــمــة 
الـــــــــحـــــــــزب أنـــــــغـــــــريـــــــت كــــــرامــــــب 
كارنباور باقتضاب كذلك أمام 
الصحافيين لتدعو الاشتراكيين 
«حل مشاكلهم  الديمقراطيين لـ
الـــداخـــلـــيـــة» مـــن دون تــعــريــض 
الائتلاف الحاكم للخطر. وفيما 
بـــدا تــحــذيــرا لــحــزبــهــا، أضــافــت 
لــيــس وقــت  كـــارنـــبـــاور أن «الآن 
الألاعـــيـــب الــحــزبــيــة»، وتــابــعــت 
أن «حــــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
يـــريـــد أن يــخــدم  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ألمانيا ويتابع بمساهماته في 
حكومة مستقرة وتعمل بجهد».

وتــوقــع بــعــض المحللين أن 
تــســتــمــر الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
بــمــهــامــهــا، عــلــى الأقــــل لبضعة 
أشهر إضافية حتى الامتحان 
الانتخابي التالي في الخريف، 
لأن انتخابات مبكرة لن يتكون 
فـــي صــالــح الــحــزبــين. ويــواجــه 
الحزبان انتخابات محلية في 
نــهــايــة سبتمبر (أيـــلـــول) فــي ٣ 
ولايــــــات شـــرقـــيـــة، يــتــقــدم فيها 
حــزب الــبــديــل لألمــانــيــا اليميني 

المتطرف.
وكــانــت ناهلس أعلنت في 
بـــيـــان أنـــهـــا «فـــقـــدت الإجـــمـــاع» 
حولها للاستمرار في مهامها 
كــــزعــــيــــمــــة لــــلــــحــــزب ولـــلـــكـــتـــلـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وهــــــو مــــا دفــعــهــا 
للاستقالة. ولم تصمد ناهلس 
طويلا فــي زعــامــة الــحــزب التي 
تـــســـلّـــمـــتـــهـــا فـــــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
المــاضــي، خلفا لمارتن شولتس 

الذي استقال بعد نتائج سيئة 
حققها الحزب في الانتخابات 

العامة في سبتمبر عام ٢٠١٧.
ولـــم تــنــجــح نــاهــلــس طـــوال 
أكثر من عام قادت خلاله الحزب، 
بالحد من خسائر الاشتراكيين 
الديمقراطيين بل استمر الحزب 
بــالانــحــدار. وتــزايــدت خسائره 
حتى فــي معاقله، فخسر مثلا 
الأحــــــــد المـــــاضـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية فــي ولايــة بريمن غرب 
الــتــي يحكمها مــنــذ ٧٣  الـــبـــلاد 
عاما، لصالح الحزب المسيحي 
الديمقراطي. وفي الانتخابات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، انـــــحـــــدر الــــحــــزب 
إلـــى المــرتــبــة الــثــالــثــة بــعــد حــزب 
الخضر، وخسر نحو ١٢ نقطة 
ليحصل على ١٥ في المائة فقط 

من الأصوات.
ولــــــــيــــــــس هــــــــنــــــــاك خـــلـــيـــفـــة 
واضحة لناهلس داخل الحزب 

الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي الــذي 
يــفــتــقــر لـــقـــيـــادات كــاريــزمــاتــيــة. 
ومــن بــين المرشحين المحتملين 
لخلافتها أولاف شولتز نائب 
المستشارة ووزير المالية، الذي 
بــــــدا واضـــــحـــــا فـــــي مـــقـــابـــلـــة لــه 
نشرت أمس في رفضه لمشاركة 
حزبه في حكومة رابعة، إلا أنه 
لـــم يــتــحــدث عـــن مـــدى إمــكــانــيــة 
الــحــزب مــن الحكومة  انسحاب 
الحالية قبل انتهاء مهامها عام 
٢٠٢١، وقال شولتز في مقابلة 
مع تاغس شبيغل: «أنا متأكد 
لــن يكون هناك أي تبرير  بأنه 
للمشاركة في حكومة ائتلافية 
رابعة وخامسة… هذا لن يكون 
جــيــدا للديمقراطية فــي ألمانيا 
كما أن لا أحد يريد استمرارية 
لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة بــعــد الــعــام 

.«٢٠٢١
وتــســبــب انـــضـــمـــام الــحــزب 

الاشـــــــتـــــــراكـــــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الثالثة لميركل بجدل  للحكومة 
كبير وخــلافــات داخـــل الــحــزب. 
فـــبـــعـــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــعـــامـــة 
الأخيرة التي أظهرت تراجعه، 
بــــدا الـــحـــزب حــيــنــهــا ثــابــتــا في 
مــوقــفــه بــالــجــلــوس فـــي مــقــاعــد 
المعارضة. وحاولت ميركل في 
البداية تشكيل حكومة ائتلافية 
مـــن دونــــــه، إلا أن مــحــاولاتــهــا 
فـــشـــلـــت. وتــجــنــبــا لانــتــخــابــات 
جـــــديـــــدة، قـــبـــل الاشــــتــــراكــــيــــون 
أمـــام الضغوط  الديمقراطيون 
المتزايدة عليهم، بالدخول في 
الحكومة رغــم الآراء المعارضة 

الكثيرة داخل الحزب.
وفــــيــــمــــا تـــســـتـــمـــر خـــســـائـــر 
الـــحـــاكـــمـــين، يستمر  الـــحـــزبـــين 
حــــزب الــخــضــر بـــالـــتـــقـــدم. وقــد 
لــلــرأي أن  أظــهــرت استطلاعات 
الحزب البيئي بات في الطليعة 
للمرة الأولى في ألمانيا، متقدما 
على الحزبين التقليديين اللذين 
يحكمان ســويــا منذ ١٤ عاما. 
وبــــحــــســــب الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــذي 
أجــــــراه مــعــهــد «فـــــورســـــا»، فقد 
حل حزب الخضر في الطليعة 
وحــصــل على ٢٧ فــي المــائــة من 
الأصــــــــــــــوات، فـــيـــمـــا حـــــل حــــزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
الــبــافــاري فــي المرتبة  وشقيقه 
الثانية بحصوله على ٢٦ في 
المــائــة، فيما حــل الاشتراكيون 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فـــــي المـــرتـــبـــة 
الـــثـــالـــثـــة بـــــــــ١٢ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأصــوات فقط، متقدما بنقطة 
واحدة عن حزب البديل لألمانيا 
الــذي حصل  اليميني المتطرف 
على ١١ في المائة من الأصوات.

وقــــــد اعــــتــــرف شـــولـــتـــز فــي 
«تاغس  المقابلة التي أدلى بها لـ
شبيغل» بأهمية إدراج أجندة 
بيئية جيدة في سياسة الحزب، 
بــعــد أن بـــات المــنــاخ فــي طليعة 
اهـــتـــمـــامـــات الـــنـــاخـــبـــين الألمـــــان 
بــحــســب اســـتـــطـــلاعـــات أجــريــت 

قبيل الانتخابات الأوروبية.

المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)

الصين تدافع عن ردها 
على مظاهرات تيانانمين قبل ٣٠ عاماً

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

دافـــعـــت الـــصـــين، أمـــــس، عن 
الحملة الأمنية التي استهدفت 
المظاهرات في ساحة تيانانمين 
في بكين عام ١٩٨٩، في اعتراف 
نــــادر مــن نــوعــه بــالــحــادثــة التي 
وقــــعــــت قـــبـــل ٣٠ عــــامــــاً، مـــؤكـــدة 
أنها اتبعت سياسة «صحيحة» 

آنذاك.
وبــــــــعــــــــد ٧ أســــــــابــــــــيــــــــع مــــن 
المــــظــــاهــــرات الــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا 
طــلاب وعمال كانوا يدعون إلى 
تــغــيــيــرات ديــمــقــراطــيــة وإنـــهـــاء 
الــــــفــــــســــــاد، طــــــــاردهــــــــم الــــجــــنــــود 
والــــدبــــابــــات، مـــا تــســبــب بمقتل 
مــتــظــاهــريــن وشـــهـــود عـــيـــان في 
الــــــشــــــوارع المـــــؤديـــــة إلــــــى ســاحــة 
تيانانمين في ٤ يونيو (حزيران) 
ــتــل مــئــات، وربــمــا أكثر 

ُ
١٩٨٩. وق

من ١٠٠٠ شخص خلال العملية، 
إلا أن العدد الدقيق لا يــزال غير 
مــعــروف فــي غــيــاب إحصائيات 

موثوقة.
وقال وزير الدفاع الصيني، 
وي فـــنـــغ، فــــي مـــنـــتـــدى إقــلــيــمــي 
فــي ســنــغــافــورة لمــنــاقــشــة الأمـــن، 
إن «هـــذا الــحــادث كــان اضطراباً 
ســـيـــاســـيـــاً، واتّـــــخـــــذت الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة إجـــــــــراءات لـــوقـــف هـــذا 
الاضطراب، وهو ما يعد سياسة 
صحيحة»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــــــــذي كـــان  وتـــــســـــاءل وي، 
يتحدث أمــام وزراء دفــاع وكبار 
العسكريين والخبراء عن السبب 
الذي يدفع العالم دائماً، للقول إن 
الصين «لــم تتعامل مع الحادث 
بــشــكــل ســلــيــم». وتــابــع رداً على 
ســؤال مــن الحاضرين، أن «هــذه 
السنوات الثلاثين الأخيرة أثبتت 
تـــغـــيـــيـــرات  الــــصــــين شــــهــــدت  أن 
كبرى»، مؤكداً أنه بفضل تحرّك 
الحكومة حينها «نعمت الصين 

بالاستقرار والتنمية».
وعمل جيش من المسؤولين 
عن مراقبة الإنترنت داخل الصين، 
على إزالة أي نوع من الأخبار أو 

الــصــور أو الإشـــــارات إلـــى حملة 
القمع التي شهدتها تيانانمين. 
وتــعــد مناقشة مــظــاهــرات ١٩٨٩ 
المطالبة بالديمقراطية وعملية 
الــتــي واجهتها،  الــقــمــع العنيفة 
مـــــن المـــــحـــــظـــــورات فـــــي الــــصــــين؛ 
حيث تعتقل السلطات أو تصدر 
تـــحـــذيـــرات كــــل عـــــام لــلــنــاشــطــين 
والمــــحــــامــــين والـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
هذا الصدد قبيل حلول الذكرى 

السنوية.
ويُمكن التحدث في المجالس 
الــــخــــاصــــة مــــــع أفـــــــــــراد الـــعـــائـــلـــة 
والأصــدقــاء عن تيانانمين، لكن 
من شأن أي تحرّك لإحياء الذكرى 

علناً أن ينتهي بالاعتقال.
وفي واشنطن، تجمّع نحو 
أمـــام مبنى السفارة  ٥٠ ناشطاً 
الصينية، السبت، لإحياء ذكرى 
الأحـــــداث. وتــحــدث الــنــاشــطــون، 
وبينهم معارضون سياسيون، 
عــــــــن أمــــــلــــــهــــــم بــــــالــــــتــــــحــــــول إلــــــى 
الديمقراطية في بلادهم، رافعين 

لافتات وشموعاً.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس «ائـــــــتـــــــلاف 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــصــــيــــنــــي فــي 
الخارج» وي جينشينغ: «أشعر 
أن صبر الناس حول العالم حيال 
النظام الشيوعي (في الصين) بدأ 
ينفد أكثر فأكثر. أشعر أن الناس 
أصــبــحــوا يــدركــون أنــه لــن يعود 

بإمكانهم تحمّل هذا النظام».
وردّ وي كــذلــك عــلــى ســـؤال 
بــــــشــــــأن مــــنــــطــــقــــة شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ 
المــضــطــربــة؛ حــيــث تـــواجـــه بكين 
انــتــقــادات دولــيــة مــتــزايــدة، على 
خـــلـــفـــيـــة طــــريــــقــــة تـــعـــامـــلـــهـــا مــع 
أفـــراد عرقية الأويــغــور وغيرها 
مــــن الأقـــلـــيـــات الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة 
الــــتــــركــــيــــة. وأكـــــــد أن ســـيـــاســـات 
الصين في شينجيانغ «حسّنت 
حـــيـــاة الـــــنـــــاس، ومـــنـــعـــت وقــــوع 
هجمات إرهابية على مدى أكثر 

من عامين».
فــــــــي خــــــطــــــاب تــــــطــــــرق إلـــــى 
مــوضــوعــات عــــدة، بــعــد يـــوم من 
تــحــدث وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
بالوكالة باتريك شاناهان أمام 

المـــنـــتـــدى ذاتــــــه، أكــــد وي أنــــه لن 
الــولايــات المتحدة  يكون بإمكان 
التنمّر على الصين. ودافع بشدّة 
عن سياسات بلاده حيال تايوان 

وبحر الصين الجنوبي.
وردّ على اتهامات الولايات 
المــتــحــدة للصين بعسكرة بحر 
الــصــين الجنوبي، مــشــدداً على 
الــتــي تبنيها بكين  المــنــشــآت  أن 
عــلــى جـــزر فــي المــنــطــقــة، هدفها 
«دفــــــاعــــــي». وتــــأخــــذ الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة بـــشـــكـــل خـــــــاص عــلــى 
الــــصــــين عـــســـكـــرتـــهـــا عــــــدة جـــزر 
صـــــغـــــيـــــرة فــــــــي بـــــحـــــر الــــصــــين 
الــــجــــنــــوبــــي حــــيــــث تــــصــــرّ عــلــى 
أحـــقـــيـــتـــهـــا بـــالمـــنـــطـــقـــة كـــامـــلـــة، 
وتـــــرفـــــض مــــطــــالــــبــــات تـــــايـــــوان 
وســلــطــنــة بــــرونــــاي ومــالــيــزيــا 
والفلبين وفيتنام الجزئية بها.

وتــخــوض واشــنــطــن وبكين 
صــراعــاً على الــنــفــوذ فــي منطقة 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ، الــتــي 
تضم عــدة نقاط توتر محتملة، 
مــــثــــل بــــحــــر الـــــصـــــين الـــجـــنـــوبـــي 
وشبه الجزيرة الكورية ومضيق 
تــايــوان. وأكـــدت الــصــين أنــهــا لن 
تــســتــبــعــد الــــلــــجــــوء إلــــــى الــــقــــوّة 
لــتــوحــيــد تـــــايـــــوان، مــعــتــبــرة أن 
الاســـتـــخـــفـــاف بــــــــإرادة بـــكـــين هــو 
أمــر «غاية في الــخــطــورة». وقال 
لــعــمــلــيــة إعــــادة  وي: «ســنــســعــى 
الـــتـــوحـــيـــد بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي بــكــل 
صدق، وسنبذل أقصى الجهود 
لــن نتعهد  لتحقيق ذلـــك، لكننا 

بعدم استخدام القوّة».
تـــنـــظـــر  الــــــصــــــين  تـــــــــــزال  ولا 
إلـــى تـــايـــوان عــلــى أنــهــا جـــزء من 
أراضـــيـــهـــا الـــتـــي يــنــبــغــي إعـــــادة 
توحيدها، رغم أن الكيانين حُكما 
بشكل منفصل منذ انفصالهما 

العام ١٩٤٩ بعد حرب أهلية.
وأضـــــــــــــــاف وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الـــصـــيـــنـــي أن أي «اســـتـــخـــفـــاف 
بتصميم وإرادة جــيــش تحرير 
الشعب الصيني هو أمر في غاية 
الخطورة»، معتبراً أن الدفاع عن 
الأراضــــي الصينية هــو «واجـــب 

مقدّس» للجيش.

أخبار



بغداد: حمزة مصطفى

فـــي وقــــت تـــحـــاول فــيــه الــحــكــومــة 
الفرنسية حمل الحكومة العراقية على 
عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي يواصل 
الـــقـــضـــاء الــــعــــراقــــي إصـــــدارهـــــا بــحــق 
الفرنسيين المنتمين إلى «داعش»، فقد 
أصــدرت محكمة عراقية حكم الإعدام 
بحق اثنين مما تبقى من «دواعــش» 
فرنسا. فقد صدر، أمس (الأحد)، حكم 
بــإعــدام الفرنسيين الثامن والتاسع، 
بــعــد أن كــانــت المــحــاكــم الــعــراقــيــة قد 
أصـــــــدرت أحـــكـــامـــاً بـــــالإعـــــدام بـــحـــق ٧ 
فرنسيين مــن أصــل ١٣ تــم تسليمهم 
إلى العراق بعد إلقاء القبض عليهم 

داخل الأراضي السورية.
وكــشــف مـــدعٍ عـــامّ لــم يكشف عن 
هويته أن «هنالك ما يكفي من الأدلة 
لإصـــــــــدار حـــكـــم الإعــــــــــدام بــحــقــهــمــا»، 
مضيفاً أن كلا الفرنسيين «كان مقاتلاً 
في تنظيم (داعش)». وقال مصدر إن 
بـــالإعـــدام هو  المــحــكــوم عليهما  أحـــد 
«فــاضــل عـــويـــدات، فــرنــســي مــن أصــل 

جزائري»، مضيفاً أن «المحكمة رفضت 
شــكــواه بــأنــه تــعــرض للتعذيب حتى 
التقرير الطبي لم يثبت  يعترف، لأن 

ذلك».
وأفـــــــــــــــادت «وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية» بأن المحكوم عليه بالإعدام 
الثاني هو فياني أوراغــي (٢٨ سنة)، 
وقد اعترف للمحققين العراقيين بأنه 
الــنــفــس في  تخلى عــن دراســـتـــه لعلم 
فرنسا قبل أن يتبنى أفكاراً متشددة 
عــــبــــر الإنــــــتــــــرنــــــت. وقـــــــــال المـــحـــقـــقـــون 
العراقيون إن أوراغي خضع لتدريبات 
عسكرية قبل أن يبايع تنظيم «داعش» 
فــي المــوصــل ســنــة ٢٠١٤، إلا أنـــه نفى 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي عــمــلــيــات قــتــالــيــة فــي 
سوريا والعراق. وكان وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لو دريــان أكد في 
وقــت ســابــق مــن الأســبــوع المــاضــي أن 
الــجــهــود الدبلوماسية  بـــلاده تكثف 
لمــنــع إعــــــدام «الـــــدواعـــــش» الــســتــة في 
الـــعـــراق. وذكـــر وزيـــر الــخــارجــيــة أمــام 
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
الفرنسي «بالنسبة للسبعة المحكوم 

عـــلـــيـــهـــم بـــــــالإعـــــــدام، قـــلـــنـــا وســـنـــكـــرر 
الرافض  العراقية موقفنا  للسلطات 
لعقوبة الإعـــدام». ورفضت الحكومة 
الــفــرنــســيــة عـــــودة مــقــاتــلــي «داعـــــش» 
وزوجــــاتــــهــــم رغــــــم تـــرحـــيـــل عــــــدد مــن 
الأطــــــفــــــال، ووصــــفــــت الــــكــــبــــار بــأنــهــم 
الــوطــن، ودعـــت لمحاكمتهم،  «أعــــداء» 
ســــــواء فــــي ســــوريــــا أو الـــــعـــــراق، كــمــا 
أشارت تقارير إلى دفع باريس أموالاً 
لــلــســلــطــات الــعــراقــيــة كــتــكــالــيــف هــذه 
المـــحـــاكـــمـــة. إلــــى ذلــــك يــعــمــل الــقــضــاء 
الــعــراقــي عــلــى الــبــتّ فــي مصير نحو 
ألــف طفل ينتمي آبــاؤهــم إلــى تنظيم 
«داعـــش»، في وقــت جــرى فيه تسفير 
أطفال النزيلات التركيات إلى بلادهم، 

البالغ عددهم ١٢٢ طفلاً.
وقالت دائــرة الإصــلاح في وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية في بيان 
لــهــا إن «مـــراســـم التسفير تــمــت وفــق 
الضوابط القانونية المتبعة وبحضور 
أثـــنـــاء ترحيلهم  ذويـــهـــم (أمـــهـــاتـــهـــم) 
إلــــى المــحــكــمــة المــخــتــصــة لــتــســفــيــرهــم 
لـــــبـــــلادهـــــم». وأضــــــافــــــت الـــــــدائـــــــرة أن 

الــتــوديــع،  لــغــرض  «حــضــور أمهاتهم 
 للحالة الإنسانية، وتطبيقاً 

ً
ورعــايــة

لمعايير حقوق الإنــســان فــي التعامل 
مع النزيلات وأطفالهن».

من جهتها، أكدت الدكتورة عبيرة 
الجلبي سكرتيرة هيئة رعاية الطفولة 
والـــخـــبـــيـــرة المــعــنــيــة فــــي هـــــذا المـــجـــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  فـــي تــصــريــح لــــ

«العراق يتعامل في مثل هذه الحالات 
بمنتهى الشفافية والأصـــول المتبعة 
من كل النواحي الإنسانية والشرعية 
لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذي 
إلـــى تنظيم (داعـــش)  أبــواهــم  ينتمي 
 أن «الإجــراء المتبع 

ً
الإرهــابــي»، مبينة

في مثل هذه الأمور مخاطبة السفارات 
التي ينتمي إليها ذوو هؤلاء الأطفال 
الـــخـــارجـــيـــة، ويــتــم  عـــن طـــريـــق وزارة 
اتــبــاع الإجـــــراءات الــتــي تثبت أصــول 
هــؤلاء لهذه الدولة أو تلك عن طريق 
تقديم المستمسكات الأصولية، وكذلك 
فحص الحمض النووي وفي حال تم 

التطابق يسلمون إلى بلدانهم».
وأوضــــحــــت الــجــلــبــي أنــــه «جـــرى 
تسليم أطــفــال فرنسيين وأتـــراك ومن 
كــازاخــســتــان والــشــيــشــان، وســواهــم، 
الـــتـــي تــطــالــب بــهــم أو تطلب  لـــلـــدول 
أمـــهـــاتـــهـــم تــســلــيــمــهــم إلـــــى أهــالــيــهــم 
فيها». وردّاً على ســؤال بشأن دوافع 
الأم الداعشية بطلب تسليم ابنها إلى 
الــتــي ينتمي إليها الأب، ولم  الــدولــة 
تطلب إبقاءه معها في السجن، تقول 

الجلبي إن «هذا يحصل في الغالب في 
حال تم الحكم على الأم بالإعدام، حيث 

تطلب أن يتم ترحيل ابنها».
إلـــى ذلـــك أعــلــن الــقــضــاء الــعــراقــي 
أنه يتابع ملفات أكثر من ١٠٠٠ طفل 
أجنبي مــودعــين فــي دوائـــر الإصــلاح 
العراقية من أبوين  ينتميان لتنظيم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي.  ويـــقـــول الــقــاضــي 
المـــخـــتـــص بـــنـــظـــر قـــضـــايـــا الأجــــانــــب 
ومــلــف أطــفــال «داعــــش»، فــي تصريح 
له، إن «هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك 
أوراقــاً ثبوتية، كونه دخل إلى البلاد 
مع ذويه من بلدان مختلفة،  ومنهم من 
لا يحمل أي أوراق لعدة أسباب، منها 
أنه وُلِد في طريق القدوم إلى العراق 
في بلدان  مجاورة مثل سوريا، ومنهم 
أيضاً مَن وُلد في المحافظات العراقية 
التي كانت تحت سيطرة ( داعش)»، 
لافتاً إلى «ولادات أخرى حصلت داخل 
دور الإصلاح التابعة لوزارة العدل». 

ولـــفـــت قـــاضـــي الــتــحــقــيــق إلــــى أن 
«مجلس القضاء الأعلى يتعامل مع 
هــذا الملف بموجب القوانين  الدولية 

والاتفاقيات، إذ يتم إبــلاغ السفارات 
لحضور ممثليها جلسات المحاكمة 
التي تجري  لرعاياهم من قبل المحاكم 
الـــعـــراقـــيـــة، إذ جــــرت مــفــاتــحــة جميع 
الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات المـــوجـــودة 
تـــعـــود أصـــــول هـــؤلاء   بالعراق مــمــن 
الأطــــفــــال إلــيــهــا لــلــمــراجــعــة مـــن أجــل 
تسلّم الأطــفــال الــذيــن يــعــودون  إليهم 

بعد إكمال الإجراءات».
وأكد قاضي التحقيق أن «القضاء 
الـــعـــراقـــي هـــو المــــســــؤول الـــوحـــيـــد عن 
ملف تسليم الأطفال إلى  بلدانهم بعد 
إكــمــال الإجـــــراءات الــتــي تــبــدأ بتقديم 
طلب إلى المحكمة المختصة مرفق به 
جميع  الأوراق الثبوتية التي يجري 
تدقيقها مليّاً ومن ثم إصدار موافقة 
بتسليمهم»، لافتاً إلى أن «دور  القضاء 
يستمر حتى في طريقة تسليمهم، إذ 
ترافقهم قوة أمنية بإشراف مباشر من 
جهاز الادعاء  العام إلى أن يصلوا إلى 
داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال هم في 
النهاية ضحية من ضحايا  التنظيم 

الإرهابي». 

القضاء العراقي يحكم بإعدام {الداعشي} الفرنسي التاسع
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فاضل عويدات فرنسي من أصل 
جزائري متهم بالانتماء إلى «داعش» 

(أ.ف.ب)

قتلى وجرحى من «طالبان» في غارات جوية

مقتل شخص وإصابة ١٧ آخرين بـ ٣ انفجارات في كابل
كابل - نهر السراج (هلمند): 

«الشرق الأوسط»

قـــتـــل شـــخـــص وأصــــيــــب ١٧ 
آخــــرون بــجــروح أمـــس (الأحــــد)، 
في ٣ انفجارات متتالية في كابل، 
على ما أعلن مسؤولون أفغان في 
فــي عاصمة  نــهــايــة أســبــوع دامٍ 
الــبــلــد الــــذي تــمــزقــه الـــحـــرب منذ 
سنين. وضمن القتلى صحافي 
أفغاني يبدو أنه كان يقوم ببث 
حـــي لآثــــار الانــفــجــار الأول حين 
هزّ الانفجار الثاني المكان. وبدأ 
الأمر بتفجير قنبلة لاصقة، وهو 
تهديد جــديــد متزايد فــي كابل، 
حيث يقوم المتمردون والمجرمون 
بوضع قنابل مغناطيسية أسفل 

المركبات.
وقــال المتحدث باسم وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة نـــصـــرت 
الــقــنــبــلــة وضــعــت  إنّ  رحـــيـــمـــي 
تحت حافلة تقل مسؤولين في 
طريقهم إلى جامعة كابل. وفي 
انــفــجــرت قنبلتان  أعــقــاب ذلــــك، 
أخــــريــــان وضـــعـــتـــا عـــلـــى جــانــب 
الطريق، على ما أضاف رحيمي. 
ـــــــــه «فـــــــي الإجـــــمـــــال 

ّ
وأوضـــــــــــح أن

استشهد مدني أفغاني وأصيب 
١٧ آخرون بينهم صحافي محلي 
و٥ رجــال أمــن أصيبوا بجروح 
طــفــيــفــة». وأكّــــد المــتــحــدث باسم 
وزارة الصحة الأفغانية وحيد 
الله ميار حصيلة الضحايا. ولم 
تعلن أي جهة مسؤولياتها عن 
الــفــور، لكن حركة  الهجوم على 
«طــــالــــبــــان» وتــنــظــيــم «داعــــــش» 
نــفــذا كــثــيــراً مــن الاعـــتـــداءات في 

العاصمة أخيراً.

وأظهر مقطع فيديو متداول 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
إصابة الصحافي في ساقه جراء 
الانفجار الثاني. والعام الماضي، 
قـــتـــل ٩ صـــحـــافـــيـــين مــــن بــيــنــهــم 
مدير التصوير في مكتب وكالة 
الصحافة الفرنسية شــاه مــراي 
في تفجير، إثر اندفاعهم لتغطية 

وقائع انفجار أول.
ورغــــم أن حــركــة «طــالــبــان» 
تــبــدأ جــولــة جديدة  يفترض أن 

مــــن المــــفــــاوضــــات مــــع الــــولايــــات 
المتحدة في الدوحة هذا الشهر، 
تواصلت دوامة العنف في أرجاء 
أفــغــانــســتــان دون تـــوقـــف، وهــو 
عنف يدفع المدنيون ثمنه غالباً. 
ـــتـــل ٤ أفـــغـــان على 

ُ
والــجــمــعــة، ق

صيب ٤ جنود أميركيين 
ُ
الأقل وأ

بـــــجـــــروح طـــفـــيـــفـــة فـــــي انـــفـــجـــار 
ســيــارة مفخخة اقتحمت قافلة 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فــــي كـــابـــل. 
والـــخـــمـــيـــس، قـــتـــل ٦ أشـــخـــاص 

عــلــى الأقـــل وأصــيــب ١٦ آخـــرون 
فـــي هـــجـــوم اســتــهــدف «جــامــعــة 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي الأفـــغـــانـــيـــة»، 
وهي كلية عسكرية تقع في غرب 
كــابــل، وتــبــنــاه تنظيم «داعـــش» 

المتطرف.
وعــــرض الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشـــرف غني وقــفــاً لإطـــلاق النار 
فـــــي أرجــــــــــاء الـــــبـــــلاد فـــــي بــــدايــــة 
شـــهـــر رمـــــضـــــان مـــطـــلـــع الــشــهــر 
المــاضــي، لــكــن الــحــركــة المتطرفة 

رفضت. والعام الماضي، التزمت 
«طالبان» وقف إطلاق نار لمدة ٣ 
أيام بمناسبة العيد، وكان كثير 
من الأفغان يعلّقون آمالهم على 
هدنة أخــرى هــذه السنة بعدما 
سئموا الحرب والعنف المستمر 
منذ عقود. لكن زعيم «طالبان» 
هيبة الله أخوند زاده أكّد السبت، 
لــن تعلن قريباً وقفاً  أن الحركة 
لإطـــلاق الــنــار رغــم تــوجــه الموفد 
الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى المنطقة 

لإجراء جولة محادثات جديدة. 
ر زعــــيــــم «طـــــالـــــبـــــان»: «لا 

ّ
وحـــــــــذ

ا أحــد تهدئة جبهات 
ّ
يتوقع من

الــجــهــاد أو نسيان ٤٠ عــامــاً من 
الــتــضــحــيــات قــبــل الـــوصـــول إلــى 

أهدافنا».
ــــتــــل 

ُ
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، ق

وأصــيــب ٩ مسلحون على الأقــل 
من حركة «طالبان» في سلسلة 
من الغارات الجوية التي نفذتها 
قــــــوات الأمــــــن بــإقــلــيــمــي هــلــمــنــد 
وبادغيس بجنوب وشمال غربي 
أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خاما بــرس» الأفغانية للأنباء 
أمـــس. وقــالــت مــصــادر عسكرية 
مــطــلــعــة إن قــــــوات الأمــــــن نــفــذت 
غارة جوية بمنطقة نهر السراج 
بإقليم هلمند في الساعات الـ٢٤ 
المــاضــيــة. وأضــافــت المــصــادر أن 
الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 

أحد مسلحي «طالبان».
ونــــفــــذت قــــــوات الأمــــــن غــــارة 
جوية بمنطقة بالا مرغاب بإقليم 
بــادغــيــس، مــا أســفــر عــن مقتل ٦ 

على الأقل من حركة طالبان. 
وذكــــرت المـــصـــادر أن الــغــارة 
الجوية أسفرت عن إصابة اثنين 
عــلــى الأقـــل مــن حــركــة «طــالــبــان» 
وتــــــدمــــــيــــــر مــــــركــــــبــــــة. وإقــــلــــيــــمــــا 
بادغيس وهلمند من بين الأقاليم 
المضطربة نسبياً في شمال غربي 
وجـــنـــوب أفــغــانــســتــان. ويــنــشــط 
مــســلــحــو «طـــالـــبـــان» فـــي بعض 
المـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة والمـــضـــطـــربـــة 
بــالإقــلــيــمــين. وغــالــبــاً مــا تــحــاول 
الـــعـــنـــاصـــر المــســلــحــة المــنــاهــضــة 
للحكومة تنفيذ أنشطة إرهابية 

بالإقليمين.

ممثلو وكالات الإعلام قرب موقع تفجير العبوة الناسفة في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)

مصر: تأجيل محاكمة ٢١٣ متهماً 
من عناصر «أنصار بيت المقدس»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجّـــــلـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، مــحــاكــمــة ٢١٣ 
متهماً من عناصر تنظيم «بيت 
المــقــدس»، المتهمين بارتكاب ٥٤ 
جـــريـــمـــة «إرهــــابــــيــــة»، تــضــمــنــت 
اغــــــتــــــيــــــالات لــــضــــبــــاط شــــرطــــة، 
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية 
الــلــواء محمد إبراهيم،  السابق 
وتفجيرات طالت منشآت أمنية 
كثيرة، لجلسة اليوم (الاثنين)، 
لتعذر حــضــور المتهمين. وكــان 
الــراحــل المستشار  الــعــام  النائب 
هـــشـــام بــــركــــات أحــــــال المــتــهــمــين 
للمحاكمة الجنائية، فــي ختام 
التحقيقات التي باشرتها معهم 

نيابة أمن الدولة العليا.
وذكرت تحقيقات النيابة أن 
المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية 
بــمــعــســكــرات كــتــائــب عـــز الــديــن 
القسام (الجناح العسكري لحركة 
حماس الفلسطينية)، وأن زعيم 
الــتــنــظــيــم (المــتــهــم الأول توفيق 
محمد فريج زيــادة) تواصل مع 
الــقــاعــدة، فضلاً  قــيــادات تنظيم 
عن تخطيطهم لاستهداف السفن 
العابرة للمجرى الملاحي لقناة 
الــــســــويــــس، خـــصـــوصـــاً الــســفــن 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
وأســــنــــدت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
لــلــمــتــهــمــين ارتــــكــــابــــهــــم جـــرائـــم 
تـــــــأســـــــيـــــــس وتــــــــــولــــــــــي قـــــــيـــــــادة 
والانـــــــــضـــــــــمـــــــــام إلــــــــــــى جــــمــــاعــــة 
إرهــــابــــيــــة، تـــهـــدف إلـــــى تــعــطــيــل 
أحـــــكـــــام الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين 
ومــــنــــع مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة مــن 
مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
على حقوق وحريات المواطنين 

والإضــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والسلام الاجتماعي، والتخابر 
مع منظمة أجنبية والمتمثلة في 
حركة حماس، وتخريب منشآت 
الــدولــة، والقتل العمد مع سبق 
الإصرار والترصد والشروع فيه، 
وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر 
والمتفجرات. وضمن الاتهامات 
كــذلــك تــفــجــيــرات طــالــت منشآت 
أمنية بعدد من المحافظات؛ في 
مقدمتها مباني مــديــريــات أمن 
الــــقــــاهــــرة والـــدقـــهـــلـــيـــة وجـــنـــوب 

سيناء.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أجـــلـــت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات المـــخـــتـــصـــة، 
محاكمة ٤٣ متهماً محبوسين 
واثـــــــنـــــــين هـــــــاربـــــــين فـــــــي حـــــــادث 
الــــواحــــات الإرهــــابــــي الـــــذي راح 
ضــحــيــتــه ١٦ مــــن قـــــــوات الأمــــن 
وإصابة ١٣ آخرين، إلى جلسة ٩ 
يونيو (حزيران) الحالي. وكانت 
نــيــابــة أمــــن الــــدولــــة الــعــلــيــا، قد 
أحالت ٤٣ متهماً محبوسين على 
ذمة القضية واثنين هاربين إلى 
القضاء العسكري، على رأسهم 
الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد 
الله المسماري (ليبي الجنسية) 
فـــي قــضــيــة اتـــهـــامـــه بـــالاشـــتـــراك 
فــي ارتــكــاب الجريمة الإرهابية 
الــواحــات  الــتــي وقــعــت بمنطقة 
الـــبـــحـــريـــة. وذكــــــــرت تــحــقــيــقــات 
الرئيسي في  المتهم  أن  النيابة 
حادث الواحات الإرهابية (عبد 
الرحيم المسماري) تدرب وعمل 
تــحــت قــيــادة الإرهـــابـــي المــصــري 
المــــتــــوفــــى عــــمــــاد الـــــديـــــن أحـــمـــد 
وشــــارك فــي العملية الإرهــابــيــة 
الــتــي استهدفت رجـــال الشرطة 
بـــالـــواحـــات واخـــتـــطـــاف النقيب 

محمد الحايس. 

تركيا تعتقل ٢٠ «داعشياً»
 خططوا لعمليات إرهابية في أنحاء البلاد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت قوات الأمن التركية 
٢٠ شــخــصــاً يــشــتــبــه فــــي أنــهــم 
مـــن مــســلــحــي تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهابي، في سلسلة مداهمات 
فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــبــلاد، 
بــعــد مــعــلــومــات عــن تخطيطهم 

لتنفيذ هجمات إرهابية. 
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــتــركــي ســلــيــمــان صــويــلــو، إنــه 
تـــــم اعــــتــــقــــال المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فــي 
الــولايــات وبحوزتهم  كثير مــن 
أســــلــــحــــة: «أحـــبـــطـــنـــا عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة وضبطنا ٢٠ شخصاً 
من (داعــش) بأسلحتهم، كانوا 
يــــســــتــــعــــدون لــــشــــن هــــجــــمــــات». 
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الـــتـــركـــي، فــي 
تـــصـــريـــحـــات بـــإســـطـــنـــبـــول لــيــل 
السبت – الأحـــد: «لقد اكتشفنا 
أين وكيف سينفذون الهجمات، 
واقترابهم من عمليات التنفيذ». 
وشــــــــــــــددت أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
اتـــهـــا  فـــي تــركــيــا مـــؤخـــراً إجـــراء
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، ضد 
مـــا تــســمــيــه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
المحتملة. وألقت قوات مكافحة 
الإرهـــاب، يــوم الجمعة الماضي، 
الــــقــــبــــض عــــلــــى ٤ مـــــن عـــنـــاصـــر 
«داعش» في ولاية أضنة جنوب 
الــــــبــــــلاد، بـــمـــوجـــب مـــــذكـــــرة مــن 
المدعي الــعــام، في إطــار تحقيق 
حول نشاط التنظيم الإرهابي. 
ونــفــذت قــوات مكافحة الإرهــاب 
مــــدعــــومــــة بـــــالمـــــدرعـــــات عــمــلــيــة 

مداهمة في الساعات الأولى من 
صــبــاح الــجــمــعــة، ألــقــت خلالها 
القبض على العناصر الإرهابية 
الأربـــــعـــــة وبـــحـــوزتـــهـــم أســلــحــة 

ومواد رقمية تعود للتنظيم. 
كـــمـــا ألـــقـــت قــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى ١٠ أجــــــانــــــب، 
للاشتباه فــي صلتهم بتنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي فـــي ولايـــة 
قــــيــــصــــري فــــــي وســــــــط الـــــبـــــلاد. 
وقالت مصادر أمنية إن وحدات 
مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية 
أمــــــن قـــيـــصـــري نــــفــــذت حـــمـــلات 
مداهمة متزامنة في أماكن عدة 
في الولاية، استهدفت المشتبهين 
بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، 

وتم القبض على ١٠ أجانب. 
وتـــــعـــــرضـــــت تــــركــــيــــا خــــلال 
الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
لــتــفــجــيــرات إرهــابــيــة وهــجــمــات 
أنــقــرة وإسطنبول  مسلحة، فــي 
ومــنــاطــق أخــــرى، تــبــنــى تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي أكـــبـــر عــدد 
مــنــهــا، وراح ضــحــيــتــهــا مــئــات 

القتلى والجرحى. 
ومنذ مطلع عام ٢٠١٧ ألقت 
قــــــوات الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة الــقــبــض 
على أكثر من ٤ آلاف عضو في 
التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من 
الأجانب، كما تم توقيف ٣ آلاف، 
وتــرحــيــل المــئــات خــــارج الــبــلاد. 
قـــوات الأمـــن التركية  وأحــبــطــت 
تنفيذ ٣٤٧ عملية إرهابية قبل 
وقوعها خلال عام ٢٠١٨، مقابل 

٦٩٧ عملية إرهابية تم إحباطها 
في عام ٢٠١٧. 

في سياق متصل، عقدت في 
العاصمة التركية أنقرة الجلسة 
الأولــــى مــن المــحــادثــات التركية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، حـــــــول تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق فــي مجال 
مكافحة التنظيمات الإرهابية. 
ترأس الوفد الباكستاني، خلال 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد فـــي مقر 
الخارجية التركية، المدير العام 
لمــحــاربــة الإرهــــاب فــي باكستان 
أحــمــد فــــــاروق، ورئــيــســة الــوفــد 
الــتــركــي أيــلــين تــاشــهــان، مــديــرة 
شــــــــؤون الأبـــــحـــــاث والأمـــــــــن فــي 
وزارة الخارجية التركية. وأشار 
الــبــيــان إلـــى أن الــجــانــبــين بحثا 
التهديدات العالمية والإقليمية، 
واتفقا على الحاجة لنهج شامل 
ضد الإرهــاب والتطرف يستند 
إلى سيادة القانون. كما تبادل 
الــطــرفــان وجــهــات الــنــظــر بشأن 
الــذي يشكله «داعــش»  التهديد 
عــلــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
وأمـــــاكـــــن أخــــــرى حـــــول الـــعـــالـــم. 
واســــتــــنــــكــــر الـــــــوفـــــــدان فـــــي هــــذا 
الإطــار الهجمات التي شهدتها 
سريلانكا ونيوزيلندا مؤخراً، 
وشــــددا عــلــى وجــــوب عـــدم ربــط 
الإرهاب بأي دين أو جنسية أو 
حضارة أو جماعة عرقية. وقرر 
الجانبان عقد الاجتماع الثاني 
حــــــول الـــتـــنـــســـيـــق فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــاب، فــي إســـلام آبـــاد العام 

المقبل.

الكشف عن خلية إرهابية يقودها قيادي في «أنصار الشريعة» المحظور
تونس: المنجي السعيداني

تــمــكــنــت مــصــلــحــة مــكــافــحــة 
الإرهـــاب بإقليم الحرس الوطني 
بــالمــهــديــة، مــن الــكــشــف عــن خلية 
تكفيرية تتكون من ثلاثة عناصر 
إرهــــابــــيــــة تــنــشــط بــــين ولايــــتــــي - 
مــحــافــظــتــي - المــهــديــة وصــفــاقــس 
(وســط شرقي تونس) وأكــدت أن 
قــيــاديــاً ســابــقــاً بتنظيم «أنــصــار 
الــشــريــعــة» المــحــظــور يــتــزعــم هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة وهــــــو كــــذلــــك ســجــين 
ســــــابــــــق فـــــــي قــــضــــيــــة ســـلـــيـــمـــان 
الإرهابية التي جرت أحداثها في 

تونس نهاية سنة ٢٠٠٦. وبشأن 
المعطيات المتعلقة بــهــذه الخلية 
الإرهابية، أكــدت وزارة الداخلية 
المـــجـــمـــوعـــة  الـــتـــونـــســـيـــة أن هــــــذه 
الإرهــابــيــة أقــرت فــي اجتماعاتها 
السرية بتكفير الأغنياء، والعمل 
على سلب أموالهم وتوجيهها إلى 
التنظيمات الإرهابية لاستغلالها 

في محاربة الدولة المدنية. 
وأفادت بأن وحدات مكافحة 
الإرهاب نجحت في إلقاء القبض 
عـــلـــى كـــامـــل عـــنـــاصـــر المــجــمــوعــة 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة خــــــــــلال شـــــروعـــــهـــــا 
فـــــي خــــلــــع مــــنــــزل أحـــــــد الأثـــــريـــــاء 

المـــســـتـــهـــدفـــين. وقــــالــــت المــــصــــادر 
ذاتــهــا إن هــذه الخلية الإرهــابــيــة 
ركــزت أنشطتها في مرحلة أولى 
على تصنيف أثرياء جهتي الجم 
الــشــرقــي في  (الــســاحــل  والحنشة 
تــونــس) بــين كافر ومــرتــد، ثــمّ في 
مرحلة ثانية تنفيذ عمليّات ما 
يعرف لدى التنظيمات الإرهابية 
«الاحتطاب»، وسلب أموال بعد  بـ
تــكــفــيــرهــم واســتــغــلالــهــا لتمويل 

أعمال إرهابية.
وخــــــلال الـــتـــحـــريـــات الأمــنــيــة 
الأولية التي أجريت مع المجموعة 
اعــتــرفــوا بتخطيطهم  الإرهــابــيــة، 

لــســلــب مــجــمــوعــة مــن الأشــخــاص 
سبق وأن تم رصد كل تحرّكاتهم 
كما اعترفوا بنيّتهم خطف أحد 
سكان الجهة الأثرياء، وطلب فدية 
مــالــيــة مــن عــائــلــتــه مــقــابــل إطــلاق 
ســـــراحـــــه، غـــيـــر أن مــخــطّــطــاتــهــم 
باءت جميعها بالفشل، بعد إلقاء 
القبض عليهم وإصـــدار بطاقات 
إيداع بالسّجن، بانتظار عرضهم 
عـــلـــى أنــــظــــار الـــقـــطـــب الــقــضــائــي 

لمكافحة الإرهاب. 
على صعيد آخــر، مثل شاب 
تونسي في العقد الثالث من عمره 
أمــام الدائرة الجنائية المختصة، 

فـــي الــنــظــر فـــي قــضــايــا الإرهـــــاب 
بالمحكمة الابــتــدائــيــة بالعاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة، ووجــــهــــت لــــه تــهــمــة 
الإشـــــادة عــلــنــاً بتنظيم إرهــابــي. 
وأثـــبـــتـــت الـــتـــحـــريـــات الأمـــنـــيـــة أن 
المـــتـــهـــم كـــــان يـــنـــزل عـــلـــى حــســابــه 
بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صـــــــوراً ومـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــمــجــد 
تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي 
كــمــا كــشــفــت الأبــــحــــاث أن المــتــهــم 
كـــــان يـــتـــواصـــل مــــع بـــعـــض قــــادة 
«داعــــــــش» وكــــــان يــكــفــر الأمــنــيــين 
والعسكريين التونسيين ويدعو 

إلى مهاجمتهم.

«الدواعش»  اجتماع دولي في السويد اليوم للبحث في إنشاء محكمة دولية لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــــســــــتــــــضــــــيــــــف الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الـــســـويـــديـــة، اســـتـــوكـــهـــولـــم، الــيــوم 
الاثـــــــــنـــــــــين، الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــــدولـــــــي 
المخصص لمناقشة إمكانية إنشاء 
محكمة، لمحاكمة المسلحين الذين 
قاتلوا مع تنظيم «داعش» الإرهابي 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا. وســتــطــرح 
الأطــــــراف المـــشـــاركـــة فـــي الاجــتــمــاع 
وجهات نظرها حول هذا الأمر من 
جــوانــب مختلفة، ســـواء مــن حيث 
التمويل أو المكان أو تنفيذ الأحكام، 
أو الآلية التي يمكن أن تعمل بها 

المحكمة والإشراف عليها. 
وتــــأتــــي مـــنـــاقـــشـــة هــــــذا المــلــف 
في أعقاب تصريحات صــدرت من 
عدة عواصم أوروبية ترفض فكرة 
استقبال «الــدواعــش»، لمحاكمتهم 
أمـــام المــحــاكــم الأوروبـــيـــة؛ بــل ذهب 

البعض من السياسيين إلى القول 
إن الــقــوانــين والأحـــكـــام الأوروبـــيـــة 
فـــــي قــــضــــايــــا الإرهــــــــــــاب ضــعــيــفــة، 
ويستغل البعض مــن «الــدواعــش» 
والمـــــنـــــاصـــــريـــــن لــــهــــم هــــــــذا الأمــــــــر، 
إلــى ممارسة أنشطتهم  ويــعــودون 
عــقــب الإفــــراج عنهم مــن الــســجــون، 
حــســبــمــا جــــاء عــلــى لـــســـان فيليب 
ديــــونــــتــــر، زعــــيــــم حــــــزب «فـــلامـــس 
بلانغ» البلجيكي، في تصريحاته 
«الشرق الأوسط». وقال أيضاً إن  لـ
الحل الأمثل هو محاكم في الأماكن 
التي ارتكبت فيها الجرائم من طرف 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»، أي فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق. وأضـــاف ديــونــتــر أنــه لن 
يـــعـــارض أي أحـــكـــام بــــالإعــــدام في 
حق هؤلاء ستصدر عن المحاكمات. 
وسبق أن قــال وزيــر الداخلية 
الــســويــدي مــيــكــائــيــل دامـــبـــرغ، إنــه 
من المستحسن إنشاء هذه المحكمة 

فــي مــكــان مــا فــي الــشــرق الأوســـط؛ 
لأن مـــن شــــأن ذلــــك تــســهــيــل الــنــظــر 
فــــي الـــقـــضـــايـــا وإصــــــــدار الأحــــكــــام، 
وأضاف: «أي آلية إقليمية ستكون 
أقرب إلى الأدلة والشهود، وهو ما 
سيؤدي إلى زيادة عدد الإدانات». 
الــــــــدول  مــــــن  كــــثــــيــــراً  وأوضــــــــــــح أن 
تــدرس هذه المسألة، ولذلك تعتقد 
الــوقــت قد  الــســويــديــة أن  الحكومة 
حـــان لاســتــضــافــة اجــتــمــاع لخبراء 
ومــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين لـــتـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات، وتــحــديــد مـــا إذا كــان 
يمكن التحرك بهذه الاتجاه بشكل 
مـــشـــتـــرك. وأشــــــار إلــــى أن هــولــنــدا 
وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا تنوي 
المشاركة في اجتماع استوكهولم. 
وقال إن نوع الجرائم التي ستنظر 
فــيــهــا المــحــكــمــة ســـيُـــتـــرك لـــلأطـــراف 
المشاركة في الاجتماع، وقد اختارت 
الــســويــد عـــدم طـــرح نــمــوذجــهــا في 

هذه المرحلة.
الـــنـــمـــســـا  وســــــبــــــق أن دعـــــــــت 
إلـــــى مـــحـــاكـــمـــة عـــنـــاصـــر «داعــــــش» 
المــحــتــجــزيــن لــــدى «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فــي محكمة جرائم 
الـــــحـــــرب الـــــدولـــــيـــــة. وبــــعــــث وزيـــــر 
الداخلية النمساوية هربرت كيكل 
رســالــة إلـــى المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
دعــــــا فـــيـــهـــا إلــــــى تــشــكــيــل مــحــكــمــة 
جرائم حرب دولية لمحاكمة مرتزقة 
لـــدى «قـــوات  «داعــــش» المحتجزين 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» فــي شمال 
وشــــــرق ســــوريــــا. وجــــــاء ذلـــــك بــعــد 
أن دعــا الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب في فبراير (شباط) هذا العام 
شركاءه في التحالف الدولي ضد 
«داعش» إلى تسلم ونقل مواطنيهم 
إلـــى بــلــدانــهــم ومــحــاكــمــتــهــم، قــائــلاً 
إن «الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
تدعو شــركــاءهــا: المملكة المتحدة، 

وفــــرنــــســــا، وألمــــانــــيــــا، وشـــركـــاءهـــا 
الأوروبــيــين إلى تسلم ٨٠٠ مواطن 
أجــــنــــبــــي انـــــضـــــمـــــوا إلــــــــى تــنــظــيــم 
(داعش)، وهم محتجزون في شمال 
وشــرق سوريا الآن، ومحاكمتهم، 
لا خيار آخــر، حتى لا نضطر إلى 

إطلاق سراحهم». 
وعلقت المؤسسات الاتحادية 
في بروكسل على هذا الأمر بالقول 
إنــــهــــا ســــتــــتــــرك لـــــلـــــدول الأعــــضــــاء 
الـــحـــريـــة فـــي الـــتـــصـــرف بــالــطــريــقــة 
لــهــا، للتعامل  الــتــي تــراهــا ملائمة 
مــــع هـــــذا المــــلــــف. وتــمــكــنــت «قـــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» و«وحــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» مــن اعــتــقــال آلاف 
«الدواعش» من جنسيات مختلفة 
مــــن أكـــثـــر مــــن ٤٥ دولـــــــة، وتـــرفـــض 
دولــــهــــم اســـتـــقـــبـــالـــهـــم، ويــشــكــلــون 
الــذاتــيــة  عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى الإدارة 

الديمقراطية.

يقرر مصير ألف طفل لآباء ارهابيين
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الــبــغــدادي، زعيم  المــصــور لأبــي بكر  التسجيل  طــرح 
تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي بثته مؤسسة «الفرقان» 
التابعة للتنظيم في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، دلالات 

التنظيم  إليها  كثيرة تتعلق بمسارات مُحتملة قد يتجه 
السعي لتأسيس مجموعات  المقبلة، عبر  المرحلة  خلال 
أفريقيا، وتطوير استراتيجيته بالاعتماد  له في  تابعة 

بصورة أكثر على «الأشبال»، في ظل حالة التراجع الشديد 
الذي يعاني منه التنظيم بمعاقله الرئيسية السابقة، داخل 

العراق وسوريا.

«داعش» و«القاعدة» وضعا آليات جديدة لتجنيدهم

«أشبال أفريقيا» في شباك الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

خــطــط «داعـــــش» اتــســقــت مع 
تــــوجــــهــــات تـــنـــظـــيـــمـــات إرهـــابـــيـــة 
أخـــــــرى لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ظـــاهـــرة 
«الأشــــــــبــــــــال» فــــــي أفــــريــــقــــيــــا، فــي 
مـــحـــاولـــة لـــســـد الـــنـــقـــص الـــعـــددي 
الــكــبــيــر فــــي «المـــقـــاتـــلـــين»، ونــشــر 
أفـــــكـــــارهـــــا الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة بــين 
الصغار، لبناء أجيال تحمل الفكر 
المتطرف. وقــال خبراء وباحثون 
فــــــي الــــــحــــــركــــــات الأصــــــولــــــيــــــة إن 
«تنظيم (داعش) يسعى للأطفال 
الدعم  لتنفيذ عملياته، وتوفير 
اللوجيستي، إذ يرى فيهم وسيلة 
لضمان الولاء على المدى البعيد، 
حــيــث يــتــم تــدريــبــهــم عــلــى الــفــكــر 
التكفيري الدموي». وأكد الخبراء 
«الــشــرق الأوســـط»  والــبــاحــثــون لـــ
أن «هــنــاك تــنــامــيــاً خـــلال الأشــهــر 
الماضية لتجنيد الأطفال من قبل 
التنظيمات الإرهابية في أفريقيا، 
و(داعش) يُخطط لتكوين جيل من 

الأطفال المغرر بهم».
ومصطلح «الأشبال» يقصد 
بــه الأطــفــال الــذيــن يتلقون رعاية 
خـــــاصـــــة مــــــن قــــبــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المتطرفة، عبر الاهتمام بتنشئتهم 
فكرياً على أفكار «الجهاد»، وبدنياً 
ـــعـــد دفــع  عــلــى حــمــل الــــســــلاح. ويُ
الأطفال دون ١٦ عاماً للقتال أمراً 
محظوراً بموجب القانون الدولي، 
وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما 
«جريمة حرب» من  يتم توصيفه بـ

قبل المحكمة الجنائية الدولية.

تغرير بالصغار
يــــقــــول تـــقـــريـــر أعـــــــده مــرصــد 
المـــــتـــــشـــــددة  والآراء  الــــــفــــــتــــــاوى 
الــتــابــع لــــدار الإفـــتـــاء المــصــريــة إن 
(القاعدة)  لـ «التنظيمات المبايعة 
في أفريقيا، والتنظيمات الأخرى 
(داعـــش)، الأكــثــر إقــبــالاً  المــوالــيــة لــــ
عـــلـــى تــجــنــيــد الأطــــفــــال ودفــعــهــم 
لــلــقــتــال، خــاصــة أن أفــريــقــيــا تُعد 
مــوطــنــاً لأكـــثـــر مـــن ٧٥ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي عـــدد الأطــفــال الــذيــن 
يعيشون فــي مناطق الصراعات 

حول العالم».
وذكر التقرير أن حركة «بوكو 
حرام»، في غرب القارة الأفريقية، 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت الأطــــــــفــــــــال بـــشـــكـــل 
كبير فــي الآونـــة الأخــيــرة لتنفيذ 

عــمــلــيــات انــتــحــاريــة، حــيــث أكــدت 
منظمة «اليونيسيف» أن تجنيد 
الأطفال في غرب أفريقيا تضاعف 
لأكثر من ٣ مرات منذ عام ٢٠١٠. 
واستخدمت الحركة أكثر من ١٣٥ 
طــفــلاً لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
على معسكرات للجيش والقرى 

النيجيرية.
وذكر الدكتور إبراهيم نجم، 
مــديــر مــرصــد الــفــتــاوى بــالإفــتــاء 
المــصــريــة، أن «أفــريــقــيــا الوسطى 
شهدت عمليات تجنيد للأطفال 
من قبل التنظيمات المتطرفة. وفي 
الصومال، أشارت (اليونيسيف) 
إلــى أنــه يتم تجنيد ٢٠٠ طفل كل 
شهر على الأقـــل، خاصة مــن قبل 
حركة (الشباب)»، مضيفاً أن «كلاً 
مــن مــالــي والــنــيــجــر والــكــامــيــرون 
مـــن الـــــدول الــتــي تــشــهــد عمليات 
إرهــابــيــة مــتــكــررة بسبب انتشار 
خطر الإرهاب الذي تمثله (بوكو 
حــــــــرام) والـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــبــايــعــة 

(القاعدة)». لـ
عمرو عبد المنعم، الباحث في 
شــؤون الحركات الأصولية، قال: 
«تـــنـــوعـــت أســـالـــيـــب الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي تــجــنــيــد الأطـــفـــال، 
مثل التغرير بهم داخل المخيمات 
الدعوية، والسماح لهم باستخدام 
الأســـلـــحـــة. وقـــــد يـــتـــم اســتــقــطــاب 
الصغار من خلال مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي»، مـــضـــيـــفـــاً: «وفــــي 
مرحلة لاحقة، يتم تدريبهم على 
الــقــتــال، لتخريج دفــعــات جاهزة 

للقتال، وغالباً ما يتم تجنيدهم 
كعناصر انتحارية بسبب قدرتهم 

على التنقل».
وأخـــــــيـــــــراً، وضــــعــــت مــنــظــمــة 
«مــــشــــروع كــــلاريــــون» الأمــيــركــيــة 
بـــعـــض ســــمــــات لــــلأطــــفــــال الـــذيـــن 
يكونون أكثر عرضة للتطرف، كان 
من بينها الأطفال الذين يقضون 

وقتاً كبيراً على الإنترنت، وليس 
لــــديــــهــــم مـــــن يـــــراقـــــب أنــشــطــتــهــم 
عــبــرهــا. وحــــددت المنظمة بعض 
عـــــلامـــــات الــــتــــطــــرف الــــتــــي يُــمــكــن 

للأبوين ملاحظتها على أطفالهم، 
ومن بينها قضاء الطفل كثيراً من 
وقــتــه عــلــى الإنــتــرنــت، أو تصفح 

المواقع المتطرفة.

تطبيقات الإرهاب
في حين قال مؤشر للفتوى، 
تـــابـــع لـــــدار الإفـــتـــاء المـــصـــريـــة، إن 

«(داعـــــش) هــو الأكــثــر اســتــخــدامــاً 
لــتــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
لـــلـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى عــــقــــول الـــشـــبـــاب 
والمـــــراهـــــقـــــين، فـــالـــتـــنـــظـــيـــم أطـــلـــق 
(أيــــــــار) ٢٠١٦ تــطــبــيــق  فــــي مـــايـــو 
(حــــــــــــــروف) لـــتـــعـــلـــيـــم الأبــــجــــديــــة 
للأطفال لترسيخ مفاهيم العنف 
والقتال». وأكد المؤشر أن «لجوء 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة لــتــدشــين 
تطبيقات الهواتف للتأثير على 
عـــقـــول الـــشـــبـــاب والأطـــــفـــــال، ومــن 
ثم سهولة حشدهم وتجنيدهم، 
وضـــــــمـــــــان وجــــــــــــود الــــــشــــــعــــــارات 
والفتاوى الجهادية والانتصارات 
الــوهــمــيــة بشكل يــومــي بــين يــدي 
الشباب والأطــفــال عبر هواتفهم 

في كل مكان وزمان».
وأكد رسمي عجلان، الباحث 
فــي شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة، 
أن «هــنــاك تــنــامــيــاً خـــلال الأشــهــر 
الماضية لتجنيد الأطفال من قبل 
التنظيمات الإرهابية في أفريقيا، 
و(داعش) يُخطط لتكوين جيل من 

الأطــفــال المــغــرر بــهــم»، مضيفاً أن 
«داعـــــش» يُــلــقــن الــصــغــار الأفــكــار 
المـــتـــطـــرفـــة فــــي ســــن مـــبـــكـــرة جــــداً، 
ويــجــبــرهــم عــلــى تــنــفــيــذ عمليات 
الإعدام للرهائن وعناصر التنظيم 

الهاربة.
واتـــفـــقـــت مـــع الــــــرأي الــســابــق 
دراســــــة لمـــرصـــد الأزهــــــر لمــكــافــحــة 
الــــتــــطــــرف بــــالــــقــــاهــــرة، أكــــــــدت أن 
تجنيد الأطفال في أفريقيا كارثة 
إنــــســــانــــيــــة وخــــطــــر كـــبـــيـــر يُــــهــــدد 
الجميع دون استثناء، لافتة إلى 
أن «أكثر وسائل تجنيد الصغار 
خــطــراً هــو (غسيل الأدمــغــة) عبر 
المــدارس التعليمية التابعة لتلك 
التنظيمات، مــا يعني أن هــؤلاء 
الصغار تعرضوا لحالة (مسخ) 
الــعــنــف والــقــتــال،  بــأفــكــار  للهوية 
مما يجعلهم (قنابل موقوتة) قد 
تنفجر فــي وجـــه المجتمعات في 

أي وقت».
وقــــال مـــراقـــبـــون إنــــه فـــي عــام 
اعـــتـــمـــد «داعــــــــش» بــشــكــل   ،٢٠١٦

متزايد فــي العمليات الوحشية، 
لا سيما الإعدامات، على الأطفال، 
وقــد بــث التنظيم عــدة إصـــدارات 
مــــرئــــيــــة تــــظــــهــــر أطـــــــفـــــــالاً قــــامــــوا 

بـــعـــمـــلـــيـــات إعــــــــدام بـــحـــق رهـــائـــن 
سقطوا في يد التنظيم، أو عناصر 
من التنظيم فكروا في الهروب من 
أرض الخلافة «المــزعــومــة»، عقب 

اكتشاف زيف مزاعم «داعش».
وأكدت دراسة مرصد الأزهر 
الــــــصــــــدد أن «تـــجـــنـــيـــد  فــــــي هـــــــذا 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة لــلأطــفــال، 

خــاصــة تجنيد (داعـــــش) لأطــفــال 
أفريقيا، ما هو إلا محاولة لسد 
الــخــســائــر فـــي صــفــوف عــنــاصــره 
الإرهــــــابــــــيــــــة الـــــتـــــي جــــنــــدهــــا مــن 
الــعــالــم، فبسبب تلك  جميع دول 
الـــخـــســـائـــر، بــــدأ اتـــجـــاه (داعـــــش) 
يتحول إلى استراتيجية جديدة 
تُـــعـــوض خـــســـائـــره الــبــشــريــة في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، وهــــي تجنيد 
الأطـــــفـــــال. ولأنــــــه يــعــلــم أن الأمــــر 
بــــات صــعــبــاً فـــي الــبــلــديــن، اتــجــه 
إلـــى الــــدول الــنــائــيــة فــي أفــريــقــيــا، 
ليعوض خسائره البشرية هناك، 
الفقر والضعف الأمني في  حيث 

بعض الدول».

معسكرات تدريب
وأضـــــــافـــــــت دراســـــــــــة مـــرصـــد 
الأزهــــر: «إن حــركــة (بــوكــو حــرام) 
تتبع معايير مزدوجة في التعامل 
مع الأطفال، طبقاً للنوع، إذ تُجبر 
الــفــتــيــات عــلــى الـــــــزواج بــأعــضــاء 
الحركة، ومن ثم تكليفهن بتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة. أمـــــا تــجــنــيــد 
الأطفال من قبل (الشباب) فلا يزال 
أمــراً قائماً بشدة، وقد تم تجنيد 
قـــرابـــة ١٨٠٠ طــفــل فـــي الــصــومــال 
من قبل الجماعات المسلحة خلال 
الأشــــهــــر الأولـــــــى مــــن عـــــام ٢٠١٧. 
وتـــتـــراوح أعـــمـــار أولـــئـــك الأطــفــال 
الــعــاشــرة والخامسة عشرة،  بــين 
تـــدريـــبـــات عسكرية  تــلــقــوا  حــيــث 
على استخدام الأسلحة النارية، 
والــتــعــامــل مـــع الــقــنــابــل الــيــدويــة 

والعبوات الناسفة في معسكرات 
خاصة، فضلاً عن تجنيد (داعش) 
لأطفال النيجر، فيما تعد أوغندا 
أبــــــرز الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة تــجــنــيــداً 
لــــلأطــــفــــال، أمــــــا مــــالــــي فـــــلا تـــــزال 
هناك بؤرة ضبابية فيما يتعلق 

بتجنيد الأطفال».
وفــي هــذا الــصــدد، نقل مركز 

«المستقبل للأبحاث والــدراســات 
المــتــقــدمــة»، فــي أبــوظــبــي، دراســـة 
لــجــيــســيــكــا تــريــســكــو (زمـــيـــل في 
مـــعـــهـــد أمـــــيـــــركـــــان إنــــتــــربــــرايــــز)، 
بـــعـــنـــوان «الــــتــــصــــدي لاســـتـــغـــلال 
الإرهــابــيــين لــلــشــبــاب»، أصــدرهــا 
المــعــهــد فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
وأشــارت إلى أن الشباب يُمثلون 
مـــصـــدراً حــيــويــاً لـــدعـــم كــثــيــر من 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، حــيــث 
أوضحت الدراسة أنه من بين ٤٠ 
ألف عضو في تنظيم «داعش» في 
العراق وسوريا، كان ما يقرب من 
١٢ في المائة منهم من الأطفال دون 
ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة. وقـــد بلغت 
أعــدادهــم مــا لا يقل عــن ٤٦٤٠ من 
صر، بالإضافة إلى ما 

ُ
الأطفال الق

يــقــرب مــن ٧٣٠ طــفــلاً رضــيــعــاً قد 
ولدوا لمقاتلين أجانب في الأراضي 
التي كان يسيطر عليها التنظيم 
أبــريــل (نيسان)  الفترة مــن  خــلال 
عام ٢٠١٣ حتى يونيو (حزيران) 
ـــشـــيـــر  تُ حـــــــين  فـــــــي  عـــــــــام ٢٠١٨، 
التقديرات الكلية لأعــداد الأطفال 
المولودين في الأراضي التي كانت 
يُسيطر عليها «داعش» إلى نحو 

٥ آلاف طفل.
وأشارت دراسة تريسكو إلى 
أن «هـــذا الــرقــم الكبير فــي أعــداد 
الأطفال المولودين لآباء وأمهات 
منخرطين في تنظيمات إرهابية 
يعكس حجم المخاطر المستقبلية 
التي يُمكن أن تنجم، خاصة في 
ظـــل عــــدم وجـــــود اهـــتـــمـــام دولـــي 
كـــــاف بــــإدمــــاج هــــــؤلاء الأطــــفــــال، 
وإبـــعـــادهـــم عـــن الــبــيــئــة المــحــفــزة 
لــــلــــتــــطــــرف الــــعــــنــــيــــف، وهـــــــو مــا 
يــرتــبــط بــمــا يــثــار مــنــذ انــحــســار 
تنظيم (داعــش) وهزيمته، حول 
مخاطر العائدين مــن التنظيم، 
سواء كانوا عائلات أو شباباً أو 
شابات أو أطفالاً، حيث إن هؤلاء 
جميعاً يُشكلون (قنابل موقوتة) 
فـــي المــجــتــمــعــات الـــتـــي يــمــكــن أن 

يستقروا بها».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــجـــلان أن 
«(داعـــــــــــــــش) يــــــــرى فــــــي الــــصــــغــــار 
وسيلة لضمان الــولاء على المدى 
البعيد، حيث يُعد الأطفال صيداً 
ثميناً لجماعات التطرف، بسبب 
اســتــغــلال حــســن نيتهم وضعف 
مــداركــهــم، لنشر عقيدة التنظيم 

الدموية».

 تحذيرات أممية من تحول الأراضي الأفغانية مسرحاً للتنظيم

«الدواعش» أفغانستان وجهة مفضلة لـ
 القاهرة: إميل أمين

هـــل أضــحــت الأراضـــــي الأفــغــانــيــة 
«الدواعش» بعد اندحارهم في  محجاً لـ
سوريا والعراق، ومع التضييق الذي 
يلاقونه في ليبيا وعموم أفريقيا؟ قبل 
بضعة أيام كان وزير الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو، يــدعــو لاســتــخــدام 
«الــــدرون» (الــطــائــرات مــن دون طيار) 
وغيرها من وسائل المراقبة الحديثة 
لمتابعة حــدود ومناطق أفغانستان، 
تــلــك الـــتـــي صـــــارت عــلــى حـــد تــعــبــيــره 
«محجاً لفلول الإرهابيين الفارين من 
سوريا والعراق»... ماذا وراء تصريح 
صاحب العسكرية الروسية والخبير 
بشؤون دولة مجاورة كان للسوفيات 
اليد العليا فيها لنحو عقد من الزمان؟

وتـــخـــتـــمـــر يــــومــــاً تـــلـــو الآخـــــــر فــي 
عقول الكثيرين، وحتى بعد الانهيار 
الـــذي جـــرى لــهــا فــي الــشــرق الأوســـط، 
إلا أنها تبحث بجدية عن بطن رخوة 
حول العالم تصلح لأن تضحى مركزاً 
جــديــداً لصولاتها وجولاتها المقبلة، 
لــن تعتمد فيها على فكرة  الــتــي  تلك 
الــتــنــظــيــم الـــتـــراتـــبـــي الـــعـــنـــقـــودي، بــل 
التوجيه والإلهام الدوجمائي وربما 
الآيديولوجي مــن على البعد البعيد 

إن جاز التعبير.
في هذا السياق، يمكن القطع بأن 
ظــهــور زعــيــم تــنــظــيــم داعــــش أبـــو بكر 
الـــبـــغـــدادي الأخـــيـــر، إنــمــا كـــان يقصد 
منه إبقاء تأثير التنظيم حياً في عقول 
أتباعه المشتتين حول العالم، ودفع كل 
منهم إلــى الــحــريــة فــي اخــتــيــار أعمال 
الإرهــاب التي يقوم بها، وإيقاع أكبر 
الأضرار بالأطراف المعتبرة أعداء منذ 

زمان وزمانين.
يــــــقــــــول الــــــكــــــاتــــــب والـــــصـــــحـــــافـــــي 
الفرنسي نيكولاس هينين مؤلف كتاب 
«أكاديمية الجهاد: صعود (داعش)»، 
الــــــذي قـــضـــى ١٠ أشـــهـــر رهـــيـــنـــة لـــدى 
التنظيم عبر صفحات «الــغــارديــان» 
البريطانية: «إنه رغم هزيمة (داعش)، 
لــم يقتصر تأثير التنظيم على  فــإنــه 

الأشخاص العزل، كونه أصبح علامة 
تجارية عالمية، فقد سعى التسجيل 
المصور الأخير للبغدادي إلى التأكيد 
عـــلـــى ضــــــــرورة الانــــتــــشــــار لاســـتـــمـــرار 
القتال، حيث لم يعد الفوز هو الهدف 
الأسمى لمقاتلي التنظيم، فمع سقوط 
الخلافة، فإن الغرب انتصر بوضوح 
فــي المــعــركــة، لكنه لــم يــربــح الــحــرب». 
ويضيف نيكولاس: «هنا يتعين علينا 
السؤال: هل يقوم (الدواعش) الآن بنقل 
إلــى أفغانستان التي مزق  تنظيمهم 
الاحـــتـــلال الــســوفــيــاتــي ولاحــقــاً الــغــزو 
الأميركي نسيجها الاجتماعي، ولهذا 
باتت أراضيها مغائر للإرهابيين من 
مــشــارق الــشــمــس إلـــى مــغــاربــهــا، ومــن 
الشمال إلى اليمين، كل تنظيم باسمه، 

وكل جماعة بتوجهاتها؟».
الــروس وحدهم في واقع  لم يكن 
الحال من تحدثوا عن ضــراوة نشوء 
وارتـــــقـــــاء الـــــدواعـــــش مــــن جـــديـــد عــلــى 
الأراضي الأفغانية، فقد شاركهم الرأي 
المــــدعــــوم بــالمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
الأمــــيــــركــــيــــون هـــــنـــــاك، فــــفــــي ١ مـــايـــو 
(أيــار) الحالي، نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عــن مــســؤول أميركي كبير 
قــولــه إن «عــنــاصــر (داعـــــش) اخــتــاروا 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــلــجــأ لــــهــــم»، مــضــيــفــاً: 
«إنــــنــــا حـــــال لــــم نـــبـــقِ عـــلـــى الــضــغــوط 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب ضــد فـــرع (داعــــش) 
في أفغانستان، فإن هجوماً نوعياً قد 
يقع على الأرجح على أمتنا خلال هذا 

العام».
والــشــاهــد أن المـــســـؤول الــســابــق 
ذكره وهو غالباً مصدر استخباراتي 
ولــهــذا لــم يكشف عــن اســمــه، لــم يكن 
الوحيد من الجانب الأميركي الذي 
الــقــصــة، إذ تكلم السيناتور  تــنــاول 
الأميركي الديمقراطي المعروف جاك 
ريــــــد، الــــــذي يــشــغــل عـــضـــويـــة لــجــنــة 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، مشيراً إلــى أنه 
بعد زيــارة ميدانية له لأفغانستان 
تـــأكـــد مـــن أن قــــــدرات الـــفـــرع المــحــلــي 
لتنظيم داعش «ولاية خراسان»، قد 

ازدادت حضوراً ونفوذاً، وأن الأحلام 
التي رسمتها وزارة الدفاع الأميركية 
عــام ٢٠١٧ بــأن ينتهي حــضــور هذا 
التنظيم فــي ٢٠١٩ قــد تبخرت، فقد 
تبين له أن الأمر ليس مشكلة صغيرة 
فـــي جــنــوب ولايــــة نــنــغــرهــار، حيث 
مــعــقــل «داعــــــش» شــــرق الـــبـــلاد، وأن 
هــنــاك حــاجــة لــوقــت أطــــول لتسوية 
الإشكالية، لا سيما أن تقريراً أخيراً 
لــلأمــم المــتــحــدة أشــــار إلـــى أن أعـــداد 
«داعـــــش» عــلــى الأراضـــــي الأفــغــانــيــة 
تقترب من ٥ آلاف عنصر، ما يصلح 
لـــنـــواة جـــديـــدة، ومــرحــلــة أخــــرى من 

جولات الخلافة المزعومة.
وتــــــــدور الــــتــــســــاؤلات حـــــول «هـــل 
مــــــن عــــــوامــــــل مـــــســـــاعـــــدة تــــجــــعــــل مــن 
إعــــادة (داعـــــش) لتنظيم صــفــوفــه في 

أفغانستان أمراً وارداً وممكناً؟».
أغـــلـــب الـــظـــن أن ذلــــك كـــذلـــك وفــي 

المقدمة منها حالة الاضطراب الأهلي 
والتناحر القبلي المسلح بــين القوات 
الــحــكــومــيــة وقــــــوات «طــــالــــبــــان»، تلك 
تــتــوقــف ولا تنتهي،  الــتــي لا  المـــعـــارك 
ولهذا فإن الدواعش يتسربون وبقوة 
مــــن بــــين الـــجـــانـــبـــين، ويـــرســـخـــون مــن 
حــــضــــورهــــم، فــــي غــفــلــة مــــن الــطــرفــين 

المتطاحنين منذ عقود طوال.
يمكن للمرء أيضاً أن يرصد ملامح 
ومعالم أخــرى تجعل من أفغانستان 
أرضــــــاً خــصــبــة لــــلــــدواعــــش، والــســبــب 
هــنــا هـــو أن كـــل الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
الأفغانية،  المناهضة لحركة طالبان 
قـــد صـــــارت مــنــجــذبــة لــلانــضــمــام إلــى 
«داعش»، لا سيما أن طروحات التنظيم 
الــحــدود الضيقة والجبلية  تــتــجــاوز 
لأفغانستان، وتتيح مجالات أوسع من 
حرية النضال بحسب المفهوم الحركي 
لتلك المنظمات التي اعتادت القتال منذ 

وقت طويل.
والمــؤكــد أن هــنــاك نقطة فــي غاية 
الإثــــــارة وتـــحـــوم مـــن حــولــهــا شبهات 
كثيرة، وموصولة بالسياقات الدولية 
لــــلإرهــــاب وبــــالــــدواعــــش، وبـــمـــن يقف 
وراءهــــــــم أو يـــتـــلاعـــب بـــهـــم كــعــرائــس 

مسرح الموسيقى.
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــتــحــتــم علينا 
الإشــــارة إلــى وجـــود تــقــاريــر إخبارية 
وربما استخباراتية متزايدة، تشير 
إلى أن دعماً ومدداً عسكريين يصلان 
إلـــى عــنــاصــر «داعــــش» عــلــى الأراضـــي 
الأفــغــانــيــة مـــن جــهــات غــيــر مــعــلــومــة، 
ولــيــس ســراً أن عــدة دول مــجــاورة قد 
أشــارت بأصابع الاتهام تلميحاً تارة 
وتصريحاً تـــارة أخـــرى إلــى الــولايــات 
المتحدة الأمــيــركــيــة... هــل لهذا الكلام 

من موثوقية أو موضوعية؟
قبل نحو عام تقريباً، توجه وزير 

الــروســي سيرغي لافــروف  الخارجية 
بتساؤلات رسمية ومباشرة للقوات 
«الناتو»  الأميركية في أفغانستان ولـ
عـــن هــويــة الـــطـــائـــرات المــجــهــولــة الــتــي 
تلقي الأســلــحــة والمــســاعــدات الأخـــرى 
إلى الجماعات الإرهابية، في مناطق 
 الجانب 

َ
أفغانية مختلفة، ولــم يتلق

الروسي رداً حتى الساعة.
في التحليل يمكن للمرء أن يربط 
بين ما يجري على الأراضي الأفغانية 
الــدولــيــة،  ولعبة الشطرنج الإدراكـــيـــة 
تلك المحتدمة بــين روســيــا والــولايــات 
بـــالـــضـــرورة  يـــكـــن  لــــم  المــــتــــحــــدة، وإن 
التحليل صائباً بالمطلق، فــإن بعضاً 
منه يقترب بشكل أو بآخر من الحقيقة 

عينها.
مقطوع أن هناك جولة ثانية من 
الحرب ما بعد الباردة تستعر مؤخراً 
بين موسكو وواشنطن، وفيها سباق 
ضــــــروس عـــلـــى مـــــلء مـــربـــعـــات الـــقـــوة 
الجغرافية وربما الديموغرافية حول 

العالم.
وفيما روسيا تعزز من صداقاتها 
فـــي الــخــلــفــيــة الــجــغــرافــيــة الــتــاريــخــيــة 
لواشنطن، أي قارة أميركا الجنوبية، 
وما يجري في فنزويلا خير دليل على 
ذلك، حيث خبراء روس تم استدعاؤهم 
رسمياً من قبل نظام مادورو، يضحى 
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــتـــــســـــاؤل: «لمـــــــــاذا لا 
تــلــجــأ واشــنــطــن إلـــى أعـــمـــال مشابهة 
بــالــقــرب مـــن روســـيـــا وأيـــضـــاً الــصــين؟ 
وقــــد كــــان لــلأمــيــركــيــين خــبــرة ســابــقــة 
مــع جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي في 
مـــواجـــهـــة الـــســـوفـــيـــات عــلــى الأراضـــــي 
الأفغانية، ذلك يوم كان يتم استقبال 
أعضاء (طالبان) في البيت الأبيض، 
في ضيافة الرئيس الأميركي الراحل 
رونالد ريغان، وفي الوقت نفسه كانت 
وسائل الإعلام المرئية والمقروءة تخرج 
على الأميركيين واصفة إياهم بأنهم 

(المقاتلون الأحرار)».
هل تكرر واشنطن المشهد من دون 
اعــتــبــار لــــدروس الــتــاريــخ والــخــســائــر 
الــتــي لحقت بها مــن جـــراء «طــالــبــان» 

و«القاعدة»؟
مـــا تـــقـــدم فـــي كـــل الأحـــــــوال يبقى 
داخـــــــل دائــــــــرة الاحـــــتـــــمـــــالات، غـــيـــر أن 
تصريحات شويغو تــوضــح لنا إلى 
أي حـــد ومــــد هـــنـــاك صـــحـــوة روســيــة 
هدفها عــدم السماح بتكرار الألاعيب 

الأميركية مرة أخرى.
لـــــــــم تــــــعــــــد مــــــســــــألــــــة الـــــحـــــضـــــور 
الــداعــشــي فــي أفــغــانــســتــان إرهــاصــات 
أو تـــســـريـــبـــات إعـــلامـــيـــة، بــــل حــقــائــق 
مــزعــجــة لــلآســيــويــين، الــذيــن يعلمون 
تمام العلم أنهم ربما على مقربة من 
مـــواجـــهـــات بـــالـــوكـــالـــة، لا ســيــمــا بعد 
مقتل ٤٣ «داعشياً» مسلحاً على الأقل 
مــن «الـــدواعـــش» فــي غــارتــين جويتين 
مــنــفــصــلــتــين شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، فــي 
الأسبوع الأول من مايو الحالي، وقد 
استهدفت الغارتان معسكرات تدريب 
«داعش» في حي شابارا بإقليم  تابعة لـ

كونار بشرق البلاد.
والمفاجأة أنه كان بين القتلى عدد 
من الباكستانيين والأوزبك وجنسيات 
آسيوية أخرى، بل الأكثر صدمة أن من 
بين القتلى كان هناك قيادي «أوزبكي» 
بارز تم التعرف عليه، كان من الداعمين 
لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» عـــلـــى الأراضــــــي 
الأفغانية، قبل أن ينضم إلى صفوف 
«داعــــش»، الأمـــر الـــذي يعني أن هناك 
حركة توجه ارتدادية من قبل المناوئين 
«طــــالــــبــــان» وعــــنــــاصــــر «الــــقــــاعــــدة»  لـــــ
السابقين، للانجذاب نحو الدواعش ما 
يجعل مستقبل حضورهم أقوى عوداً 
وأشد إرهاباً. يوماً تلو الآخر، يتحول 
المشهد الأفغاني الداخلي إلى مزيد من 
العبث والتشظي، فالكل يقاتل الكل، 
فيما عقول «داعــش» تستقطب مزيداً 
من الشباب الذي سئم التناحر الداخلي 
الأفغاني. تستقطبهم عبر مشاغبات 
ومشاغلات عقلية، واستغلال للمشاعر 
والمــعــتــقــدات الــديــنــيــة، وبــالــلــعــب على 
الأوتـــار المتناقضة، لا سيما البطالة 
المنتشرة هناك، وأدلجة أدمغتهم بزعم 
أن حروب «داعش» هي دفاع عن شرع 

الله، وأن الجنة ثمن لمن يموت منهم.

«القاعدة» أطفال في أفريقيا يحملون الأسلحة من مواقع موالية لـ

عناصر من «داعش» بعد اعتقالهم في جلال آباد شرق أفغانستان أبريل الماضي (إ.ب.أ)

تنوعت أساليب تجنيد الأطفال سواء من داخل 
المخيمات أو الاستقطاب من على مواقع التواصل 

ثم تدريبهم على القتال وتنفيذ عمليات 
انتحارية لسهولة قدرتهم على التنقل

 على تجنيد 
ً
 «القاعدة» و«داعش» الأكثر إقبالا

عد موطناً لأكثر 
ُ
الصغار خصوصاً أن أفريقيا ت

من ٧٥ في المائة من عدد الأطفال الذين 
يعيشون في مناطق الصراعات



حين جاء الرئيس الأمركي الأسبق 
رونــــــالــــــد ريـــــغـــــان إلـــــــى الــــحــــكــــم لـــــم تــكــن 
أميركا كالتي نعرفها. خرجت من فترة 
الستينات مرهقة معنوياً بسبب حرب 
فيتنام، والصراع الداخلي الذي واكبها. 
وخــرج الــحــزب الجمهوري بــالــذات أكثر 
إرهاقاً بسبب فضيحة ووترغيت. قلّص 
المــيــزانــيــة العسكرية. وكــان  الــكــونــغــرس 
خيار الشعب الأميركي رئيساً رمــاديــاً، 
حلو الكلام، هو الرئيس جيمي كارتر، 

الذي تولى منصبه عام ١٩٧٦.
جاء كارتر الذي «يمدحه الخصوم»، 
فــتــجــرأت إيـــــران عــلــى اخــتــطــاف رهــائــن 
أميركيين دون خــوف مــن عــقــاب. الأزمــة 
ذكّرت الأميركيين بهذا الرجل «اليميني 
الــذي خوّفهم الإعـــلام منه من  المتشدد» 
قبل فخسر تصويت حزبه الجمهوري 
نفسه عــام ١٩٦٨ أمــام نيكسون. رونالد 
ر الأميركيين من 

ّ
ريغان، الذي لطالما حذ

تقييم سياسات بلدهم وسياسييها من 
وجــهــة نــظــر خــصــومــهــا، وبــمــعــايــيــرهــم. 
في الفرصة الأولــى بعد انتخابه رئيساً 
ذكّــر الأميركيين بهذا وهــو يتحدث عن 

«إمبراطورية الشر» السوفياتية.
«المـــعـــيـــار الأخــــلاقــــي الـــوحـــيـــد الـــذي 
يـــفـــهـــمـــونـــه هـــــو المــــعــــيــــار الـــــــــذي يـــخـــدم 
قضيتهم، يحتفظون لأنفسهم بالحق 
فــي ارتــكــاب أي جــريــمــة؛ أن يــكــذبــوا، أن 
يـــخـــدعـــوا، هــــذا يــعــتــبــرونــه أخـــلاقـــيـــاً...» 

ليصلوا إلى هدفهم.
الإعــــــلام ذو الـــهـــوى الـــيـــســـاري كــان 
يــعــتــبــر أن تـــدخـــل أمـــيـــركـــا فــــي فــيــتــنــام 
كـــارثـــة، أمـــا تــدخــل الــصــين فــلا أســمــع لا 
لــلــدفــاع عـــن النظم  أمــيــركــا  أرى. تــدخــل 
التي تخدم مصلحتها كارثة. أما طابور 
المــيــلــيــشــيــات الــســوفــيــاتــي الــــذي يــحــارب 
هــذه النظم في وســط أميركا وجنوبها 

«حركات تحرر». فـ
الـــلـــعـــبـــة نـــفـــســـهـــا فـــعـــلـــتـــهـــا إيــــــــران. 
الــتــابــع  والــلــعــبــة نفسها فعلها الإعــــلام 
لها، واستسلم الجمهور للخدعة وقتاً 
طويلاً. ميليشيات إيران ترتكب الجرائم 
الـــطـــائـــفـــيـــة، وتـــعـــطـــل الــــــــــدول، وتــشــعــل 
الحروب، وتتسبب في مقتل آلاف، خارج 
الــحــدود الجغرافية لإيـــران. ويتغاضى 
الإعـــــــلام عــــن هــــــذا. لـــكـــن إنْ تـــحـــرك أحـــد 

ليدافع عن نفسه تذكّروا السلام والوئام 
وحقوق الإنسان. كأنك مجبر أن تعيش 
تحت رحمة الميليشيات وإلا فأنت الظالم 

المفتري.
لا أحـــد يــســأل إيــــــران: مــــاذا تفعلين 
في العراق؟ ماذا تفعلين في لبنان؟ ماذا 

تفعلين في اليمن؟
لا أحـــد يــســأل طــابــورهــا الــخــامــس: 
كــيــف تــعــمــل لــحــســاب دولــــة أخــــرى ضد 
بـــــلادك واســـتـــقـــرارهـــا ورخـــائـــهـــا؟ كيف 
تــــتــــحــــول وتــــــحــــــوّل مـــجـــتـــمـــعـــك المـــحـــيـــط 
إيــران  إلــى مــرتــزق يــمــوت ويحيا لتنفذ 

خططها آمنة مستقرة؟
تـــجـــارة مــربــحــة جـــداً لإيـــــران، أغـــرت 
الــقــوى الإقليمية بتقليدها،  غيرها مــن 
فدخلت تركيا على الخط. ورأينا أيضاً 
طــابــوراً خــامــســاً يعمل لــصــالــحــهــا. كــأن 
العالم كله يتقدم، ويتطور، إلا نحن. يجب 
لــغــزوات متتالية طــوال  أن نظل مــيــدانــاً 
عمرنا. في عهد الاستعمار وفي عهد ما 
بعد الاستعمار. في زمان الإمبراطوريات 
وفي زمان الدول الوطنية. والسبب أننا 
جــت من  استسلمنا في فترة لمعايير رُوِّ

الخصوم وخدامهم.
الدرس الثاني من ريغان أن السلام 
ة تنتظرها من خصم 

ّ
لا يمكن أن يكون من

آيديولوجي. لا يمكن. لأنه مدفوع بعقيدة 
تــريــد أن تــســيــطــر. «نــحــن نــحــافــظ على 
السلام من خلال القوة»، قال ريغان مبرراً 
زيادة ميزانية الدفاع، «الضعف لا يغري 
إلا بــالــعــدوان». كــل المــنــاشــدات والنيات 
الحسنة التي تقدمها لقوة آيديولوجية 
لا تــفــيــد. فــهــي لـــن تــطــلــب الـــســـلام إلا إن 

وصلت إلى قناعة أنها مهزومة بالحرب. 
هؤلاء أناس يتحدثون عن الموت من أجل 
تحقيق الغاية العقائدية، هل تعتقد أنهم 
سيتخلون عنها بحديثك عن السلام؟! 
أبداً. سيتخلون عنها حين يدركون أنهم 

حتى لو ماتوا لن يحققوها.
فــي عــام ١٩٨٣ أصـــدر ريــغــان أخطر 
إعـــــلان فـــي ولايـــتـــه - حــــرب الـــنـــجـــوم. أو 
نــظــام الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي الـــقـــادر على 
تــدمــيــر الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة مـــن خــلال 
شبكة من الأقمار الصناعية. بقراره هذا 
لــن يعتمد فــي تأمين  قــال للخصوم إنــه 
مواطنيه على أفعال الآخــريــن، ولا على 
قدرته على رد الفعل. بل سيعتمد على 
قدرته على تحييد أفعال الخصوم، مع 

بقاء قدرته على الفعل.
كـــــان الـــــقـــــرار مـــخـــاطـــرة لأنـــــه يــضــع 
الــخــصــم أمـــــام خـــيـــاريـــن: إمــــا المــســارعــة 
بهجوم نووي وإما الانتظار، وبالتالي 
فــقــدان المــيــزة لصالح الــولايــات المتحدة. 
مستشارو الرئيس كانوا متخوفين من 
إلــى الخيار  لــجــوء الاتــحــاد السوفياتي 
لــن يستطيع  أنـــه  الأول، لأنــهــم يعلمون 

تحمل العيش -كدولة آيديولوجية- في 
ظــل الــخــيــار الــثــانــي، حــيــث أمــيــركــا ذات 
مــيــزة نــوعــيــة تمكّنها فــي المستقبل من 

ضربه نووياً دون خوف من رد فعله.
كــــان هـــنـــاك خـــيـــار ثـــالـــث: أن يــدخــل 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ســــبــــاق تــســلــيــح 
مــنــهِــكــاً، عــلــم ريـــغـــان ومـــســـتـــشـــاروه أن 
الــخــيــار سيقضي عليه، ويستنفد  هــذا 
قواه الاقتصادية. رغم كل التصريحات 
الـــعـــنـــتـــريـــة الـــعـــلـــنـــيـــة، طـــلـــب مــيــخــائــيــل 
غورباتشوف الالتقاء مع ريغان، وعرض 
أن يتخلى الطرفان عن الأسلحة النووية 
مقابل أن تتخلى أميركا أيضاً عن حرب 
الــنــجــوم، فــرفــض ريــغــان. مــا المــيــزة التي 
تــجــنــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن إعــطــاء 
خصمها وهو لا يزال يسيطر على نصف 
أوروبــــا -الــكــتــلــة الــشــرقــيــة- طـــوق نــجــاة؟ 
لمــــاذا تــعــفــيــه مـــن الإرهــــــاق والاســـتـــنـــزاف 
الاقتصادي؟ وكان محقاً. بعد عام واحد 
من انتهاء ولاية ريغان سقط جدار برلين 

وبدأ تفتت «إمبراطورية الشر».
قارن بين هذا وبين فعل باراك أوباما 
الـــذي أراد مــن دول منطقتنا أن نعيش 

تحت رحمة إيــران. أراد أن يعطي إيــران 
مكافأة على سلوكها البلطجي - فسحة 
تــســتــعــيــد فــيــهــا أنـــفـــاســـهـــا اقـــتـــصـــاديـــاً، 
دون أن تــلــتــزم بــالــرجــوع إلـــى حــدودهــا 
الجغرافية. ودون أن ترفع مظلة التهديد 
بمخالبها الميليشياوية، دون أن تفكك 
تلك الميليشيات، لا شيء. بل حتى دون 
ضــمــانــات كــافــيــة بــالــتــوقــف عــن الإنــتــاج 

النووي.
أوبــامــا هــذا كــال لــه الإعـــلام العالمي 
المــــديــــح. لـــكـــنّ هــــذه المــنــطــقــة اســتــوعــبــت 
بالتجربة دروس الثمانينات هنا وفي 
أمــيــركــا. أدركـــت الــقــيــادات الــجــديــدة بعد 
٢٠١١ حجم الخطر، وأدركـــت أن السلام 
مــع إيــــران لــن يتحقق إلا حــين تــفــهــم أن 
الآخــــريــــن قــــــــادرون عـــلـــى جــعــلــهــا تــدفــع 
الــعــدوانــي، بــالاســتــنــزاف  ثــمــن سلوكها 
الاقــتــصــادي، وبــالــحــرب إن أصـــرت. وأن 
معاييرها ورغباتها العقائدية تخصها 
وحـــدهـــا، وتـــخـــص طـــابـــورهـــا الــخــامــس 
على الأرض وفــي الإعـــلام، هــذه معايير 
لا تخصنا نحن فــي شـــيء. ولــن نعيش 

تحت رحمتها.
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المعركة على المستقبل إسرائيل تنقذ إيران
مـــعـــركـــة المــســتــقــبــل هــــي تــلــك 
الــتــي تـــدور بــين شــركــة «هـــواوي» 
الصينية وشركات أميركية مثل 
«غوغل» و«آبل». الحروب اختلفت 
غنائمها كما تختلف ميادينها، 
والــــيــــوم مـــيـــدان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــالــثــة لــيــس المـــســـرح الأوروبـــــي 
لــلــعــمــلــيــات كــمــا كــــان فـــي الــحــرب 
الثانية، أو المسرح الآسيوي، بل 
مسرح هذه الحرب وميدانها هو 
فضاء التكنولوجيا الحديثة التي 

ترسم ملامح المستقبل.
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــا 
يبدو قررت اختبار قدرات الصين 
بــالــتــلــويــح بــتــهــديــدات وعــقــوبــات 
عــلــى شــركــة «هـــــواوي» الصينية 
والشركات التابعة لها ومنعتها 
مــن شـــراء أي منتجات أميركية، 
ومع ذلك يرى خبراء التكنولوجيا 
أن شركة «آبل» هي الخاسر الأكبر 
مــن هـــذا الـــقـــرار الأمــيــركــي وليس 
شركة «هواوي»، فإذا قررت الصين 
مقاطعة شركة «آبل» فإنها تخسر 
٢٦ في المائة من قيمة أرباحها في 

العام المقبل.
«هواوي» الصينية اليوم هي 
المؤسس الحقيقي للبنية التحتية 
لخدمات «الفايف جي» (٥G) في 

العالم وملكة هذه التكنولوجيا.
«٥G» هــي ليست  الــــــ بالطبع 
حــــــــروب الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس كــمــا 
يسميها من لا يعرفون الكثير عن 
الـــحـــروب. حــــروب الــجــيــل الــثــالــث 
الرابع أو الخامس هي ليست  أو 
«٤G»، كما أن  «٣G» والــــ حــروب الـــ
الــحــروب لا تصنف هكذا،  أنـــواع 

ولكننا ابتلينا بخبرائنا الجدد.
الـــحـــروب حــتــى الآن نــوعــان: 
حــــــروب تــقــلــيــديــة بــــين الــجــيــوش 
الــنــظــامــيــة وبــعــضــهــا، بـــين دولـــة 
ودولة، أما الحروب غير التقليدية 
فـــهـــي الــــــحــــــروب غـــيـــر المـــتـــكـــافـــئـــة 
(asymmetrical warfare)، عدا ذلك 

فنحن نتحدث عن الحروب بشكل 
مــجــازي لا بشكل فعلي، فليست 
هناك حروب اسمها حروب الجيل 

الخامس إلا مجازياً.
الـــــحـــــرب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة أو 
المنافسة التكنولوجية حتى الآن 
بـــين الـــصـــين وأمـــيـــركـــا هـــي حــرب 
أيّ أنواع  على تشكيل المستقبل؛ 
التكنولوجيا ستحكم؟ من المتفوق 
تكنولوجياً، وبالتالي اقتصادياً؟ 
وأيهما الدولة العظمى الأولى في 

العالم؟
فـــــــي كــــلــــمــــة ألـــــقـــــاهـــــا المـــفـــكـــر 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــن أصــــــــل يــــابــــانــــي 
فرنسيس فوكوياما أكد فيها أن 
الــــذي نعيشه هو  الــقــرن الــحــالــي 
قــــرن الـــصـــين، بــمــعــنــى أن الــصــين 
ســتــهــيــمــن عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي. 
بالطبع لن يكون النظام الصيني 
هـــو نــهــايــة الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي، 
فما زال فوكوياما مصراً على أن 
النظام الديمقراطي فــي صيغته 
الليبرالية هــو أفضل نظام حكم 

توصل إليه البشر.
الــــصــــين وصــــلــــت إلــــــى نـــظـــام 
ديكتاتوري متميز يخص سرعة 
اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات، ديــكــتــاتــوريــة 
شــرعــيــتــهــا الإنـــجـــاز وهــــي أخــطــر 
أنــــــواع الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات، عــنــدمــا 
يكون للديكتاتور إنــجــازات على 

الأرض، ليست دعــايــة كــدعــايــات 
جــــوبــــل وهـــتـــلـــر. الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
الــــــــتــــــــي تـــــجـــــعـــــل مـــــــــن الإنــــــــجــــــــاز 
أســــاس شــرعــيــتــهــا يــمــكــن لــهــا أن 
تـــكـــون مــنــافــســاً حــقــيــقــيــاً لــلــنــظــام 
الديمقراطي الذي يعد البطء في 
اتــخــاذ الــقــرارات مــن سماته. فأي 
الــعــالــم؟ ومع  النظامين سيسود 
ذلك ليست هذه معركة المستقبل. 
المــعــركــة عــلــى المستقبل ميدانها 
التقدم التكنولوجي وواضح جداً 
للجميع أن التطور التكنولوجي 
في الصين أسرع منه في الولايات 

المتحدة الأميركية.
معركة «آبـــل» و«هــــواوي» أو 
«هــــواوي» و«غــوغــل» هــي واحــدة 
من تجليات المعركة الكبرى على 
المـــســـتـــقـــبـــل، فــكــمــا تـــعـــرف أعـــــراق 
البشر وأصنافهم مــن التجليات 
الــرأس  الــخــارجــيــة كنعومة شعر 
أو خشونته أو سمرة البشرة أو 
بياضها، فتلك انعكاسات فوقية 
وتـــجـــلـــيـــات لــلــخــريــطــة الــجــيــنــيــة 
 (genotype) «جينوتايب»  للفرد 
 ،(phenotype) «يعكسه «فينوتايب

أي أن المظهر مؤشر للمخبر.
معركة «هــــواوي» و«غــوغــل» 
هــي كــذلــك تــجــلــيــات لأمــــور أعمق 
وخــريــطــة جينية لمــعــركــة تتشكل 
بــين الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة؛ 
اتــهــا ومــيــاديــنــهــا الآن هي  فــضــاء

فضاءات التكنولوجيا.
تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا المــذهــلــة 
التي تقدمها الصين الآن تحتاج 
إلـــى شـــرح مـــطـــول، فــهــي تــأخــذنــا 
إلــى عــالــم جــديــد وتــعــريــف جديد 
لــعــالــم مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة مــرســوم 
بــفــرشــاة صينية، ولــذلــك تبعات 
 - ليست على العلاقات الصينية 
الأمــيــركــيــة، ولــكــن عــلاقــات العالم 
كله بعضه ببعض، وللحديث عن 
المــعــركــة عــلــى المستقبل بقية في 

مقال مقبل.

عــلــى وقــــع ارتــــفــــاع مــنــســوب 
الــتــوتــر بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران، 
لا بــــــد مــــــن الــــتــــنــــويــــه بـــحـــيـــويـــة 
الدبلوماسية السعودية بالدعوة 
إلــى قمتين عربية وخليجية في 
مكة على هامش القمة الإسلامية، 
لمــواجــهــة تــغــول مــمــارســات إيــران 

في المنطقة.
تزامنت القمتان مع تطورين 
فــــي الإقــــلــــيــــم، الأول هــو  مــهــمــين 
حل الكنيست الإسرائيلي نفسه 
والــدعــوة إلــى انــتــخــابــات جديدة 
بــــعــــد فــــشــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
بــنــيــامــين نتنياهو في  المــنــتــخــب 
تشكيل حكومة جديدة، والأمران 
هما سابقتان في تاريخ إسرائيل.

أمــــــــا الآخــــــــــر فــــهــــو تـــصـــاعـــد 
الــدائــرة فــي الشمال  عنف المقتلة 
الـــســـوري، حــيــث يـــحـــاول الــنــظــام 
الــســوري بــدعــمٍ روســـي مفضوح 
اقتحام محافظة إدلــب فــي خرق 
لمــــا ســمــيــت «تـــفـــاهـــمـــات مــنــاطــق 

التهدئة».
فـــــي الــــظــــاهــــر لا تــــبــــدو هـــذه 
الأحـــــداث مــتــرابــطــة فــيــمــا بينها، 
إنما في الواقع هي متداخلة ولا 
تنفصل عن المناخ السائد وتأتي 
جميعها نتيجة لمــســار الأزمـــات 
الــتــي تعصف بالإقليم  العميقة 
ويــربــطــهــا عــنــوان عــريــض واحــد 
الــتــي  تــصــح تسميته «الــــورطــــة» 
ترخي بثقلها على اللاعبين كافة، 

إقليميين ودوليين.
قــــمــــم مــــكــــة أطــــلــــقــــت رســــالــــة 
واضحة لشبه إجماع عربي على 
الــتــضــامــن فـــي وجــــه المــمــارســات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة وعـــــــــــــززت تـــحـــصـــين 
أمـــام المــخــاطــر المحتملة  الــجــبــهــة 
المشرعة على المجهول، لا سيما 
أن كل المؤشرات تشي باستبعاد 
المواجهة العسكرية بين واشنطن 
وطــهــران أقله في المديين القريب 

والمتوسط.

إن انــحــســار خــطــر الــحــرب لا 
يعني البتة أن بدائلها أقل خطراً 
وعـــلـــى رأســــهــــا بـــقـــاء المـــــراوحـــــة - 
الورطة الثابت الوحيد، بما يعني 
أن المنطقة بعيدة عن الدخول في 
جحيم الحروب وفي الوقت عينه 

في نعيم الحلول الدائمة.
فإسرائيل نفسها التي كانت 
تــتــبــاهــى بــمــســتــوى الأداء المميز 
في سياساتها الداخلية، تشهد 
أزمــة سياسية غير مسبوقة في 
اســتــعــصــائــهــا وانـــقـــســـام داخــلــي 
حــــــاد أبــــــــرز مـــلامـــحـــه الـــتـــجـــاذب 
الخطير بين المتدينين المتشددين 
الأرثـــــــــــــوذكـــــــــــــس والمــــــتــــــشــــــدديــــــن 
الوطنيين وعلى رأسهم أفيغدور 
الـــذي قــال فــي توصيف  ليبرمان 
لافـــــت لـــــلأوضـــــاع الـــداخـــلـــيـــة إنـــه 
يــرفــض أن تتحول إســرائــيــل إلى 
دولـــة «خمينية» تسيطر عليها 
توجهات اليمين المتدين المتشدد.
إلـــــــــــــى هــــــــــــــــذا، يـــــــقـــــــع مـــــوعـــــد 
الــذي حُدد  الانتخابات الجديدة 
فــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) المقبل 
بعد موعد جلسة الاستماع إلى 
المــرفــوعــة  الــقــضــايــا  نتنياهو فــي 
ضــده والــتــي قــد يعقبها توجيه 
اتهام رسمي ضده بما يَحول دون 
مــشــاركــتــه فــي هـــذه الانــتــخــابــات. 
وحتى في حال نجا من الإجراءات 
القضائية وشارك فيها، فإسرائيل 
مقبلة على أزمة طويلة إذا جاءت 
نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات مـــمـــاثـــلـــة 
لــلانــتــخــابــات الأخـــيـــرة مـــع تــوقــع 
استمرار الطوق الذي فرض على 
إلـــى تغيير جــذري  نتنياهو، أو 
في السياسات المعتمدة في حال 
فوز معسكر ليبرمان أو معسكر 

الأبيض - الأزرق.
الــحــدث نــاتــج عــن ديناميات 
داخـــلـــيـــة لـــكـــنّ انـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى 
أزمـــــات المــنــطــقــة كــبــيــرة لا سيما 
أنـــه يــأتــي فـــي ســيــاقــات إقليمية 

مــفــصــلــيــة أهـــمـــهـــا صــفــقــة الـــقـــرن 
واشـــــــتـــــــداد الــــــصــــــراع الأمــــيــــركــــي 
الإيـــــــرانـــــــي. وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
نتائج الانتخابات المبكرة، يبقى 
أن إســـرائـــيـــل دخـــلـــت حـــالـــيـــاً فــي 
مــرحــلــة الـــوقـــت الــضــائــع يصعب 
قـــرارات مصيرية  معها أن تتخذ 
في أكثر من قضية، ما قد يعني 
عــلــى الأرجـــــح اســتــبــعــاد فرضية 
قيامها بمغامرات عسكرية وهي 
التي كانت تلعب دور رأس الحربة 
فــي مــواجــهــة مــا تصفه بالخطر 

الإيراني.
من ناحية أخرى، وإذا تمكنت 
القوى السياسية التي ستفوز في 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة مــن تشكيل 
حكومة فهذا الأمــر لن يكون قبل 
أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، مـــا يــصــادف 
دخــــول الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــاخ 
حــمــلات الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ولا نحتاج إلى كثير عناء لنعرف 
أنه في مرحلة السباق نحو البيت 
 كــثــيــراً احــتــمــالات 

ّ
الأبــيــض تــخــف

إقدام واشنطن على أعمال حربية، 
هذا مع الإشارة إلى تردد الإدارة 
الأميركية الحالية في الانخراط 
في أي أعمال حربية في المنطقة.

المــحــصّــلــة هـــي أن إســرائــيــل 
وأمـــــــيـــــــركـــــــا مـــــكـــــبـــــلـــــتـــــان راهــــــنــــــاً 

بأوضاعهما الداخلية، بما يسمح 
لإيران بأن تشعر بأن سيف العمل 
انــزاح من على رأسها  العسكري 
أقــلــه حتى بــدايــة عــام ٢٠٢١. هذا 
لا يــعــنــي الــبــتــة أن الــعــقــوبــات أو 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة ستتراجع، 
إنما المخاطر الكبرى انحسرت أو 
أقله تأجلت. يترافق ذلك مع سيل 
مـــن الــتــصــريــحــات والـــتـــغـــريـــدات 
يطلقها الرئيس الأميركي في كل 
الاتجاهات تفيد برغبته في جلب 

إيران إلى طاولة المفاوضات.
بــــــنــــــاءً عــــلــــى كــــــل مــــــا ســـبـــق، 
وفــي وقــت كــان المرتجى أن يطال 
التغيير النظام الإيــرانــي أو أقله 
أنــــه سيشكّل  يــبــدو  مــمــارســاتــه، 
طـــوق نــجــاتــه مــن الاســتــحــقــاقــات 
الكبرى والحاسمة، إلا في حالة 
انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــداخـــل 
الإيــــــرانــــــي بـــعـــد تـــــراجـــــع الــخــطــر 

الخارجي.
ي المراوحة 

َ
وفي سياق عنوان

والـــســـتـــاتـــيـــكـــو، يـــبـــدو أن صــفــقــة 
الــــقــــرن المـــنـــتـــظـــرة ســــــوف تــدخــل 
هي أيضاً مرحلة المــراوحــة حتى 
الــتــجــمــيــد، لأن غــالــبــيــة المــراقــبــين 
يعدّون الصفقة مرتبطة إلى حد 
كبير بشخص نتنياهو، ومصير 
هذا الأخير بات على المحكّ بالنظر 
إلـــى ذيــــول الــتــزامــن بــين مــوعــدي 
الانــتــخــابــات وجــلــســة الاســتــمــاع 
 
ً
الــتــي تنتظره إضــافــة القضائية 

إلى حيثيات داخلية أخرى.
عــــلــــى مـــقـــلـــب آخــــــــر ودائـــــمـــــاً 
فـــي إطـــــار الــــورطــــة المــســتــحــكــمــة، 
حـــــرك انـــشـــغـــال مــعــظــم الأطــــــراف 
فـــي المــنــطــقــة شــهــيــة نــظــام الأســـد 
وراعييْه الروسي والإيراني على 
شــن هجوم ضــد إدلــب بما يبدو 
أنــــهــــم المـــســـتـــفـــيـــدون مــــن مــجــمــل 
ــع العقوبات 

ْ
التطورات. فعلى وق

على إيــران التي خطفت الأضواء 
عـــن كــثــيــر مـــن الأزمــــــات الأخــــرى، 

يـــأتـــي حـــل الــكــنــيــســت وانــشــغــال 
إســـرائـــيـــل بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة 
كـــفـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لـــنـــظـــام الأســــد 
تـــســـمـــح لــــه بـــمـــتـــابـــعـــة مـــشـــروعـــه 
الــجــديــد بالسيطرة على  الــقــديــم 

إدلب بالتقسيط.
صـــحـــيـــح أنــــــه يـــصـــعـــب عــلــى 
النظام مع الغطاء الروسي الفاعل 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــامـــل المــنــطــقــة، 
إنما قد يتمكن جراء شبه الشلل 
الإســرائــيــلــي والأمـــيـــركـــي إضــافــة 
إلى الضياع والتخبط التركي، من 
أن يسيطر على نصف المحافظة 
أو قسم كبير منها. هذا الأمر إن 
حــصــل، ســيــمــكّــن الــنــظــام ويــؤكــد 
نجاح سياسات موسكو وطهران 

بدعم بقاء الأسد على رأسه.
إنّ احــتــدام الــعــنــف فــي إدلــب 
يلقي مزيداً من الغموض المحيط 
بــــالمــــوقــــف الأمــــيــــركــــي مــــن إيــــــران 
وروسيا كما بالعلاقات الأميركية 
التركية، ويؤكد مقولة أن أميركا 
غـــيـــر مــهــتــمــة بـــســـوريـــا وتــعــدهــا 
شــأنــاً روســيــاً ولــيــس إيــرانــيــاً، ما 
يشكّل عطباً رئيساً في السياسة 
التي تنتهجها واشنطن لاحتواء 

الأنشطة الإيرانية.
الخلاصة أن الثعلب الإيراني 
سيتألم لكنه قــد ينجو، والأســد 
الــســوري يطل بــرأســه مــن جديد، 
ونـــفـــوذ الـــــدب الــــروســــي يــتــمــدد، 
والــحــلــيــف الــتــركــي يــنــكــمــش. إن 
ســيــاســة الــضــغــط الأقـــصـــى الــتــي 
تـــمـــارســـهـــا واشـــنـــطـــن لــــن تــــؤدي 
إلـــى تــســويــات تــحــقــق الاســتــقــرار 
المنشود بل إلى الحد الأدنــى من 
الـــتـــفـــاهـــمـــات المـــؤقـــتـــة والمــبــهــمــة. 
وعلى الــرغــم مــن الــســواد المحيط 
بمستقبل المنطقة، لعل الفرصة 
الــــيــــوم مـــتـــاحـــة لــتــشــكــيــل الــنــاتــو 
العربي المنتظر أكثر من أي وقت 
مضى ليأخذ العرب على عاتقهم 

تحمل العبء الأمني الإقليمي.

خالد البري

مأمون فنديسام منسى

لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٤ عــقــود، 
يبدو النظام الإيراني في وضعٍ لم 
يعهده في أي يوم سابق. متلبسٌ 
بــالــجــريــمــة، بـــل بـــالـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتــكــبــهــا بــحــق كـــل دول الـــجـــوار، 
بـــحـــق شـــعـــوب المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وبحق مختلف الأمم، وأيضاً بحق 
شعوب إيران، حيث يسود التمييز 
والــــتــــفــــرقــــة، والــــجــــامــــع الـــوحـــيـــد 
الإرهـــــــــاب بـــعـــد امـــتـــهـــان كـــرامـــات 

الناس.
ممثلون من أكثر من ٥٠ دولة، 
شكلوا أمماً متحدة مصغرة، لبوا 
الــحــرمــين الشريفين  دعــــوة خــــادم 
والتقوا في قمم مكة: قمة خليجية 
وقــــمــــة عـــربـــيـــة وقــــمــــة إســـلامـــيـــة، 
والعنوان الوقوف مع السعودية 
التي تنكبت مهام قيادة التحرك 

الأوضـــــــح بـــوجـــه رعــــونــــة الــنــظــام 
الإيراني. دعت المملكة إلى التكاتف 
لــــــوقــــــف الــــــتــــــدخــــــلات والأعـــــــمـــــــال 
الإرهابية الإيرانية التي لم توفر 
أي جــهــة، ووضــعــت المنطقة على 
حــافــة الــهــاويــة. قــال المــلــك سلمان 
لممثلي العالمين العربي والإسلامي 
إن «عدم اتخاذ موقف رادع وحازم 
لمـــواجـــهـــة الأنـــشـــطـــة الــتــخــريــبــيــة 
للنظام الإيــرانــي فــي المنطقة هو 

ما قاده للتمادي».
لحظة بادرت الرياض بتوجيه 
الدعوة بشكل طارئ كان واضحاً 
أن الـــســـاعـــة قــــد أزفــــــت لـــكـــي تــقــف 
البلدان العربية والإسلامية أمام 
مسؤوليتها التاريخية. التدخل 
مــــن جـــانـــب طــــهــــران فــــي الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لأكــــثــــر مــــن بـــلـــد لــيــس 

خافياً على أحد ومشروع تصدير 
الــــثــــورة مـــن أجــــل الــهــيــمــنــة ليس 
سراً، وانتشار ميليشيات الحرس 
الثوري، وهو أمر معلن، في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن، ومعهم 
عــــشــــرات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــتــطــرفــة 
لــم يكن يوماً  الــتــي استحدثوها، 
بــدافــع إحـــلال الــســلام فــي أي بلد، 
فطهران ليست فاعل خير بل هي 
عــلــى الـــــدوام الــطــرف الــــذي يغذي 
التناقضات وبــالأخــص المذهبية 
ويعمق شــروخ الانقسام الوطني 
ويــــشــــعــــل الـــــصـــــدامـــــات لــتــحــقــيــق 

طموحات إمبراطورية.
الــــبــــدايــــة كـــانـــت مــــع مـــشـــروع 
«الــهــلال الــشــيــعــي» ومـــا يقتضيه 
من استتباع لبلدان المنطقة لربط 
طهران بالمتوسط. يتطلب المخطط 

ممارسة التدخل في 
الشأن الفلسطيني 
وإضــعــاف السلطة 
وإقـــــــــــــامـــــــــــــة كــــــيــــــان 
تـــــــابـــــــع فـــــــــي غـــــــــزة، 
والاستثمار الكبير 
فــــــي «حـــــــــزب الــــلــــه» 
الجيش الرديف في 
لبنان وجعله رأس 
حــربــة فـــي الــتــحــرك 
حــســبــمــا تــقــتــضــي 
المصالح الإيرانية، 
إلى إنشاء «الحشد 

الــذي تحول  الشعبي» في العراق 
إلى ما يشبه الفرقة الأجنبية في 
الــقــدس». وثانيها إحكام  «فيلق 
الــطــوق على بــلــدان الخليج وهــذا 
يفسر الاستثمار المخيف في بناء 

ميليشيات الحوثي 
لحرب  وتجهيزها 
طــــويــــلــــة ولـــــــو أدى 
لــخــراب اليمن  ذلـــك 
ودمـــــــــــــاره عــــلــــى مــا 
نــــشــــهــــد الــــــــيــــــــوم... 
وفـــــي كــــل ذلـــــك كـــان 
الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
مــطــمــئــنــاً لــوضــعــه 
واثـــــــقـــــــاً بــــخــــدمــــات 
يـــقـــدمـــهـــا وشــبــكــة 
مـــصـــالـــح تـــتـــبـــادل 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات مــــع 
جهات مختلفة، بدليل أن تبجح 
أمراء الحرب الإيرانيين بالهيمنة 
على أربع عواصم عربية لم يُثر أي 
رد فعل دولــي، بل بالعكس بدأت 
طهران منذ وقت تتدخل، مباشرة 

وعبر الوكلاء، لتحديد التوجهات 
السياسية لهذه البلدان!

الاعــتــداء على نــاقــلات النفط 
في الفجيرة واستهداف محطتي 
ضـــخ ســعــوديــتــين أطــلــقــا الإنـــــذار، 
فــطــهــران تـــجـــاوزت كـــل الــخــطــوط 
الــحــمــر وقــــررت الانــتــقــال للتأثير 
عــــلــــى المــــــلاحــــــة الـــــدولـــــيـــــة وعـــلـــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالمـــــي. واضــــحــــة 
الـــســـعـــوديـــة  الــــفــــعــــل  كـــــانـــــت ردة 
والإماراتية بأن البلدين لا يريدان 
الــحــرب، ولكنهما سيدافعان عن 
مــصــالــحــهــمــا المـــشـــروعـــة، وكــذلــك 
المــواقــف الدولية والأســاس  كانت 
المـــوقـــف الــعــمــلــي الأمـــيـــركـــي الـــذي 
أكد الجهوزية لردع تمادي ملالي 
طهران وقضت الجهوزية بإعادة 
انــتــشــار عــســكــري أمــيــركــي وقـــرار 

إلــى المنطقة. هنا  قـــوات  بتحريك 
المــبــادرة السعودية  تكمن أهمية 
والقمم التي شهدتها مكة والتي 
المـــتـــحـــدة  أكـــــــــدت أن هـــــــذه الأمـــــــــم 
المــصــغــرة جــاهــزة لــلــوقــوف بوجه 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة وعــمــلــيــات 
يــبــرع بها النظام  الــتــي  التخريب 
الإيــــــــرانــــــــي ويــــتــــوســــلــــهــــا لـــفـــرض 
تسلطه. وللمرة الأولى منذ الثورة 
الإســـلامـــيـــة بــــدا الــنــظــام الإيـــرانـــي 
على حقيقته دولة مارقة معزولة 
راعــيــة لــلإرهــاب، واقــتــصــر موقف 
التضامن الوحيد مع طهران على 
علن باسم النظام السوري من 

ُ
ما أ

مـــوقـــفٍ يـــدافـــع عـــن تــدخــل الــنــظــام 
الإيراني في سوريا!

لقد حققت السعودية من خلال 
المـــبـــادرة، والتلبية الواسعة  هــذه 

لـــهـــا، نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً واحــتــضــانــاً 
لــنــهــجــهــا، عــنــدمــا أكــــدت قــمــم مكة 
أن طــــروحــــات طــــهــــران الإعـــلامـــيـــة 
باتفاقيات «عــدم اعــتــداء» ينبغي 
أن تمر بتغيير حقيقي في السلوك، 
يــبــدأ بــاحــتــرام المــواثــيــق الــدولــيــة 
ويــــمــــر بــــاحــــتــــرام ســـــيـــــادة بـــلـــدان 
المــنــطــقــة ووقــــف الــتــدخــل المــبــاشــر 
أو مـــن خــــلال الأذرع الإرهـــابـــيـــة. 
الـــحـــرص عــلــى تجنيب  وبـــمـــقـــدار 
المنطقة ويلات الحرب، بما في ذلك 
تجنيب الشعب الإيــرانــي المغلوب 
على أمره هذه الويلات، فإن رسالة 
المجتمعين واضحة بالتأكيد؛ أن 
لــلــدفــاع  المـــســـتـــعـــدة  المــنــطــقــة  دول 
عـــن مــصــالــحــهــا ســتــبــقــى أيــاديــهــا 
مــمــدودة لــلــســلام، وعــلــى المجتمع 

الدولي أن يتحمل مسؤولياته.

حنا صالح

بالجرم المشهود

دروس من ريغان في أزمة إيران
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ماذا يستنتج مُشاهد اسمه سليماني؟
قـــــنـــــاة  أن  الــــــــظــــــــن  أغــــــــلــــــــب 
«الــعــربــيــة» حــاضــرة فــي مكاتب 
كبار المسؤولين الإيرانيين، ولو 
من باب «اعرف عدوك». والحدث 
استثنائي، ولا بدَّ من متابعته. 
ثــــــلاث قـــمـــم مـــتـــلاحـــقـــة فـــــي مــكــة 
المكرمة، وفي العشر الأواخر من 
شهر رمضان. قمتان طارئتان، 
خليجية وعربية، تتبعهما قمة 
إسلامية دورية. لا تغيب عن أي 
المكان، وما يعنيه  مُتابع رمزية 
في وجــدان عموم المسلمين. ولا 
تـــغـــيـــب عـــــن الـــــبـــــال خــصــوصــيــة 
والإقليمية،  الخليجية  اللحظة 
الـــــتـــــي تـــنـــعـــقـــد فــــيــــهــــا ســـلـــســـلـــة 
الـــقـــمـــم. فــالمــنــطــقــة تـــشـــهـــد أزمــــة 
كـــبـــرى، تــلــتــقــي فــيــهــا الــضــغــوط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
بــــــالإجــــــراءات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
اعـــــتـــــداءات، يكشف  اســتــدعــتــهــا 
حـــديـــد صـــواريـــخـــهـــا وقــذائــفــهــا 
هــــويــــة مـــرســـلـــهـــا الـــفـــعـــلـــي، ولـــو 
الــوكــيــل لتوقيعها نيابة  تــطــوع 

عن الأصيل.
طبيعي إذاً أن تشغل سلسلة 
الـــقـــمـــم اهـــتـــمـــام مـــكـــاتـــب المـــرشـــد 
والرئيس وقائد «فيلق القدس». 
فــالــســلــوك الإيـــرانـــي هـــو السبب 
الــقــمــتــين  اســــتــــدعــــاء  فـــــي  الأول 
الــطــارئــتــين، وظــلّــه حــاضــر بقوة 
الثالثة.  القمة  التئام  في خلفية 
ولعل مجرد انعقاد القمم الثلاث 
يبعث برسالة واضحة، مفادها 
أن الأزمــة الحالية في الخليج لا 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا مــجــرد مــبــارزة 

فـــبـــدايـــة  أمــــيــــركــــيــــة - إيـــــرانـــــيـــــة، 
المــشــكــلــة كــانــت ولا تـــزال تــدهــور 
الــعــلاقــات بــين إيــــران وجــيــرانــهــا 
فـــي الــخــلــيــج. هــــذا لا يــلــغــي بلا 
شــــك أهـــمـــيـــة الــــخــــلاف الإيــــرانــــي 
- الأمــــيــــركــــي، لــكــنــه يُــــذكــــر بــأنــه 
فــي الأزمــة.  الوحيد  البعد  ليس 
وقـــــد ســـعـــت طــــهــــران دائــــمــــاً إلـــى 
الــدول  الإيــحــاء أن مشكلتها مــع 
الخليجية هي من نتائج خلافها 
مع «الشيطان الأكبر»، لكن ذلك 
غير صحيح. فعلى مدى ٤ عقود 
أحـــبـــط تــمــســك إيــــــران بــقــامــوس 
تصدير الثورة ونهج التدخلات 
الــعــلاقــات مع  فـــرص تطبيع  كــل 
الــدول الخليجية، وفــي مقدمها 

السعودية.
الــجــنــرال  يــتــابــع  أن  طبيعي 
قاسم سليماني المشاهد الوافدة 
مـــــــن مــــــكــــــة. مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الـــذي ولــد فــي مطلع  الخليجي، 
الــثــمــانــيــنــات عــلــى دوي الــحــرب 
يــــزال  الـــعـــراقـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة، لا 
مــحــتــفــظــاً بــــوحــــدتــــه، عـــلـــى رغـــم 
مـــحـــاولات الــتــطــويــق والــزعــزعــة 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــه، وعــــلــــى رغـــم 
بــــعــــض الأزمـــــــــــات الــــتــــي تــنــشــب 
البوصلة  داخــلــه حــين تضطرب 
القمة  لــدى أحــد أعضائه. جديد 
الــحــالــيــة هـــو اعــتــمــاد الــوضــوح 
الــــكــــامــــل فــــــي الاتــــــهــــــام وإعـــــــلان 
المــوقــف. ذلــك أن الــوضــع لــم يعد 
يــســمــح بـــالـــعـــبـــارات الــعــمــومــيــة، 
الــــرمــــاديــــة. وإذا  بـــالمـــواقـــف  ولا 
بــيــان قمة  يُــديــن  أن  كــان بديهياً 

الـــتـــعـــاون الاعــــتــــداءات الــحــوثــيــة 
عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة والـــعـــمـــلـــيـــات 
المــيــاه الإقليمية  التخريبية فــي 
لـــدولـــة الإمــــــــارات، فــــإن الــرســالــة 
إلى إيران كانت بالغة الصراحة 

والوضوح.
حمّل البيان إيران مسؤولية 
ســيــاســة زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 
المــنــطــقــة وتــســلــيــح المــيــلــيــشــيــات 
و«تـــغـــذيـــة الـــنـــزاعـــات الــطــائــفــيــة 
والمـــذهـــبـــيـــة»، وطـــالـــب المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
حـــيـــال ســـلـــوك إيـــــــران الإقــلــيــمــي 
وطــــــــمــــــــوحــــــــاتــــــــهــــــــا الــــــــنــــــــوويــــــــة 
والــبــالــيــســتــيــة. وأعـــلـــنـــت الــقــمــة 
بوضوح تأييدها «الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة تـــجـــاه إيـــــــران». وفــي 
الوقت نفسه، أكد البيان تماسك 
 

ّ
المجلس ومنعته ووحدة الصف

بـــــين أعــــضــــائــــه «لمــــواجــــهــــة هـــذه 
الــتــهــديــدات». وهـــذا ينسجم مع 
مــا جـــاء فــي الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة 
الملك  لــخــادم الحرمين الشريفين 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــذي 
د على أهمية «اتخاذ موقف  شدَّ
أنــشــطــة  لمـــواجـــهـــة  رادع وحــــــازم 

إيران التخريبية».
يــتــابــع الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي 
تـــوافـــد الـــقـــادة الـــعـــرب إلـــى قــاعــة 
الــــقــــمــــة. لـــــم تــــبــــدل الاخــــتــــراقــــات 
قتها إيران على 

ّ
الأربعة التي حق

الأرض العربية مشاعر الأكثرية 
الـــســـاحـــقـــة مـــــن الـــــعـــــرب. الــيــمــن 
حـــاضـــر عــبــر ســلــطــتــه الــشــرعــيــة 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا عـــربـــيـــاً ودولــــيــــاً. 

ولبنان ممثل عبر رئيس وزرائه 
سعد الحريري. وسوريا غائبة. 
والعراق ممثل عبر رئيسه برهم 
صــالــح، الـــذي لــم يــكــن مستغرباً 
البيان،  أن يسجل تحفظه على 
في ضوء موازين القوى الميدانية 

في بلاده.
لــم يكن  العربية  القمة  بيان 
أقل وضوحاً من القمة الخليجية. 
فــقــد أكـــد تــكــاتــف الــــدول العربية 
«في وجه التدخلات الإيرانية في 
شؤونها الداخلية، سواء بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، بهدف 
زعــــزعــــة أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا». 
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى 
اتخاذ موقف حازم من محاولات 
إيران زعزعة استقرار جيرانها، 
وتــهــديــد أمــــن الــطــاقــة والمـــمـــرات 
عـــبـــر  أو  مـــــبـــــاشـــــرة  المــــــلاحــــــيــــــة، 
 الــســعــوديــة 

ّ
وكــلائــهــا. وأكـــد حـــق

«فــــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن أراضـــــيـــــهـــــا، 
وفـــــــق مــــيــــثــــاق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
ومساندتها في الإجــراءات التي 
تــتــخــذهــا ضـــد تــلــك الاعــــتــــداءات 
الدولية»، ثم  في إطــار الشرعية 
جاء «إعلان مكة» في ختام القمة 
الإســلامــيــة، ليدين «الاعــتــداءات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة».
ملف آخر استوقف سليماني 
بالتأكيد، وهو تمسك السعودية 
والمشاركين في قمم مكة بالثوابت 
التعامل مع الشأن  المعروفة في 
التشديد  الفلسطيني، وأهــمــهــا 

على أن أي سلام عادل لا بدَّ من 
 

ّ
أن يــحــفــظ هـــويـــة الـــقـــدس وحـــق
إقامة دولتهم  الفلسطينيين في 
المستقلة، وفقاً لما جاء في مبادرة 
السلام العربية. وهذا الأمر بالغ 
الأهمية، خصوصاً بعد ما رُوّج 
التي  الــقــرن»  عما سمي «صفقة 

ترعاها إدارة دونالد ترمب.
يــســتــنــتــج  أن  يـــمـــكـــن  مـــــــــاذا 
الــجــنــرال سليماني مــن المشاهد 
المـــتـــلاحـــقـــة الــــــوافــــــدة مـــــن مـــكـــة؟ 
هـــل يــســتــنــتــج أن بــــلاده تــحــتــاج 
فـــــعـــــلاً إلـــــــى هـــــدنـــــة طــــويــــلــــة مــع 
«الشيطان الأكبر» ليتسنى لها 
ــقــتــهــا 

ّ
هــضــم المـــكـــاســـب الـــتـــي حــق

فـــي الإقـــلـــيـــم، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
أظــــهــــرت الــــتــــطــــورات فــــي الــيــمــن 
إصـــرار الــجــانــب الــســعــودي على 
عدم التسليم بسياسة التطويق 
وتـــحـــريـــك الــــوكــــلاء؟ وهــــل يــقــود 
هــذا الاســتــنــتــاج إلــى تحقيق ما 
تهمس به مصادر دبلوماسية، 
ومفاده أن طهران ستبلغ رئيس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي حــين يــزورهــا 
هذا الشهر أنها مستعدة لإبداء 
شــــــيء مـــــن المـــــرونـــــة فـــــي المــلــفــين 
الـــــــنـــــــووي والــــبــــالــــيــــســــتــــي، فـــي 
العقوبات  محاولة منها لإنهاء 
الموجعة المفروضة عليها حالياً، 
وأن هـــذه الــرســالــة ســتــنــقــل إلــى 
بعض المعنيين المشاركين في قمة 
مجموعة العشرين فــي أوساكا 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن الشهر 

الحالي؟
يــتــوقــف سليماني عند  هــل 

مـــا أكـــدتـــه مــشــاهــد مــكــة مـــن ثقل 
الــســعــوديــة الخليجي والــعــربــي 
والإســلامــي، وهــو ثقل سياسي 
واقـــــتـــــصـــــادي إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــي 
يــتــضــاعــف مـــع ورشـــــة الإصــــلاح 
والانـــفـــتـــاح الـــتـــي يـــقـــودهـــا ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
بن سلمان؟ هل يقتنع سليماني 
أن الــســعــوديــة قــــدر جــغــرافــي لا 
الـــحـــل هــو  تـــفـــاديـــه، وأن  يــمــكــن 
المـــمـــدودة بتبريد  مــقــابــلــة يــدهــا 
الــثــورة لمصلحة حسن  قــامــوس 
التدخل والمصالح  الجوار وعدم 
المــتــبــادلــة؟ هـــل يــتــذكــر أن إيـــران 
أبــرمــت هــدنــة مــع بـــاراك أوبــامــا، 
وتناست جيرانها، ثم اكتشفت 
أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي يــتــغــيــر، 
وأن سياسة واشنطن مــا كانت 
لتتغير إلــى هــذا الــحــد لــو كانت 
عــــــلاقــــــات إيـــــــــــران طـــبـــيـــعـــيـــة مــع 

جيرانها؟
بلغت الثورة الإيرانية عامها 
الأربـــعـــين. يــســتــحــق الإيــرانــيــون 
أنــــفــــســــهــــم وقـــــفـــــة مــــــراجــــــعــــــة. لا 
تــســتــطــيــع إيــــــران أن تــلــعــب إلــى 
التوتر  مــا لا نهاية دور مفاعل 
قرب الآبار والمضائق. لقد عبّرت 
القمم الثلاث عن توق المشاركين 
فيها إلى التقاط الأنفاس للتفرغ 
للتنمية واللحاق بعصر صارت 
العلمية والتكنولوجية  الثورات 
جزءاً من يومياته. أغلب الظن أن 
الشعب الإيراني لا يريد العيش 
إلـــــى مــــا لا نـــهـــايـــة عـــلـــى صــفــيــح 

ساخن.

أميركا بحاجة إلى أسلوب جديد للحرب
نقل عــن أحــد الضباط الألمــان 
الثانية  في أثناء الحرب العالمية 
قوله: «واحدة من أخطر المشكلات 
لــــــــدى الــــتــــخــــطــــيــــط لــــلــــقــــتــــال ضــد 
العقيدة الأميركية أن الأميركيين لا 
يقرؤون إرشادات العمل الخاصة 
بــهــم، ولا يــشــعــرون بــأدنــى الــتــزام 
تجاه اتباع عقيدتهم». وحتى لو 
كانت هذه العبارة مختلقة، فإنها 
تظل دقيقة، ذلك أن محاولة ابتكار 
طــريــقــة جـــديـــدة فـــي أثـــنـــاء الــعــمــل 
تعتبر واحدة من السمات المميزة 

للشخصية الوطنية الأميركية.
كـــــــان هـــــنـــــاك «أســـــلـــــوب  وإذا 
لــلــحــرب»، ستكون هناك  أمــيــركــي 
مشقة بالغة فــي وصفه وتحديد 
مــلامــحــه. وعــلــيــه، تــحــدثــت خــلال 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع إلــــــــى اثـــــنـــــين مــن 
المـــســـؤولـــين حـــــاولا خــــوض غــمــار 
هــــذه الــتــجــربــة، أولـــهـــمـــا ســـوزانـــا 
فـــي. بـــلـــوم، نــائــبــة مــديــر بــرنــامــج 
الدفاع لدى «مركز الأمن الأميركي 
الــــجــــديــــد» (ســـنـــتـــر فـــــور إيـــــه نــيــو 
أميركان سيكيوريتي) التي سبق 
لها العمل في البنتاغون. أما الآخر 
فهو كريستوفر إم. دوتري، الزميل 
البارز لدى برنامج الدفاع التابع 
«مركز الأمن الأميركي الجديد»،  لـ
المــخــطــط الاســتــراتــيــجــي الــســابــق 
لـــدى الــبــنــتــاغــون، الـــذي عـــاون في 
صـــيـــاغـــة «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاع 
التي تعتبر  الوطني لعام ٢٠١٦» 
أقـــــرب وثــيــقــة إلــــى كــونــهــا عــقــيــدة 

الــبــنــتــاغــون.  عسكرية تــصــدر عــن 
ويـــــــدور المــــشــــروع الـــجـــديـــد الــــذي 
يتعاون بخصوصه الاثنان حول 

«أسلوب أميركي جديد للحرب».
مــن جهته، شــرح دوتـــري أنه 
عند النظر إلى الحروب المستقبلية 
المــمــكــنــة، خــصــوصــاً فـــي مــواجــهــة 
قــــوى عــظــمــى، نــجــد أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تــــقــــدم عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 
المــخــاطــر، وهــي مخاطر ممنهجة 
ومـــنـــتـــشـــرة عـــبـــر مــخــتــلــف المـــهـــام 
والمؤسسات. وعليه، يتطلب هذا 
الــوضــع إعــــادة الــتــفــكــيــر فــي كيف 
تخوض القوات المسلحة الأميركية 

حروبها.
وأوضــحــت بلوم أن الولايات 
المتحدة القوة العظمى الأولى الآن، 
لــكــن الــحــفــاظ عــلــى هــــذا الـــوضـــع، 
وضمان استدامته في المستقبل، 
يــتــطــلــب إعـــــادة الــنــظــر عــلــى نحو 
القوات  جوهري في أسلوب قتال 
الأمــيــركــيــة، بــالــنــظــر إلـــى الــقــفــزات 
الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي حـــقـــقـــتـــهـــا قــــوى 
مــنــافــســة، عــلــى صــعــيــد الــتــوصــل 
لسبل للتصدي لعناصر تميزنا.

وأعــــرب دوتــــري عــن اعــتــقــاده 
أنــــــــه مــــــن بــــــين مــــــجــــــالات الــــحــــرب 
الـــخـــمـــســـة: الـــجـــو والــــبــــر والــبــحــر 
والـــفـــضـــاء والمـــعـــلـــومـــات - المــجــال 
الــولايــات  السايبري، يتعين على 
المــــتــــحــــدة الــــتــــحــــرك نـــحـــو تــعــديــل 
فيما يخص  الحالية  توجهاتها 
المــعــلــومــات - المـــجـــال الــســايــبــري، 

ومـــــــــــن بـــــــعـــــــده مــــــبــــــاشــــــرة الــــجــــو 
والــفــضــاء. ورغـــم أهمية المــجــالات 
الأخــــرى، فـــإن هـــذه الــثــلاثــة تشكل 
الدعائم الأساسية. وقــال دوتــري 
إن الأدبــيــات العسكرية الصينية 
والــروســيــة، وكــذلــك الاستثمارات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــبـــلـــديـــن، تــكــشــف 
بــوضــوح عزمهما مهاجمتنا في 
هذه المجالات الثلاثة، لاعتقادهما 
الصائب أن هذه هي المجالات التي 
يمكنهما من خلالها التفوق على 
نــقــاط تــمــيــزنــا، وتــعــويــض نــقــاط 

القصور لديهما.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، حــلــلــت 
بـــلـــوم المـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قـــريـــبـــاً، وقـــالـــت 
إنـــهـــا تــضــمــنــت بــعــض الــعــنــاصــر 
الإيـــجـــابـــيـــة، مـــثـــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الــكــبــيــرة الــتــي وجــهــهــا الأســطــول 
الأمـــيـــركـــي إلــــى مـــركـــبـــات الــســطــح 
ومركبات تحت السطح دون قائد، 
بــجــانــب عــمــلــيــات شـــــراء ضــخــمــة 
لــذخــائــر. ومـــع هــــذا، تــبــقــى نقطة 
قصور كبرى، من وجهة نظر بلوم، 
في التركيز المبالغ فيه على حجم 
الـــقـــوة، مــمــا يــــؤدي إلـــى قـــدر غير 
التركيز على مــا يمكن  مــلائــم مــن 
للقوة تحقيقه داخل بيئة شديدة 

الاحتدام.
ربــمــا يتمثل الأصـــل صاحب 
الرمزية الأكبر للأسلوب الأميركي 
الــــقــــديــــم فــــي خــــــوض الــــحــــرب فــي 
حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات، لـــكـــن الـــقـــوات 

البحرية ترغب في أسطول جديد 
تـــمـــامـــاً مــــن ســـفـــن ضـــخـــمـــة طــــراز 

«فورد»، فهل هذا خطأ؟
هنا، شرح دوتري أن الإجابة 
تتطلب الإجــابــة عــن ثــلاثــة أسئلة 
داعمة. أولاً: ما الرؤية المستقبلية 
نــاقــلات  إزاء دور  لـــدى الأســـطـــول 
الطائرات؟ وقال إنه إذا ظلت هذه 
الـــرؤيـــة مثلما كــانــت فــي المــاضــي 
الـــقـــريـــب تـــــدور حــــول اســتــغــلالــهــا 
كمنصات لعمليات جوية قصيرة 
المــــدى نــســبــيــاً فـــي بــيــئــات ســهــلــة، 
مثل العراق وأفغانستان، فإن هذا 
ربما يكون خطأ. واســتــطــرد: أما 
إذا كانت حاملة الطائرات ستعمل 
كــأداة لشن عمليات طويلة المدى 
للسيطرة على البحر والــهــجــوم، 
وتنفيذ هجمات ضد الغواصات 
داخل المحيطين الهندي والهادي، 

فإن هذا الأمر ربما يكون مفيداً.
ثـــانـــيـــاً: كـــيـــف ســـيـــكـــون شــكــل 
القوة الجوية على ظهر الحاملة؟ 
وأوضـــــح دوتـــــري أنــــه إذا اســتــمــر 
الأســـــــطـــــــول فــــــي شـــــــــراء طـــــائـــــرات 
مــقــاتــلــة قــصــيــرة المـــدى مــثــل «إف-
إيــه ١٨» و«إف - ٣٥»، ستتضاءل 
أهــمــيــة حـــامـــلات الــــطــــائــــرات. أمــا 
إذا استعان بعناصر جوية أكثر 
تنوعاً يمكن المقايضة فيما بينها 
تبعاً لاحتياجات المهمة، فإن هذا 
ســيــمــكــن الــنــاقــلات مـــن دعـــم نمط 
الــعــمــلــيــات طــويــلــة المــــدى الــلازمــة 

لمواجهة الصين وروسيا.

ثـــالـــثـــاً: مــــا الـــتـــكـــالـــيـــف؟ ذكـــر 
تــمــتــص  الـــــنـــــاقـــــلات  أن  دوتـــــــــــري 
كــثــيــراً مـــن المــــــــوارد، لــكــنــهــا تــوفــر 
(حالياً) كثيراً من القدرات. وحال 
اســــتــــمــــرار الـــتـــوجـــهـــات الـــراهـــنـــة، 
سترتفع التكاليف، بينما تتراجع 
الـــــــقـــــــدرات فـــــي مــــواجــــهــــة الــــقــــوى 
الكبرى المنافسة. وشــرح دوتــري 
أنــه فــي عــالــم الــغــواصــات الهادئة 
والـــــــصـــــــواريـــــــخ فــــــــوق الـــصـــوتـــيـــة 
المـــضـــادة لــلــســفــن، يـــبـــدو مـــن غير 
المــنــطــقــي أن يــركــز الأســـطـــول هــذا 
الـــقـــدر الــكــبــيــر مـــن قــوتــه الــقــتــالــيــة 
داخل أصول نادرة وباهظة الكلفة 

نسبياً.
وأضـــــاف دوتـــــري أن المشكلة 
القتالية  الــقــوة  تكمن فــي أن نشر 
على مسافة كبيرة يؤدي عادة إلى 
القتالية بوجه عام،  القوة  تراجع 
والـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود فــي وجــه 
هـــجـــوم مـــن الـــعـــدو. وعــلــيــه، يــرى 
أنــه يتعين على الأسطول  دوتــري 
القوة  إلــى سبل لتوزيع  التوصل 
الإضـــرار  دون  بفاعلية،  القتالية 
القوة  على نحو ملموس بمجمل 

القتالية.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، ثــمــة 
إجــمــاع قــوي داخــل مجتمع الأمــن 
الوطني على أن روســيــا والصين 
تشكلان التهديدات التي تنبغي 
صــيــاغــة الاحــتــيــاجــات العسكرية 
تبعاً لها، لكن يبقى الإرهــابــيــون 
قائمين، وفي تزايد، فكيف يمكن 

لــلــولايــات المــتــحــدة إحــــداث تحول 
الــتــنــافــس مع  فــي توجهها حــيــال 
فــقــدان قدراتها  قــوى كــبــرى، دون 
على التصدي لكيانات غير تابعة 

لدول؟
وهــنــا، أجــابــت بــلــوم أنـــه ثمة 
سبل مختلفة لتناول التهديدات 
الـــــصـــــادرة عــــن عـــنـــاصـــر لا تــتــبــع 
مــــــوارد  مـــنـــهـــا  كـــــل  تـــتـــطـــلـــب  دول 
مختلفة، منها غزو واحتلال بلد 
مــا لــســنــوات، فــي مــحــاولــة لإعــادة 
صــــيــــاغــــتــــهــــا عـــــلـــــى نـــــحـــــو يـــشـــبـــه 
توجهاتنا. ويتطلب هذا التوجه 
قــدراً هائلاً من المــوارد، وغالباً ما 
لا يحقق نجاحاً كــبــيــراً. ويتمثل 
توجه آخر في التركيز على هؤلاء 
الأفــــــــراد وهــــــذه الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
تملك النية والقدرة على مهاجمة 
الولايات المتحدة، وتجريدها من 
قــدرتــهــا عــلــى فــعــل ذلـــك. ويتطلب 
هـــذا الــتــوجــه مــــالاً وقــــوة بــشــريــة، 
لكنه يحتاج إلى قدر أقل بكثير من 
الموارد عن التوجه السابق. وتؤيد 
بلوم التركيز على التوجه الأخير، 
مــع تــوجــيــه اســتــثــمــارات معقولة 
إلى منصات غير مرتفعة التكلفة 
مصممة للعمل على نحو يعكس 
تـــرشـــيـــداً لــلــنــفــقــات داخـــــل بــيــئــات 
سهلة، وبذلك يجري توفير موارد 
أخـــرى لــضــمــان اســتــدامــة الــتــفــوق 
التكنولوجي العسكري الأميركي.
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«توباكتس» أو «ذات الرمال»، مصراتة أو «مسراتة» 
بالسين، كما ذكــرهــا ابــن خــلــدون، تعد مــن المــدن الليبية 
التي كانت تشهد نشاطاً تجارياً واقتصادياً كبيراً عبر 
العصور، ويتحدر منها أكبر تجار البلاد، ولكنها تحولت 
اليوم إلى معقل لتنظيم «الإخوان»، الذي اتخذ منها قاعدة 
له، بعد أن أصبحت المدينة رهينة له، وقد يكون ساعد 

وساهم في ذلك تحالف المال والسلطة.
مــصــراتــة مــديــنــة ليبية كــانــت حــاضــرة فــي الــتــاريــخ 
الليبي بالتجارة والثقافة، وكانت منارة حضارية تناثر 
أبــنــاؤهــا بــين المـــدن الليبية الأخــــرى، وشــكــلــوا فسيفساء 
وطنية، وتوزعوا بين الأنشطة التجارية، والصناعية، ولا 
تكاد تخلو مدن ليبيا من أبناء مصراتة، ولكن ما حدث في 
فبراير ٢٠١١ شكل منعطفاً خطيراً في تاريخ المدينة، حيث 
سيطر عناصر تنظيم «الإخـــوان» على المدينة، وسلبوا 
بــالــســلاح، حيث  المــبــادرة بالترهيب  الــقــرار وروح  أهلها 
سكنت المدينة كتائب متطرفة منها «الفاروق» و«البتار»، 
الــتــي تجاهر بــالــولاء لتنظيم «الــقــاعــدة» و«داعــــش»، بل 
وتــرفــع رايـــات «داعـــش» على عرباتها المسلحة وتجاهر 

بذلك.
فــمــنــذ بـــدايـــة حــــراك فــبــرايــر (شـــبـــاط)، حــــاول تنظيم 
«الإخــــوان» فــي ليبيا جعل مصراتة حصنهم الحصين، 
والاستحواذ على القرار في المدينة، وحولها إلى معقل 
لــه فــي طريقه نحو مشروع  للتنظيم، ومحطة ترانزيت 
المــرشــد، خصوصاً أن المدينة كــانــت بها  الخلافة ودولـــة 
جماعات مسلحة موالية له وأخــرى تشاركه الأفــكــار، ما 
الــســكــان المحليين، وبــدأ  مكنها مــن إحــكــام القبضة على 
الــقــوى الوطنية فــي مصراتة،  فــي تضييق الخناق على 
بــالــتــرهــيــب والــتــهــديــد، حــيــث تـــم اغــتــيــال كـــل مـــن خــالــف 
تنظيم «الإخوان» داخل المدينة، ليس آخرهم عميد بلدية 
مصراتة عندما جاهر بالعداء للتنظيم الشرس، بعد أن 
ورط التنظيم مدينة مصراتة في حروب مع مدن وقبائل 
ليبية كثيرة، أغلبها في محيط مصراتة، بعدما حولها 
تنظيم «الإخوان» لحاضنة ومصدر للإرهاب على الرغم 

من معارضة أبنائها.
سيطرة ميليشيات الإسلام السياسي على مصراتة 
ومـــيـــنـــاء المـــديـــنـــة، مــكــنــهــا مـــن إرســــــال الـــدعـــم الــعــســكــري 
والــلــوجــســتــي، عــن طــريــق قــــوارب وجـــرافـــات بــحــريــة، إلــى 
الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنــة التي تشاركها 
الليبي، ويحرر  المشروع ذاتــه، قبل أن يسحقها الجيش 
المدينتين من سيطرة ميليشيات تنظيم «الإخــوان»، كما 
أن هــذه الميليشيات المؤدلجة اختطفت المدينة، وجعلت 
منها رأس حربة تضرب بها هنا وهناك نتيجة سطوة 
الإخــوان عليها وغــزارة الأسلحة والمــال القادم من تركيا 
إلــى مذبحة  وقــطــر؛ فمن تهجير ســكــان مدينة تــاورغــاء 
غرغور في طرابلس، إلى المشاركة في اقتحام مدينة بني 
وليد ورفع شعارات جهوية داخل المدينة إلى أن دحروا 
منها، ما اعتبر محاولة للثأر من تاريخ قديم مع المدينة، 
تم شرعنته تحت القرار رقم ٧ للمؤتمر الوطني (برلمان 
فبراير)؛ القرار الذي شكل طعنة في المصالحة الوطنية، ولا 
تزال مضاعفاته مستمرة، وجراحه تنزف إلى اليوم، إلى 
انسحابها من مدينة سرت في التوقيت الخطأ، ما أعطى 
فرصة لتنظيم «داعــش» للسيطرة على المدينة، ما فسر 
على أنه انسحاب لصالح تنظيم «داعش»، رغم أن مصراتة 
فيها شباب قاتل تنظيم «داعــش» لاحقاً، ساعدتهم فيه 
ضربات جوية مكثفة قدمتها قوات «أفريكم» الأميركية، 
وبــالــتــالــي شعب مــصــراتــة مغلوب على أمـــره، والإخـــوان 
الآن يعملون على تشويه تاريخ مصراتة الطويل، الأمر 
الذي يستوجب حراكاً فعالاً من داخل المدينة للتحرر من 
ارتهان مصيرها، وربطه بجرائم تنظيم «الإخوان»، الذي 
سيتخلى عن المدينة بمجرد حصوله على مكان وحاضنة 
أخرى، فعادة التنظيم البراءة من الماضي في أي مرحلة 
جديدة له، ولن تكون مدينة مصراتة استثناءً عند هذا 
التنظيم، الذي كثيراً ما تنكر حتى لمن ضحى بنفسه من 
أجــل التنظيم الــضــال، الـــذي يــديــر سجوناً خـــارج سلطة 
الــدولــة تُــتــهــم بــمــمــارســة أبــشــع صــنــوف الــتــعــذيــب، وقهر 
الرجال والنساء، وفق شهادات منظمات دولية وسجناء 

سابقين.
فلا بد من استعادة مدينة مصراتة من قبضة تنظيم 
«الإخوان»، وإعادتها إلى حضن الوطن، كما كانت مصدراً 
للحضارة والثقافة والتجارة، فمصراتة لن تكون عاصمة 

للإرهاب.

ليبيا رهينة «الإخوان»

جبريل العبيدي
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تهديدات الرئيس الأميركي ورسومه الجمركية لا تميّز عدواً من صديق

ترمب يوسع نطاق حربه «العالمية» التجارية
نيويورك: كارلوس تيجادا 

وإيمي سانغ*

المــكــســيــك، والـــصـــين، والــيــابــان، 
وأوروبـــــــا، وكـــنـــدا: صـــراعـــات البيت 
الأبيض المتعددة تضيف مزيداً من 
الــزخــم عــلــى جــهــود مــا بــعــد الــحــرب 
المعنية ببناء العلاقات الاقتصادية 
حــــول الـــعـــالـــم؛ فــفــي تــصــعــيــد جــديــد 
بشأن ملف الهجرة مــع أكبر شريك 
تــــجــــاري لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، هـــدد 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الــخــمــيــس 
المـــــاضـــــي بــــفــــرض رســــــــوم جــمــركــيــة 
جـــديـــدة عــلــى المــكــســيــك. ومــــع ذلـــك، 
فقد أعرب الرئيس الأميركي مجددًا 
عن استعداده للاستعانة بالتجارة 
كـــــأداة مــتــعــددة الأغـــــراض فـــي بــلــوغ 
أهـــدافـــه الــســيــاســيــة. ويـــديـــر الــســيــد 
ترمب كثيراً من الصراعات التجارية 
الـــيـــوم، مع  الــجــبــهــات  عــلــى مختلف 
الحلفاء والخصوم على حد ســواء. 
ومطالبه، التي تظهر أول ما تظهر 
عــبــر تــغــريــداتــه المــتــتــالــيــة، قــد أثـــارت 
حالة من السخط الشديد لدى شركاء 

التجارة مع الولايات المتحدة.
ومـــن ثمانية أشــهــر فــقــط، أبــرم 
مفاوضو الرئيس الأميركي صفقة 
مــع المــســؤولــين فــي المكسيك وكــنــدا، 
وأعــــلــــنــــوا أنــــهــــا ســــــوف تـــحـــل مــحــل 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة لأمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. ويــــأتــــي تـــهـــديـــد الــســيــد 
تــــرمــــب قــــبــــل مــــوافــــقــــة الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي عــلــى الــصــفــقــة المـــذكـــورة، 
في إشــارة للشركاء الأميركيين إلى 
الــنــزاعــات والــتــهــديــدات المستمرة  أن 
بــاتــت هــي الــقــاعــدة المــعــمــول بها في 
محيط التجارة العالمية - على الأقل 
ما دام السيد ترمب بقي ضمن أسوار 

البيت الأبيض.
الــــــحــــــال، لا يــمــكــن  وبـــطـــبـــيـــعـــة 
اعتبار المكسيك هي الهدف الوحيد 
لــتــهــديــدات الــســيــد تـــرمـــب. بـــل على 
الــعــكــس مــن ذلــــك، وفـــي واقــــع الأمـــر، 
إن مـــا يــفــكــر الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
اتخاذه من إجــراءات يتجاوز حدود 
أي بلد بعينه. إنه يجالد إجماع ما 
بعد الحرب العالمية الثانية على أن 
التجارة الحرة هي من أفضل السبل 
لإثـــــــراء الـــعـــالـــم. وفـــيـــمـــا يـــلـــي نــظــرة 
عــامــة عــلــى الــجــبــهــات المـــتـــعـــددة في 
حرب ترمب على العلاقات التجارية 

القائمة في مختلف أنحاء العالم.

الصين
كان الصدام مع الصين هو أكبر 
النزاعات التجارية لدى ترمب حتى 
الآن، وهــو الــنــزاع الــذي أفــزع خبراء 

الاقـــتـــصـــاد والمــســتــثــمــريــن عــلــى حد 
ســـــواء. ومـــن شـــأن الـــنـــزاع الــتــجــاري 
الأميركي الصيني أن يلحق الأضرار 
الفادحة بما قيمته ٧٣٠ مليار دولار 
مــن الــســلــع والــخــدمــات الــتــي تتدفق 
عــــلــــى نــــحــــو ســــنــــوي بـــــين الـــبـــلـــديـــن 

الكبيرين.
وفي الوقت الراهن، ليس هناك 
مـــن نــهــايــة بـــاديـــة فـــي أفـــق الأحــــداث 
الــجــاريــة، فــلــقــد انـــهـــارت المــحــادثــات 
فــي أوائــــل مــايــو (أيـــــار) المــاضــي إثــر 
الــتــي وجهتها الــولايــات  الاتــهــامــات 
المــتــحــدة للصين بــشــأن الــتــراجــع عن 
العروض المقدمة في وقت سابق من 
المفاوضات. وقرر السيد ترمب رفع 
الــرســوم الجمركية من ١٠ في المائة 
إلى ٢٥ في المائة على ٢٠٠ مليار دولار 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي مـــن الـــــــواردات 
الصينية، كما هدد باستهداف المزيد 
مــــن الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الــصــيــنــيــة. 
وكان من أمر الصين أن ردّت بانتقام 
مماثل، وتسعى باحثة عن أساليب 
أخرى للرد. ومن شأن ذلك أن يعني 
اســـتـــخـــدام قــيــمــة الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة 
كسلاح من أسلحة الحرب التجارية 
أو زيــــادة قبضة بــكــين عــلــى المــعــادن 
الــتــي يعتمد  الرئيسية  والعمليات 
الـــعـــالـــم عــلــيــهــا. ويـــمـــكـــن لــــلآثــــار أن 
تصبح هائلة إذا ما استمرت الحرب 
البلدين على منوالها  التجارية بين 
أو اشتد أوارها. إذ تعتمد الشركات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــصــين فــي تحقيق 
حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــــن الأربـــــــــاح، فــضــلا 
عن الــدور الحاسم الــذي تضطلع به 
الصين فــي صناعة كثير مــن السلع 
والبضائع فــي الــعــالــم. والــصــين في 
حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى ســــوق الــتــصــديــر 
الأميركية للمحافظة على استمرار 
الاقتصاد قيد التشغيل، كما ترغب 
الــحــصــول عــلــى التكنولوجيات  فــي 
الرقاقات الحاسوبية  المتقدمة، مثل 
والبرمجيات المتطورة من الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــتـــعـــزيـــز عـــجـــلـــة الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية المحلية.
ومـــع ذلــــك، فـــإن صــقــور الــحــرب 
التجارية ضمن إدارة الرئيس ترمب 
يقولون إن الولايات المتحدة قد بلغت 
حـــد الاعــتــمــاد المـــفـــرط عــلــى الــصــين، 
ويرون «الفصل» ما بين البلدين على 
الصعيد التجاري كهدف من الأهداف 
المعتبرة على المدى البعيد. وشرعت 
كثير من الشركات الأميركية بالفعل 
في إعادة النظر في اعتمادها الكبير 
على الصين. أما بالنسبة إلى الصين، 
فإن أي خطوة انتقامية تُتخذ حيال 
الولايات المتحدة لا تهدد إلا بتسريع 

وتيرة تلك العملية.

اليابان

وصف الرئيس الأميركي العلاقة 
بين الولايات المتحدة واليابان بأنها 
«الــتــحــالــف الـــذي نعتز بـــه»، ويــقــول 
أيـــضـــاً إنـــــه يــحــظــى بـــعـــلاقـــة عــمــيــقــة 
ووثيقة مع رئيس الــوزراء الياباني 
شــيــنــزو آبـــــي. بــيــد أن هــــذا الإطـــــراء 
الدبلوماسي لم يستثنِ طوكيو من 

تهديداته التجارية النارية.
وعلى الرغم من إرجائه اتخاذ 
الـــقـــرار، لا يــــزال الــســيــد تــرمــب يقول 
إنه سوف يفرض الرسوم الجمركية 
الــيــابــانــيــة  الـــســـيـــارات  عــلــى واردات 
إلى الولايات المتحدة ما لم يتوصل 
الجانبان إلى اتفاق تجاري. إذ يرغب 
البيت الأبيض في تأمين وصول أكبر 
إلــــى الـــســـوق الــيــابــانــيــة لــلــمــزارعــين 
ومـــربـــي المـــاشـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــين. كما 
يـــرغـــب كـــذلـــك مــــن شــــركــــات صــنــاعــة 
الــســيــارات فــي الــيــابــان فــي أن تبني 
المــــزيــــد مــــن المـــصـــانـــع فــــي الــــولايــــات 
المــزيــد  المــتــحــدة حــتــى يمكن تجميع 
أيــدي  الــســيــارات اليابانية على  مــن 

العمالة الأميركية.
وإبـــرام مثل هــذه الصفقات من 
الأمور بالغة الأهمية بالنسبة للسيد 
شــيــنــزو آبــــي، الــــذي تــشــهــد جــهــوده 
الطويلة لإحــيــاء النمو الاقتصادي 
الــيــابــانــي عــثــرات كــبــيــرة، فــضــلاً عن 
الـــتـــي يشكلها  الــكــبــيــرة  الــتــحــديــات 
التباطؤ الاقتصادي في الصين، التي 

تعتبر المشتري الرئيسي للمعدات، 
والأجهزة، والسلع اليابانية. ومما 
يُـــضـــاف إلــــى الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة 
التي يرزح تحتها السيد آبي إعلان 
الرئيس الأميركي إرجاء مفاوضات 
الاتفاق التجاري الجديد مع اليابان 
إلى ما بعد الانتخابات العامة هناك 

في يوليو (تموز) المقبل.
وغــــرد الــرئــيــس الأمــيــركــي عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» قـــائـــلاً: «لقد 
أحرزنا تقدماً كبيراً في مفاوضاتنا 
الــيــابــان. منع التركيز  التجارية مــع 
الــزراعــة ولحوم  المــزيــد على قطاعي 
البقر. وهناك كثير في انتظارنا بعد 
انتخابات يوليو المقبل حيث أتوقع 

أرقاماً كبيرة!».
والانــــــــتــــــــقــــــــادات المـــــوجـــــهـــــة مــن 
الــيــابــان ليست بالأنباء  تــرمــب إزاء 
الجديدة؛ فهناك تعليقات له ترجع 
إلى ثمانينات القرن الماضي عندما 
آلــة التصدير اليابانية  كــان يعتبر 
الهائلة تهديدا اقتصاديا كبيرا على 
الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن 
الاشتباكات المبكرة تلك قد ساعدت 
فـــي تــشــكــيــل وجـــهـــة نـــظـــره الــراهــنــة 

بشأن التجارة مع اليابان.

المكسيك
كـــــــان مــــــن المــــفــــتــــرض بــــالــــنــــزاع 
التجاري مع المكسيك أن ينتهي. لكن 
يــوم الخميس المــاضــي، أعــاد السيد 
ترمب إثارة التوترات التجارية ضد 

المكسيك عبر التهديد بفرض المزيد 
من الرسوم الجمركية على المكسيك 
اعـــتـــبـــارا مـــن ١٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الحالي ما لم توقف المكسيك تدفقات 
المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود 

البلدين إلى الولايات المتحدة.
وإذا ما دخلت تهديدات الرئيس 
الأمــــيــــركــــي حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ الــفــعــلــي 
فسوف تثير عاصفة من الاضطرابات 
الــــعــــاتــــيــــة عــــلــــى جــــانــــبــــي الـــــحـــــدود. 
إلــى الرسوم  ويــرجــع الفضل جزئيا 
الجمركية المفروضة على الصين، إذ 
تعد المكسيك في الآونة الراهنة أكبر 
شركاء الولايات المتحدة التجاريين 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، حــيــث تمثل 
أكثر من ١٥٠ مليار دولار من التجارة 
البينية خلال الشهور الثلاثة الأول 
من العام الحالي، وذلك وفقا لبيانات 
«أطلس التجارة العالمية» الواردة عن 

شركة «آي إتش إس».
وتـــعـــرضـــت الـــتـــجـــارة لمــعــوقــات 
كثيرة بسبب التحولات التي أدخلت 
على كيفية إدارة الحدود من جانب 
الولايات المتحدة، الأمر الذي أفضى 
إلى إطالة أمد الانتظار على الحدود. 
وتماما كما فعل الرئيس الأميركي 
مع اليابان، فإنه قد أطلق تهديداته 
كذلك بفرض الرسوم الجمركية على 
المــصــنــوعــة في  الـــســـيـــارات  ورادات 
المــكــســيــك. وهــنــاك عـــدد مــن المصانع 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة تــعــمــل فــي 
المكسيك، مع سلاسل التوريد التي 

تنطلق إلى أعماق الولايات المتحدة.
وتثير تهديدات ترمب التجارية 
المــزيــد مــن الــتــســاؤلات بشأن مصير 
اتفاقية الولايات المتحدة مع المكسيك 
وكندا، التي أبرمتها البلدان الثلاثة 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي لــتــحــل مــحــل 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة لأمــيــركــا 
الشمالية. وكانت الولايات المتحدة 
قد رفعت الرسوم الجمركية بالفعل 
عن واردات المعادن الآتية من المكسيك 
وكـــــنـــــدا كـــوســـيـــلـــة تــــمــــهّــــد الـــطـــريـــق 
للمصادقة على الاتفاقية الجديدة. 
بـــيـــد أن الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي قــد 
أعرب عن بعض شكوكه، مشيرا إلى 
أن ترمب (بصرف النظر تماما عما 
ســـوف يـــؤول إلــيــه مصير الــنــزاعــات 
التجارية القائمة) قــد تعمد تغيير 
فــحــوى المــنــاقــشــة حـــول الــتــجــارة في 

الولايات المتحدة.

أوروبا

ت احتمالات فــرض الرسوم  ظلَّ
الــجــمــركــيــة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تـــحـــوم فـــي الأفـــــق لــشــهــور عــــدة في 
أعـــقـــاب رســـــوم الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم 
ـــــرضـــــت الــــعــــام 

ُ
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــتــــي ف

ــبــت اهـــتـــزازات كبيرة  المــاضــي، وســبَّ
لـــدى حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أوروبــــــــا. وأكـــــد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
من قبل أن واردات السيارات وقطع 
غـــيـــار الـــســـيـــارات الأجــنــبــيــة تلحق 

الــســيــارات  الأضــــرار بقطاع صناعة 
في الولايات المتحدة، كما أنها تهدد 

الأمن القومي في البلاد.
وصــــــــــــــرح تـــــــرمـــــــب فـــــــــي مـــــايـــــو 
ـــــقـــــول إن  ال قــــــائــــــلاً: «أود  المـــــاضـــــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــتــعــامــل معنا 
بــأســوأ مــن تعامل الــصــين. والــفــارق 
إنــهــم يرسلون  أنــهــم أصــغــر حجماً. 
سيارات (مرسيدس بنز) خاصتهم 
إلــى بــلادنــا كما لــو كــانــت قطعاً من 

الحلوى».
د  وكان الرئيس الأميركي قد هدَّ
بــفــرض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بنسبة 
٢٥ في المائة على ملايين السيارات 
وقـــطـــع غـــيـــار الـــســـيـــارات الأجــنــبــيــة 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تستوردها 
على أســاس سنوي. ومــن شــأن تلك 
الخطوة أن تلقي بظلال قاتمة للغاية 
على ولايـــات أميركية، مثل ألابــامــا 
وســـاوث كــارولــيــنــا، وفيها مصانع 
كبيرة لتجميع ســيــارات مرسيدس 

بنز وبي إم دبليو الألمانيتين.
وخــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، أرجـــأ 
البيت الأبــيــض اتــخــاذ الــقــرار بشأن 
فــــــرض هــــــذه الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، 
مفسحاً المــجــال لمــدة ستة أشهر من 
التفاوض على صفقة تجارية تُعنى 

بمعالجة المشكلات القائمة.
وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
تــبــذل قــصــارى جــهــدهــا بالفعل في 
المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي الــــــذي رفـــــض الـــنـــظـــر فــي 
المطالب الأميركية للسماح بدخول 
المــــــزيــــــد مــــــن المــــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة 
الأميركية إلــى الأســـواق الأوروبــيــة. 
وتقول الإدارة الأميركية إن الصفقة 
التجارية في غياب القطاع الزراعي 
لن تلقى قبولاً أبداً داخل الكونغرس 
الـــســـيـــاســـيـــين  الأمـــــيـــــركـــــي، غـــيـــر أن 
وا  الشعبويين في أوروبــا قد استغلُّ
بــــعــــض المــــنــــتــــجــــات والمــــــمــــــارســــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - عــلــى غـــــرار اســتــخــدام 
الــــكــــلــــوريــــن فـــــي تـــعـــقـــيـــم الـــــدجـــــاج - 
كـــذريـــعـــة تـــســـوغ لـــهـــم الإبــــقــــاء عــلــى 

الحواجز التجارية كما هي.
كما اعترضت دول مثل فرنسا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
المــحــادثــات الــتــجــاريــة مــع الــولايــات 
بــــســــبــــب رفــــــــض الإدارة  المـــــتـــــحـــــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة المــســبــق فـــي عــــام ٢٠١٧ 
التوقيع على الاتفاق العالمي بشأن 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. وقـــــال زعــمــاء 
الــتــحــالــف الأخـــضـــر داخــــل الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــي إنـــهـــم لــــن يـــوقـــعـــوا عــلــى 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مـــع الــبــلــدان 
التي رفضت المصادقة على اتفاقية 

التغيرات المناخية من قبل.

كندا
فـــي الــخــريــف المـــاضـــي، بــــدا أن 
الرئيس ترمب قد توصل إلى تسوية 
بشأن الخلافات التجارية القائمة 
مـــع كـــنـــدا حــــول اتــفــاقــيــة الـــولايـــات 
المتحدة والمكسيك وكندا (يوسمكا)، 
أو اتفاقية «نافتا» المعدلة. ومن بين 
أمــور أخـــرى، مــن شــأن الاتفاقية أن 
تــيــســر مــبــيــعــات مــنــتــجــات الألـــبـــان 
الأمــيــركــيــة فـــي الأســــــواق الــكــنــديــة. 
ولــــكــــن مـــــن شـــــــأن إعــــــــلان الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
الــرامــيــة لضمان  أن يعيق جــهــوده 

موافقة الكونغرس على الاتفاقية.
وكانت كندا في وضع غير موات 
الــتــجــاريــة المشتعلة  الــحــرب  ضــمــن 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين. 
إذ تـــحـــولـــت إلـــــى مـــركـــز الـــخـــلافـــات 
الدبلوماسية بعد اعتقال السلطات 
الـــكـــنـــديـــة لــلــســيــد مـــيـــنـــغ وانــــزهــــو، 
المسؤول التنفيذي الأول في شركة 
«هــواوي الصينية للتكنولوجيا»، 
الذي كان مطلوباً في لائحة اتهامات 
بالاحتيال من جانب المسؤولين في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــن جــانــبــهــا، 
وفـــــي خـــطـــوة اتـــســـمـــت بـــالانـــتـــقـــام، 
قــامــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بــإلــقــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى اثــــنــــين مــــن الـــرعـــايـــا 
الكنديين ووجهت إليهما اتهامات 
بالتجسس، كما فرضت الحكومة 
الصينية قيوداً جديدة على بعض 
المنتجات الزراعية الواردة من كندا.

وقالت كارولين ويلكينز، نائبة 
محافظ البنك المركزي الكندي، في 
بيان لها الخميس الماضي: «صعدت 
كل من الولايات المتحدة والصين من 
الــقــائــمــة بينهما،  الــنــزاعــات  وتــيــرة 
ولــقــد وقــعــت كــنــدا فــي مــرمــى نيران 

الجانبين جراء ذلك التصعيد».
وقـــــد لمــــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
مـــن جــانــبــه إلـــى أنـــه ســـوف يتدخل 
بشأن تسليم السيد مينغ وانزهو 
إلى الولايات المتحدة إن كانت تلك 
الــخــطــوة ســــوف تــســاعــد واشــنــطــن 
عــلــى إبـــــرام الــصــفــقــة الــتــجــاريــة مع 

بكين.
ولكن اتفاقية التجارة الجديدة 
لأميركا الشمالية، التي تم التوقيع 
عليها في الخريف الماضي، تتضمن 
نــصّــاً يُــعــرف بــاســم «بــنــد الــصــين»، 
الذي يعتبره الكثيرون بمثابة حجر 
عثرة هائل الحجم من شأنه عرقلة 
إبرام أي صفقات للتجارة الحرة ما 

بين كندا والصين.

«الشرق الأوسط» خاص بـ

تعبر مئات الشاحنات يومياً الحدود المكسيكية - الأميركية.. ويهدد قرار ترمب بفرض الرسوم حرب تجارة كبرى بين البلدين (نيويورك تايمز)

بكين: ٤ عوامل مؤهلة 
لقائمة «الكيانات الأجنبية المشبوهة»

بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت بكين، الأحد، ٤ عوامل أساسية 
سيتم الأخذ بها عند وضع قائمة «الكيانات 
الأجنبية غير المــوثــوقــة»، وذلـــك بــنــاء على 
الــقــوانــين والــلــوائــح المعنية بحماية الأمــن 
الوطني والمصالح العامة وحقوق الشركات 
الصينية ومصالحها، في الوقت ذاته الذي 
قــال فيه وانـــغ شــويــن نــائــب وزيـــر التجارة 
الــصــيــنــي، إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــبــالــغ في 
تقدير العجز التجاري بين البلدين، وإنه 
يجب عدم إلقاء اللوم على الصين في فقد 
الــبــعــض وظــائــفــهــم فــي الــقــطــاع الصناعي 
بالولايات المتحدة. وقــال وانــغ في مؤتمر 
صحافي الأحــد، إن عجز الولايات المتحدة 
فــي الــســلــع والــخــدمــات مــع الــصــين يقترب 
بشكل فعلي من ١٥٠ مليار دولار، وليس كما 
قال المسؤولون الأميركيون إنه ٤١٠ مليارات 
دولار. وأضــاف أنــه يجب عــدم ضم تجارة 
المعالجة أو التجميع الصينية مع الولايات 
المــتــحــدة فـــي حــســابــات الــعــجــز الــتــجــاري. 
وقــال وانــغ إنــه يجب عــدم إلقاء اللوم على 
الصين في فقد الناس وظائف في القطاع 
الصناعي بالصين. وقــال أيضاً إن الصين 
لا توجه الشركات المحلية للاستحواذ على 

مشروعات وتكنولوجيا معينة.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، حـــــــــددت وزارة 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة أربـــعـــة عـــوامـــل سيتم 
الأخـــــذ بــهــا عــنــد وضــــع قــائــمــة «الــكــيــانــات 
الأجنبية غير المــوثــوقــة»، وذلـــك بــنــاء على 
الــقــوانــين والــلــوائــح المعنية لحماية الأمــن 
الوطني والمصالح العامة وحقوق الشركات 

الصينية ومصالحها.
وقال تشي لو شون، المسؤول بمكتب 
الـــصـــنـــاعـــة والأمــــــــن ومــــراقــــبــــة الـــــصـــــادرات 
والواردات بالوزارة في تصريحات، الأحد، 

إن الوزارة ستنظر أولاً فيما إذا كان الكيان 
الأجــنــبــي تــبــنــى إجــــــراءات تــمــيــيــزيــة تــجــاه 
الــكــيــانــات الــصــيــنــيــة، مـــن بــيــنــهــا حــظــر أو 
تــخــفــيــض الإمـــــــــدادات، قــبــل وضــعــهــا على 

القائمة.
وأضاف شون أن الوزارة ستأخذ بعين 
الاعــتــبــار ثــلاثــة عــوامــل أخـــرى، مثل مــا إذا 
كــان الكيان الأجنبي انتهك قواعد السوق 
لــغــرض غير تــجــاري، أو ما  أو روح العقد 
إذا كـــان الــكــيــان تــســبــب فـــي ضـــرر حقيقي 
للشركات الصينية أو الصناعات المعنية، 
أو ما إذا كان الكيان يشكل تهديداً حقيقياً 

أو محتملاً للأمن الوطني الصيني.
الـــــصـــــين ســتــتــخــذ  وتــــــابــــــع شـــــــون أن 
كـــل الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة والإداريـــــــة ضد 
الكيانات المدرجة على القائمة، بالتوافق مع 
قانون التجارة الأجنبية الصيني، وقانون 
مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار، وقـــانـــون أمـــن الـــدولـــة، 
وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضـــح أن الــشــركــات أو الأفــــراد على 
القائمة ستخضع لإجراء تحقيقات معينة، 
وستمنح السلطات حاملي الأسهم حقوقاً 
إلــى أن  معينة للدفاع عن أنفسهم، مشيراً 
قرار وضع القائمة يأتي وفقاً للممارسات 
الــــدولــــيــــة، ويــــهــــدف إلــــــى حـــمـــايـــة الـــنـــظـــام 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري الــــدولــــي الـــعـــادل 
والمعقول، والنظام التجاري التعددي القائم 
القائمة ستنبه  على القواعد، لافتاً إلى أن 
الشركات الصينية لحمايتها من كيانات 

أجنبية معينة عند إقامة أعمال معها.
ونوه شون إلى أن الشعبة الصناعية 
الدولية متشابكة، وسوء استخدام بعض 
الـــذراع»  الـــدول للولاية القضائية «طويلة 
ســيــوجــه ضــربــة قــويــة للنمو الاقــتــصــادي 
العالمي، وأمن واستقرار سلاسل الإمدادات 

وسلاسل القيمة الدولية.

بكين ترفض اتفاقاً تحت ضغوط... ووزير الدفاع يدخل على الخط

الصين تشهر مخالبها في وجه أميركا وسط الحرب التجارية
بكين: «الشرق الأوسط»

صعدت الصين مجددا الأحد لهجتها 
لأقــصــى درجـــة فــي حربها الــتــجــاريــة مع 
الولايات المتحدة، لدرجة تدخل نادر من 
وزير الدفاع الصيني، الذي أكد استعداد 
بلاده للدفاع عن مصالحها، في إشارة لا 
تخلو من تأكيد على الجاهزية العسكرية 
لــو تــحــول الأمـــر مــن «حـــرب جــمــارك» إلى 
حرب حقيقية، فيما حملت بكين واشنطن 
المــفــاوضــات، من دون أن  مسؤولية فشل 
تشير إلى أي مخرج من الأزمــة في وقت 

قريب.
ومـــــن الـــتـــهـــديـــد بـــفـــرض حـــظـــر عــلــى 
بعض المــعــادن، ووضــع «لائــحــة ســوداء» 
لــــشــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة، وزيـــــــــــادة الــــرســــوم 
الجمركية، و«الخطاب الحربي»... انتقلت 
بكين خلال أيام إلى الهجوم المضاد بعد 
عام على بدء مواجهتها الاقتصادية مع 

واشنطن.
وقـــال نــائــب وزيـــر الإعــــلام الصيني 
غوو ويمين في بكين إن «الحرب التجارية 
لـــم تــعــد إلــــى أمـــيـــركـــا عــظــمــتــهــا». وكـــان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع في 
الــرســوم الجمركية  يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ 
عــلــى مــنــتــجــات صــيــنــيــة، مــا أدى إلـــى رد 
مــمــاثــل مـــن بــكــين طــــال ســلــعــا أمــيــركــيــة. 
وقال غوو خلال عرضه كتابا أبيض أمام 
الصحافيين إنه منذ ذلك الحين، ارتفعت 
الأســـعـــار وتــكــلــفــة الإنـــتـــاج فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وتراجعت الصادرات الأميركية 

إلى الصين وبات النمو العالمي مهددا.
وقالت الوثيقة الخاصة بالسياسة 
إن أحــــدث تــعــريــفــات جــمــركــيــة فرضتها 
الولايات المتحدة على الواردات الصينية 
لن تحل المشكلات التجارية بين البلدين، 

وإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية 
الانــــتــــكــــاســــات فــــي عــمــلــيــة المــــحــــادثــــات. 
وقالت الوثيقة إن بإمكان الصين ضمان 
تــوفــر زخــــم قــــوي لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
المستدامة، كما أن التوقعات الاقتصادية 
للبلاد «متفائلة للغاية». وصــدرت هذه 
الوثيقة التي تقع في ٢١ صفحة وتلخص 
المواقف الصينية، غداة دخول بدء تطبيق 
زيــــــادة فـــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى ما 
قيمته ستون مليار دولار من المنتجات 
الأميركية المستوردة سنويا إلى الصين، 
ردا على العقوبات الأميركية التي فرضت 
عــلــى مــائــتــي مــلــيــار مــن الــســلــع الصينية 

مطلع مايو (أيار)  الماضي.
وقــال نائب وزيــر التجارة الصيني 
وانغ شو ون في مؤتمر صحافي إن اتهام 
الــولايــات المتحدة للصين بالتراجع عن 
تعهداتها تــصــرف غير مــســؤول. وتابع 
وانــــغ الــــذي كـــان ضــمــن فــريــق الــتــفــاوض 
الـــجـــانـــب الأمــيــركــي  الــصــيــنــي «إذا أراد 
مــــمــــارســــة أقـــــصـــــى ضـــــغـــــوط وتـــصـــعـــيـــد 
الـــخـــلاف الـــتـــجـــاري لإرغـــــام الـــصـــين على 
الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل 
تماما». وأضاف متحدثا بالإنجليزية «لا 
اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على 

كل شيء».
وتــابــع: «خـــلال المـــشـــاورات، تخطت 
الصين الكثير مــن الصعوبات وتقدمت 
بــحــلــول عــمــلــيــة. لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون 
يــــــاردة». وأضـــــاف أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــقــدمــت بــمــطــالــب مــبــالــغ فــيــهــا وأصــــرت 
عــلــى إضــافــة «مــطــالــب تتعلق بالحقوق 
السيادية الصينية» للاتفاق بين البلدين. 
وتابع أن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى 
تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة.

فــي الــوقــت نفسه تقريبا، أكــد وزيــر 
الدفاع الصيني وي فينغ في سنغافورة 
أن ثاني قوة اقتصادية في العالم سترد 
على هجمات واشنطن. وقال في منتدى 
الــولايــات  الــدولــي: «إذا كــانــت  شانغريلا 
المــتــحــدة تــريــد الـــحـــوار، فــســنــتــرك الــبــاب 
المـــواجـــهـــة فنحن  مــفــتــوحــا. وإذا أرادت 

مستعدون».
وبـــعـــد شــهــر مـــن فــشــل المـــفـــاوضـــات 
التجارية الأميركية الصينية، قــال غوو 
إن الولايات المتحدة تتحمل «المسؤولية 
الـــكـــامـــلـــة» لـــهـــذا الإخــــفــــاق لأنـــهـــا غــيــرت 

مطالبها مرات عدة.
وكانت الصين أكــدت أن المفاوضات 
ستستأنف في بكين في موعد لم يحدد. 
لــكــن فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي فـــي بكين 

الأحـــد، لــم يــطــرح المــســؤول الصيني هذا 
الاحتمال.

وصــــــرح غـــــوو أنـــــه لــيــســت لـــديـــه أي 
معلومات عن لقاء ثنائي ممكن بين ترمب 
ونظيره شي جينبينغ في نهاية يونيو 
(حزيران) الجاري في طوكيو على هامش 

قمة العشرين.
وفي «كتاب أبيض» عرضه غوو أمام 
الصحافيين، قالت الصين إن «التعاون هو 
الخيار الوحيد الممكن»، لكنها أكدت في 
الوقت نفسه أنها «لن تساوم على المبادئ 
الأساسية». وأوضحت أن الاتهامات التي 
ساقتها واشنطن بسرقة الملكية الفكرية 

«لا أساس لها إطلاقا».
إلى جانب العجز الهائل في الميزان 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن لمــصــلــحــة بــكــين، 

المــتــحــدة عــن العقبات  الــولايــات  تتحدث 
التي تواجهها الشركات الأجنبية التي 
تــعــمــل فـــي الـــصـــين، مــثــل إلـــزامـــهـــا بنقل 
المــالــي  الــحــكــومــي  التكنولوجيا والــدعــم 

للشركات العامة.
وهــذه المواجهة التجارية، يواكبها 
نزاع في قطاع التكنولوجيا. فقد أدرجت 
واشــــنــــطــــن الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي مــجــمــوعــة 
الــعــمــلاقــة هـــواوي  الاتـــصـــالات الصينية 
على لائحة ســوداء للشركات التي يمنع 
حــصــولــهــا عــلــى تــكــنــولــوجــيــا أمــيــركــيــة. 
ويشكل ذلك ضربة قاسية لهواوي التي 
إلــى شــرائــح إلكترونية أميركية  تحتاج 

لتزويد هواتفها النقالة بها.
بـــــالإعـــــلان  الــــجــــمــــعــــة  بــــكــــين  وردت 
عــــن وضـــــع «لائــــحــــة ســــــــوداء» لــلــشــركــات 
الأجــنــبــيــة «غــيــر الــجــديــرة بــالــثــقــة». كما 
ألمحت الحكومة الصينية إلى أنها يمكن 
أن توقف تصدير «المعادن النادرة» التي 
تحتاج إليها الصناعة الأميركية لعدد من 

صناعات التكنولوجيا.
الــدفــاع الصيني بشأن  وقـــال وزيـــر 
مجموعة الاتــصــالات إن «هــواوي ليست 
مؤسسة عسكريّة» مع أن مؤسسها رين 
تشينغفي مهندس ســابــق فــي الجيش، 
ــوا أنــه لأنّ رئــيــس شركة 

ّ
مــشــددا «لا تــظــن

هواوي خدَم في الجيش فإنّ الشركة التي 
قــام بتأسيسها هــي جــزء مــن الجيش». 
وأضاف: «هذا غير منطقي لأنّ هذا النوع 
من العسكريين السابقين، بعد تقاعدهم، 
بــلــدان  يُــنــشــئ الكثير منهم شــركــاتٍ فــي 

حول العالم».
وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة 
باتريك شاناهان صرح السبت أن هواوي 
«مقرّبة جدًا» من الحكومة الصينيّة، ما 

يجعل من الصعب الثقة بهذه الشركة.

نائب وزير الإعلام الصيني يعرض «الكتاب الأبيض» 
حول وضع التجارة بين بلاده وأميركا في بكين أمس  (إ.ب.أ)
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قال إن القطاع المصرفي تجاوز المرحلة المعقدة من عملية تطهيره

«المركزي » الروسي يحذر من مخاطر خارجية وداخلية تهدد استقرار الاقتصاد
موسكو: طه عبد الواحد

قــــــال الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــــروســـــي إن 
القطاع المصرفي الوطني يبقى عرضة 
للتأثر بعوامل داخلية وخارجية، تشكل 
مــعــاً نــقــاط ضــعــف، أو مــخــاطــر رئيسية 
ــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه  يـــواجـــهـــهـــا، وذل
تجاوز المرحلة الأكثر تعقيداً من عملية 
«إنعاشه وتنظيفه». وفي تقرير شهري 
حول «الاستقرار المالي»، قال «المركزي» إن 
مناعة المنظومة المالية الروسية تعززت 
مــنــذ خــريــف الـــعـــام المـــاضـــي، إلا أنــهــا لا 
تــــــزال تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــاط ضـــعـــف تــتــصــل 
بمخاطر داخــلــيــة وأخــــرى خــارجــيــة، قد 
تعلن عن نفسها بحال مواجهة ظروف 
غــيــر مــتــوقــعــة. ويــقــتــرح الــتــقــريــر جملة 
تــدابــيــر لــلــحــد مــن هـــذه المــخــاطــر، منها، 
الــدعــوة إلــى تقليص  على سبيل المــثــال، 
حــصــة المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فــي الــديــن 
الــعــام، مقابل زيـــادة حصة المستثمرين 
المحليين، فضلاً عن تدابير أخرى، حسب 

نوع المخاطر وطبيعتها.
في تقريره حول «الاستقرار المالي»، 
تـــبـــاطـــؤ  الــــــروســــــي إن  قـــــــال «المـــــــركـــــــزي» 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي واحـــــد مـــن المــخــاطــر 
الــرئــيــســيــة بــالــنــســبــة لــلــمــنــظــومــة المــالــيــة 
الــروســيــة، مــوضــحــاً أن الــبــنــوك المــركــزيــة 
فــي الاقـــتـــصـــادات الـــرائـــدة عــالمــيــاً عــدلــت، 
بـــاتـــجـــاه الــتــخــفــيــض، تــوقــعــاتــهــا لمــعــدل 
النمو الاقتصادي عام ٢٠١٩. وفي المرتبة 
الثانية على قائمة المــخــاطــر الخارجية 
يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى «عــــدم الـــوضـــوح في 
ســيــاســة الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة في 
مــجــال سعر الــفــائــدة»، لافــتــاً إلــى أن هذا 
الأمر يلعب دوراً رئيسياً في تدفق رؤوس 
الأموال إلى ومن السوق الروسية. وحسب 
التقرير، فإن قرار الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي والبنك المركزي الأوروبــي، في 
الــربــع الأول مــن الــعــام، بــعــدم رفـــع سعر 
الفائدة، أدى إلــى هــروب رؤوس الأمــوال 

من الأسواق الناشئة.
ويُضاف الوضع الجيوسياسي، بما 
في ذلك العقوبات والحروب الاقتصادية، 
إلى جملة المخاطر الخارجية التي يرى 

«المركزي» أنها تهدد استقرار الاقتصاد 
الــــروســــي. وأشــــــار بـــصـــورة خـــاصـــة إلــى 
الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات 
المــــتــــحــــدة، والـــتـــأثـــيـــر المـــحـــتـــمـــل لــعــمــلــيــة 
المــال،  «بريكست» على اســتــقــرار أســـواق 
دون أن يــســقــط مــن حــســابــاتــه تــداعــيــات 
تطورات الأزمــات حــول إيــران وفنزويلا، 
نظرا لتأثيرها على أسعار النفط عالمياً، 
وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على 
الــذي تشكل أسعار  الــروســي،  الاقتصاد 
لــه. وإلى  النفط عاملا حاسما بالنسبة 
جانب ما سبق تبقى العقوبات الأميركية 
ضد روسيا حاضرة على قائمة المخاطر.
ومـــع عـــدم تقليله مـــن شــأنــهــا، يــرى 
«المـــركـــزي» أن الاقــتــصــاد الــروســي أثبت 
قـــــدرتـــــه عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مـــواجـــهـــة 

الــصــدمــات الــخــارجــيــة، وركـــز فــي الــوقــت 
ذاته بصورة أكبر على ما وصفها بنقاط 
إلــى مخاطر  ضعف داخلية، قــد تتحول 
جـــــديـــــة. هــــــذا مـــــا عــــبــــرت عـــنـــه كــســيــنــيــا 
يـــودايـــفـــا، نــائــبــة مـــديـــرة «المــــركــــزي»، في 
تــصــريــحــات أخـــيـــراً أكـــــدت فــيــهــا «زيـــــادة 
اســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــروســـــــي أمــــــام 
الــتــحــديــات الــخــارجــيــة خــــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة»، بــفــضــل جــمــلــة عـــوامـــل منها 
تدني مستوى الدين الخارجي، وفائض 
الميزانية، وحذرت في الوقت ذاته: «لدينا 
نقاط ضعف داخلية، قد تتحول في ظل 
الـــوضـــع الــحــالــي إلـــى مــخــاطــر». ونقطة 
الــضــعــف الأكـــثـــر خـــطـــورة هـــي عــــدم نمو 
الدخل الحقيقي للمواطنين مقابل نمو 
قـــروض التجزئة بــوتــيــرة متسارعة، أي 

نمو عبء ديون المواطنين.
وتــشــيــر الــتــقــاريــر الــرســمــيــة إلـــى أن 
الوتيرة السنوية لنمو عبء الديون بلغت 
حالياً معدل ٢٤٫٣ في المائة عن القروض 
غير المضمونة، و٢٤٫٧ في المائة عن الرهن 
العقاري. في الوقت ذاتــه تشير بيانات 
رســمــيــة إلـــى عـــدم نــمــو دخـــل المــواطــنــين، 
ولهذا نما عبء الديون عن القروض غير 
المضمونة (نسبة المدفوعات الشهرية عن 
القرض إلــى دخــل الأســرة) من ٧٫١ حتى 
٨٫١ في المائة خــلال عــام ٢٠١٨. وحــذرت 
يــودايــفــا مــن احــتــمــال نــمــو الــعــبء حتى 
٩ فــي المــائــة إن لــم يتمكن «المــركــزي» من 
التأثير على الوضع في هذا المجال، في 
إلــى النمو القياسي لعبء  إشـــارة منها 
الــديــون بنسبة ٩ في المــائــة، الــذي سُجل 

صيف عام ٢٠١٤.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــثـــيـــر قــلــق 
«المــــــركــــــزي» هــــي نـــمـــو حـــصـــة الـــعـــمـــلات 
الصعبة في أصــول والتزامات المصارف 
الروسية، وكذلك زيادة حصة المستثمرين 
الأجانب (غير المقيمين) من سندات الدين 
الـــعـــام. إذ ســجــلــت حــســابــات المــواطــنــين 
المصرفية بالعملات الصعبة نمواً منذ 
مطلع العام الحالي من ٢٠٫٣ حتى ٢١٫٥ 
في المائة، فضلاً عن ذلك عاد المستثمرون 
الأجـــانـــب إلـــى ســـوق الــســنــدات الــروســيــة 
الــحــالــي، بعد هروبهم  الــعــام  منذ مطلع 
منها العام الماضي. وخلال الفترة يناير 
الثاني) - فبراير (شــبــاط)، نمت  (كانون 
حصتهم في سندات الدين العام من ٢٤٫٤ 

حتى ٢٦٫٧ في المائة.
وأكدت يودايفا أن حصة المستثمرين 
الأجانب في سندات الدين العام ارتفعت 
نهاية شهر مايو (أيار) الماضي حتى ٢٩٫٤ 
في المائة، ومصدر التهديد في زيادة هذه 
الحصة يعود وفق ما يرى «المركزي» إلى 
التأثير السلبي على الاستقرار المالي في 
روسيا، الذي قد ينجم عن هروب رؤوس 
الأمــــوال الأجنبية فــي الــســوق الــروســيــة، 
بــحــال طــــرأت ظــــروف مــثــل فــــرض حــزمــة 
جديدة من العقوبات. لهذا واستباقاً لأي 
تطورات محتملة، يرى خبراء «المركزي» 
المــســتــثــمــريــن المحليين  أن زيـــــادة حــصــة 
من شأنه التخفيف من تلك التهديدات، 
نظراً لأن رؤوس المال المحلية أقل عرضة 
للتأثر بالعقوبات، أو أي مخاطر خارجية 

أخرى.
في سياق متصل، بوضع المنظومة 
المالية الروسية، قالت إلفيرا نابيولينا، 
مديرة البنك المركزي الروسي إن المرحلة 
الأكثر تعقيداً في عملية تنظيف القطاع 
المصرفي تم تجاوزها، لكن الأمر لم يمضِ 
دون «ثمن»، وأشارت إلى خسائر تحملها 
«المركزي» خلال عمليات تمويل المصارف 
التي كانت تواجه مشكلات، بلغت قيمتها 
٤٣٦٫٤ مليار روبل، موضحة أن جزءاً من 
هــــذه الــخــســائــر يــتــصــل بــعــمــلــيــات ضخ 
«عمليات  مبالغ كبيرة ضمن ما وصفته بـ

إعادة تأهيل البنوك».

 تباطؤ الاقتصاد العالمي واحد من المخاطر الرئيسية بالنسبة للمنظومة المالية الروسية (غيتي)

الصين استثمرت ٣ مليارات دولار 
في ٧ سنوات شرق أفريقيا

كمبالا: «الشرق الأوسط»

قــفــزت الاســتــثــمــارات الصينية 
المباشرة المتدفقة إلــى تجمع بلدان 
شـــرق أفــريــقــيــا، لــتــقــارب ٣ مــلــيــارات 
دولار، خلال الفترة من عام ٢٠١١ إلى 
٢٠١٧. وحصدت كينيا نصيب الأسد 
منها باستثمارات قيمتها ١٫٣ مليار 
دولار، تلتها تنزانيا التي تلقت ٨٩٠ 
الــفــتــرة نفسها.  مليون دولار خــلال 
وذكــرت الإحصاءات التي أصدرتها 
«منظمة التجارة والتنمية» التابعة 
للأمم المتحدة (UNCTAD) أن أوغندا 
تــلــقــت فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع المــشــار 
إليها ٥٣٦ مليون دولار، وأصبحت 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة 

شريكاً رئيسياً للصين في المنطقة؛ 
حــــيــــث ضــــخــــت اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا فــي 
قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات.
أمــــــــا بـــــــــورونـــــــــدي، فــــقــــد تــلــقــت 
اســـتـــثـــمـــارات مـــبـــاشـــرة مــــن الــصــين 
مـــلـــيـــون دولار خـــلال   ٩٫٩١ بـــلـــغـــت 
الفترة نفسها، بينما استقبلت دولتا 
جنوب السودان وروانــدا ٣٩ مليوناً 
و١٨ مليوناً على التوالي في الفترة 

محل المقارنة.
قـــارة أفريقيا،  أمــا على صعيد 
فقد تصدرت زامبيا دول القارة في 
تلقيها للاستثمارات الصينية، بـ١٫٦ 
مليار دولار، تلتها غانا ونيجيريا 
باستثمارات بلغت ١٫٢٢ مليار و١٫٠٣ 

مليار دولار على التوالي.

١٠٠ مليون يورو للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والخدمات الصحية

بروكسل تعتمد برامج لدعم الفئات الضعيفة في القرن الأفريقي
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
وهـــي الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الأوروبي في بروكسل، عن اعتماد 
ســبــعــة بـــرامـــج جـــديـــدة وصــنــاديــق 
إضــــــافــــــيــــــة لمــــــشــــــروعــــــين حــــالــــيــــين 
بــقــيــمــة ٩٩٫٥ مــلــيــون يـــــورو، لــدعــم 
الجهود المستمرة لمساعدة الفئات 
الــضــعــيــفــة مـــن الـــنـــاس فـــي منطقة 
القرن الأفريقي، في إطار ما يعرف 
بالصندوق الاستئماني للطوارئ 

في أفريقيا.
وقــال مفوض التعاون الدولي 
والتنمية نايفين ميميكا إن «القرن 
الأفـــــريـــــقـــــي يـــتـــمـــتـــع بــــفــــرصــــة غــيــر 

مسبوقة لدعم السلام والاستقرار 
فــي جميع أنــحــاء المــنــطــقــة، وجــرت 
الموافقة على ما يقرب من ١٠٠ مليون 
يــورو لدعم المجتمعات الضعيفة، 
وبالتالي المساهمة بشكل مباشر 

في تحقيق السلام والاستقرار».
وأوضـــح ميميكا أن «المــوافــقــة 
قــدرت على المستوى الوطني على 
أربـــعـــة بـــرامـــج جـــديـــدة فـــي كـــل من 
جنوب السودان، ويهدف البرنامج 
إلــــــى زيــــــــادة فــــــرص الـــــوصـــــول إلـــى 
التعليم الابتدائي والثانوي للأطفال 
فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة، وخــصــص له 
١٥ مليون يــورو، ونفس المبلغ من 
أجل الخدمات الصحية بما في ذلك 
خدمات التغذية وخاصة بالنسبة 

للحوامل والأطفال الصغار. وثانيا 
الــســودان، حيث سيكون هناك  فــي 
بــرنــامــج لتحسين فــرص الحصول 
الــخــدمــات الــصــحــيــة للسكان  عــلــى 
المـــشـــرديـــن والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة 
في دارفور، وخصص له ١٥ مليون 
يـــــورو. وثــالــثــا فـــي إثــيــوبــيــا حيث 
بـــرنـــامـــج للتنمية  ســيــكــون هـــنـــاك 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
مــنــطــقــة تـــيـــغـــري، وخــــصــــص لــــه ٨ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو. وإلــــــى جـــانـــب ذلـــك 
سيدعم برنامجان معتمدان حديثا 
فــــي إطــــــار الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــشــامــل 
للاستجابة لــلاجــئــين فــي إثيوبيا 
ومــنــطــقــة الــبــحــيــرات الــكــبــرى، هــذا 
إلـــــى جـــانـــب تــخــصــيــص ٨ مــلايــين 

يــورو لبرنامج فــي منطقة غاميلا 
في إثيوبيا لدعم تقديم الخدمات 

الصحية. 
وكـــذلـــك تــخــصــيــص ٩ مــلايــين 
يـــــورو لمــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرات الــكــبــرى 
لتعزيز الحوار من أجل حلول أفضل 
لــلــنــازحــين والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة 
فـــي روانـــــــدا وأوغــــنــــدا وبــــورونــــدي 
وتنزانيا والكونغو الديمقراطية. 
كــمــا ســيــســتــمــر مــعــالــجــة تــحــديــات 
الـــهـــجـــرة فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، الــتــي 
تستضيف أكبر عــدد من اللاجئين 
في العالم من خلال المرحلة الثانية 
مــن بــرنــامــج الــهــجــرة وخــصــص له 
٣٠ مــلــيــون يــــــورو، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى تــخــصــيــص مــبــالــغ 

مـــالـــيـــة لـــبـــرنـــامـــجـــين جـــديـــديـــن فــي 
كينيا، ومنها مليون يورو لبرنامج 
شــبــابــي ونـــصـــف مــلــيــون إضــافــيــة 
ستدعم استراتيجية البلاد لمكافحة 

التطرف العنيف».
وكــان الاتحاد الأوروبـــي أنشأ 
الــصــنــدوق الاســتــئــمــانــي لــلــطــوارئ 
في أفريقيا عام ٢٠١٥، وذلك لمعالجة 
الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار 
والهجرة غير الشرعية والتشريد 
الـــقـــســـري، وخــصــصــت مــؤســســات 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
والـــجـــهـــات المــانــحــة الأخــــــرى حتى 
يــــورو  مــــلــــيــــارات  أكـــثـــر مــــن ٤  الآن 

للصندوق. 
وبــــعــــد الإعــــــــلان عــــن الـــبـــرامـــج 

الــســبــع الــجــديــدة يــضــم الــصــنــدوق 
الاستئماني للطوارئ في أفريقيا 
٢٠٠ برنامج معتمد تبلغ قيمته ٤ 
مليارات يورو عبر المناطق الثلاث 
في شمال أفريقيا، ومنطقة الساحل 

وبحيرة تشاد، والقرن الأفريقي.
وينقسم التمويل ما بين ٦٠٠ 
مليون يورو لمنطقة شمال أفريقيا 
لــــ٢١ بــرنــامــج، ومنطقة  مخصصة 
الــســاحــل وبــحــيــرة تــشــاد خصص 
لها ١٫٩ مليار يورو للإنفاق على ٩٧ 
برنامجا، أما منطقة القرن الأفريقي 
فقد خصص لها ١٫٤ مليار يــورو 
لـــلإنـــفـــاق عــلــى ٧٧ بـــرنـــامـــجـــا، إلــى 
جــانــب وجــــود خــمــســة بـــرامـــج غير 

إقليمية.

ترمب جاد في فرض الرسوم على المكسيك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــعّـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب، الأحــــــد، هــجــومــه عــلــى المــكــســيــك 
بــســبــب الـــهـــجـــرة، فــيــمــا حــــذر أحــــد كــبــار 
مساعديه من أن الرئيس «جــاد للغاية» 
بشأن فرض رسوم جمركية على واردات 

بلاده من المكسيك.
وجــــــــاء ذلــــــك رغــــــم جــــهــــود الـــرئـــيـــس 
المـــكـــســـيـــكـــي أنــــــدريــــــس مــــانــــويــــل لــوبــيــز 
أوبـــــرادور للمصالحة، إذ أعـــرب السبت 
عـــن اعــتــقــاده أن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
مــــســــتــــعــــدّون «لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاقـــات 

وتسويات».
وأطــــــلــــــق تــــــرمــــــب، الأحـــــــــــد، ســلــســلــة 
الــنــاس منذ  تغريدات جــاء فيها: «يــقــول 

سنوات، إن علينا أن نتحدث مع المكسيك. 
المــشــكــلــة أن المــكــســيــك تــســتــغــل الـــولايـــات 
المتحدة، وتأخذ ولا تعطي أبــداً». وحذر 
من أنه إذا لم توقف المكسيك «الغزو» فإنه 
ســيــســتــخــدم الـــرســـوم الــجــمــركــيــة لإعـــادة 
«الـــشـــركـــات والـــوظـــائـــف الــتــي ســمــح لها 

بحماقة بالانتقال إلى جنوب الحدود».
وكـــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قـــد أعــلــن 
الأسبوع الماضي «فرض رسوم جمركية 
المــائــة عــلــى كــل البضائع  نسبتها ٥ فــي 
الآتية من المكسيك، اعتباراً من ١٠ يونيو 
(حزيران) الجاري»، ما لم تتّخذ الحكومة 
المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفّق 
الــولايــات  إلــى  المهاجرين غير المسجّلين 

المتحدة عبر الحدود المكسيكية.
وأثــــار إعــلانــه المــفــاجــئ صــدمــة لــدى 

الجمهوريين، واضطرابات في الأســواق 
العالمية المضطربة أصلاً، بسبب مخاوف 
الــــحــــرب الــــتــــجــــاريــــة. وذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» أن خطوة ترمب التي 
كـــان وراءهــــا مــتــشــددون بــشــأن الــهــجــرة، 
لقيت معارضة من وزير الخزانة ستيفن 
مــنــوتــشــين، والمـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري روبــــرت 
لايتهايزر، وصهر ترمب جاريد كوشنر.
إلا أن مــيــك مــولــفــانــي كبير موظفي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، قـــــال إن تـــرمـــب «جــــاد 
للغاية» بشأن فرض الرسوم الجمركية. 
وصـــرح لشبكة «فــوكــس نــيــوز»: «أتــوقــع 
تـــمـــامـــاً أن يـــبـــدأ الـــعـــمـــل بـــهـــذه الـــرســـوم 
الجمركية على الأقل على مستوى ٥ في 
المــائــة فــي ١٠ يــونــيــو». وأوضــــح أن عــدد 
المــهــاجــريــن الــذيــن يــصــلــون إلـــى الــحــدود 

الأمـــيـــركـــيـــة «هــــائــــل، والــــوضــــع حــقــيــقــي، 
والرئيس جاد جداً بشأن حل المشكلة».

وأضاف أن كوشنر ووزير الخارجية 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو ســيــلــتــقــيــان مــســؤولــين 
مكسيكيين في واشنطن، هذا الأسبوع، 
كما سيلتقيهم لايتهايزر لبحث ما يمكن 
أن يــفــعــلــه المــكــســيــكــيــون لــتــجــنــب فــرض 

الرسوم الجمركية.
ومـــــــــن مـــكـــســـيـــكـــو أعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــرة 
الاقتصاد المكسيكية غرازييلا ماركيز، 
أنها ستلتقي الاثنين في واشنطن، وزير 
الــذي  الــتــجــارة الأمــيــركــي ويلبور روس، 
سبق والتقته السبت في حفل تنصيب 

رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة.
ويــوجــد وزيـــر الخارجية المكسيكي 
مارسيلو إيبرارد في واشنطن منذ يوم 

الــجــمــعــة، عــلــى رأس وفـــــد، ومــــن المــقــرر 
أن يــلــتــقــي الأربــــعــــاء نــظــيــره الأمـــيـــركـــي. 
والـــســـبـــت قـــــال الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «هـــنـــاك اســتــعــداد من 
جانب المسؤولين في الحكومة الأميركية 
لإجـــــــــراء حـــــــــوار، والــــتــــوصــــل لاتـــفـــاقـــات 
وتسويات». وشكك أوبــرادور في مضي 
الولايات المتحدة قدماً في فرض الرسوم 
الــجــمــركــيــة، وقــــال: «إن الــتــوصّــل لاتــفــاق 

يصب في مصلحة الجميع».
ويطالب الجانب الأميركي المكسيك 
باتّخاذ إجراءات أكثر حزماً، لوقف عبور 
المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى 
الــولايــات  بــاتّــجــاه  لــلأراضــي المكسيكية، 
المــــتــــحــــدة، ومـــنـــعـــهـــم مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 

الحدود الأميركية.
د الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هجومه على المكسيك أمس  صعَّ

بينما أكد أحد كبار مساعديه أنه جاد للغاية في مسألة
 فرض الرسوم الجمركية (رويترز)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

د. عبد الله الردادي

للمكسيك نصيب من ترمب
يبدو أن الرئيس الأميركي ضاق ذرعاً بجارته الجنوبية، بعد محاولات 
الــحــدود. فبعد أن هــدد مسبقاً  كثيرة لوقف سيل المكسيكيين المتسللين عبر 
ببناء جدار على امتداد الحدود بين البلدين (وهو خيار لا يزال قائماً)، أعلن 
يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم بنسبة ٥ في المائة على جميع المنتجات 

المكسيكية، تبدأ من العاشر من هذا الشهر.
وهدد ترمب بزيادة هذه الرسوم بشكل شهري بنسبة ٥ في المائة، إن لم تقم 
الحكومة المكسيكية بإجراء يمنع الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال. 
وفي حال نُفّذ هذا التهديد، فستصل الرسوم الجمركية إلى ٢٥ في المائة بحلول 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو قرار قد يكون كارثياً على المكسيك، التي 
تصدر سنوياً أكثر من ٣٦٠ مليار دولار للولايات المتحدة، وتستورد بالمقابل 

أكثر من ٢٦٥ مليار دولار.
والمكسيك شريك تجاري ضخم للولايات المتحدة، وصــادراتــهــا لأميركا 
مصدر حيوي لاقتصادها، فالصادرات المكسيكية تشكل ثلث الناتج القومي، 
وصادراتها للولايات المتحدة تشكل ٨٠ في المائة من مجموع الصادرات، وفي 

حال فرضت هذه الرسوم فسوف تتأثر هذه الصادرات قطعاً.
إلا أن الــضــرر سيلحق بــالــولايــات المــتــحــدة كــذلــك، بسبب هـــذه الــرســوم، 
فعلى سبيل المثال، تشكل الخضراوات والفواكه المكسيكية نصف الواردات إلى 
الولايات المتحدة، بما قيمته ١٢ مليار دولار سنوياً، وهي واردات يجب على 
الولايات المتحدة أخذها من دولــة مجاورة، بحكم حساسيتها للوقت، وعدم 
إمكانية استيرادها من دولة بعيدة جغرافياً. كما تستورد الولايات المتحدة 
من المكسيك النفط والغاز ومعدات الأجهزة الحاسوبية. إلا أن أكثر القطاعات 
البلدين هو قطاع صناعات السيارات.  حساسية في التبادلات التجارية بين 
وإبــان التهديدات السابقة للرئيس الأميركي – وما أكثرها – بإغلاق الحدود 
تماماً بين بلده والمكسيك، صرح مسؤول في شركة سيارات أميركية بأن مصانع 

السيارات الأميركية لن تستمر بعد هذا القرار لأكثر من أسبوع واحد!
والمكسيك هي أكبر مزود للولايات المتحدة في قطع غيار السيارات، وتزيد 
قيمة قطع السيارات المستوردة من المكسيك عن ٥٩ مليار دولار، وهو ما يشكل 
الــســيــارات الأميركية. ولا يمكن للمصانع  المــائــة مــن مكونات  أكثر مــن ١٦ فــي 
الأميركية تصنيع هذه القطع في الولايات المتحدة، بسبب اعتمادها بشكل كبير 
على اليد العاملة ذات الأجور المنخفضة، وهو ما يجعل تصنيعها في أميركا 
غير ذي جدوى اقتصادياً. كما تستورد الولايات المتحدة أكثر من ٢٠٧ ملايين 
مركبة سنوياً، بما يزيد على ٥٢ مليار دولار. وفي حال وصلت الرسوم إلى 
٢٥ في المائة، فسوف تضاف ٢٨ مليار دولار إلى تكلفة قطع السيارات الحالية، 
بمتوسط ١٣٠٠ دولار للسيارة الواحدة! وقد تتسبب هذه الزيادة في انخفاض 
الطلب على السيارات الأميركية، بما يقارب ٣ ملايين سيارة، أي ما نسبته ١٨ 

في المائة من الطلب الحالي.
وقد سبق لمصانع السيارات الأميركية أن عانت من ارتفاع أسعار الحديد 
المــســتــورد فــي الــســابــق، كما أنــهــا فــي الــوقــت الحالي تــحــاول توفير التكاليف 
الــقــادم من السيارات، وهــو جيل  إلــى البحث والتطوير في الجيل  وتحويلها 
يُعنى بالسيارات الكهربائية وسيارات القيادة الذاتية. وهو سبب صرحت به 
شركة «جنرال موتورز» التي أقفلت مؤخراً ٤ مصانع لها، والتي حذرت أيضاً 
من أن التلاعب بسوق السيارات من خلال فرض الرسوم وزيادة التكاليف يعني 
فصل موظفين أكثر من مصانع السيارات، لتلافي مزيد من الخسائر. ومنذ أن 
صرح الرئيس ترمب يوم الجمعة، انخفضت أسهم «جنرال موتورز» أكثر من ٤ 
في المائة، و«فورد» بـ٢ في المائة، كما انخفض البيزو المكسيكي مقابل الدولار 

بأكثر من ٢ في المائة.
إن في إعلان ترمب عن هذه الرسوم تصريح بأنه لا يمانع استخدام التبادل 
التجاري كسلاح لأغراض سياسية، فإن كان العذر اقتصادياً في حالة الصين 
التبادل التجاري بينهما، فــإن العجز بين بلده  بحكم وجــود عجز ضخم في 
والمكسيك في التبادل التجاري لا يزيد على ٨٠ مليار دولار، وهو عجز يقابله 

فائض بأكثر من ذلك بكثير في صادرات الخدمات الأميركية للمكسيك. 
وإن بدا الرئيس المكسيكي هادئاً حيال هذه الرسوم، فإنه يعي أنها سوف 
تضر باقتصاد بلده، وأن الاقتصاد الأميركي أقدر منه على تحمل هذه الأضرار. 
وفي حالات كهذه ليس أمام الشركات إلا أحد أمرين، إما تحمل هذه التكاليف 
ومحاولة تقليل المصروفات الداخلية بفصل موظفين أو غيره، أو زيادة الأسعار 

النهائية، ما يعني تحمل المستهلك فاتورة الرسوم الجمركية. 
والمؤكد أن هذه الزيادة لن تبقى داخل الحدود الأميركية والمكسيكية؛ بل 
ستتعداها إلى جميع الدول التي تستورد السيارات الأميركية، والتي تشكل ما 

يقارب ٢٠ في المائة من السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تراجع البطالة في السعودية إلى ١٢٫٥ ٪ بالربع الأول من ٢٠١٩
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة لإجــمــالــي 
السعوديين (١٥ سنة فأكثر) إلى ١٢٫٥ في 
المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، 
مقارنة بـ١٢٫٧ في المائة خلال الربع الرابع 
من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة 

للإحصاء السعودية.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، 
نشرة سوق العمل للربع الأول من ٢٠١٩، 
وذلك وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة 
الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، 
وكــذلــك وفــقــاً لبيانات ســوق العمل من 
لــدى الجهات:  واقـــع السجلات الإداريــــة 

الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة،  وزارة 
ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية 
المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، ومــــركــــز المــعــلــومــات 
الوطني. وأظهرت نتائج النشرة للربع 
الأول من عام ٢٠١٩، وفقاً لتقديرات مسح 
القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة 
لإجمالي السعوديين (١٥ سنة فأكثر) 
مــن واقـــع تــقــديــرات المــســح؛ حيث بلغت 
١٢٫٥ في المائة، مقارنة بـــ١٢٫٧ في المائة 

في الربع السابق.
وبــــلــــغ مــــعــــدل بـــطـــالـــة الـــســـعـــوديـــين 
الذكور ٦٫٦ في المائة، بينما بلغ معدل 
الــســعــوديــات ٣١٫٧ فــي المــائــة في  بطالة 

الـــربـــع الأول مـــن ٢٠١٩. وفــيــمــا يتعلق 
بـــمـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة لإجـــمـــالـــي الـــســـكـــان، 
السعوديين وغير السعوديين (١٥ سنة 
فأكثر) فقد انخفض إلى ٥٫٧ في المائة، 
الرابع  بـــ٦٫٠ في المائة في الربع  مقارنة 

من ٢٠١٨.
كــمــا أظــهــرت نــتــائــج المــســح ارتــفــاع 
مــعــدل المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة لإجمالي 
الـــســـعـــوديـــين (١٥ ســنــة فـــأكـــثـــر) لــلــربــع 
بــلــغ ٤٢٫٣ في  مـــن ٢٠١٩؛ حــيــث  الأول 
المائة، مقارنة مع ٤٢٫٠ في المائة في الربع 
السابق له؛ حيث ارتفع معدل المشاركة 
إلــى ٢٠٫٥ في  الاقتصادية للسعوديات 
المائة، مقارنة بـ٢٠٫٢ في المائة في الربع 

الــســابــق لــه، كما ارتــفــع مــعــدل المشاركة 
الاقتصادية للسعوديين الذكور إلى ٦٣٫٣ 
في المائة، مقارنة بـ٦٣٫٠ في المائة للربع 
الــســابــق لـــه. وأوضــحــت نــتــائــج النشرة 
أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 
(الذكور والإناث) وفقاً لبيانات السجلات 
الإدارية، قد سجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة 
بالربع الــرابــع مــن الــعــام المــاضــي؛ حيث 
بلغ عدد المشتغلين السعوديين (الذكور 
والإناث) ٣١١٢٠٢٩ فرداً.  ووفقاً لنتائج 
النشرة، واستناداً لبيانات وزارة الخدمة 
المدنية (برنامجي «جــدارة» و«ساعد») 
وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية 
(برنامج «طاقات») فقد بلغ إجمالي عدد 

السعوديين الباحثين عن عمل من واقع 
السجلات الإدارية للربع الأول من العام 

الجاري ٩٤٥٣٢٣ فرداً.
الــعــامــة للإحصاء  يُــذكــر أنَّ الهيئة 
قــــد أوضـــــحـــــتْ تـــعـــريـــف الـــبـــاحـــثـــين عــن 
العمل، وهم الأفراد السعوديون (ذكوراً 
لون في البوابات  كانوا أو إناثاً) المسجَّ
لــدى وزارة  الحكومية للبحث عــن عمل 
الــخــدمــة المــدنــيــة («جــــــدارة» و«ســـاعـــد») 
المـــوارد البشرية  ولــدى صــنــدوق تنمية 
(طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم 
الــشــخــصــيــة ومـــؤهـــلاتـــهـــم وخـــبـــراتـــهـــم 
الــعــمــلــيــة، وســيــرهــم الــذاتــيــة عــن طريق 

نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
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النقل الجوي يتأذى من الحرب التجارية والدولار القوي
سيول: «الشرق الأوسط»

يشهد قطاع النقل الجوي عام 
٢٠١٩ وضعاً قلقاً على خلفية حروب 
ـــــــدولار،  تـــجـــاريـــة وارتـــــفـــــاع قــيــمــة ال
وتفاقم الأمــر أخيراً مع أزمــة طائرة 
«بــويــنــغ ٧٣٧ مـــاكـــس»، بــحــســب ما 
أوضــح ألكسندر دو جونياك المدير 
العام للجمعية الدولية للنقل الجوي 
(إياتا) في حوار مع وكالة الصحافة 

الفرنسية، أمس.
وعـــن رؤيــتــه لــحــال ســـوق النقل 
الــــجــــوي، قــــال دو جـــونـــيـــاك: «تــجــد 
شـــركـــات الــنــقــل الـــجـــوي نــفــســهــا في 
أجــواء أقــل ملاءمة وأصــعــب... نرى 
أول انــعــكــاســات ظـــواهـــر الاقــتــصــاد 
الــكــلــي، خــصــوصــاً تــقــلــبــات أســعــار 
الــــصــــرف وتـــأثـــيـــرهـــا الـــشـــديـــد عــلــى 
الــــــشــــــركــــــات فــــــي الــــهــــنــــد وأمــــيــــركــــا 
الــلاتــيــنــيــة الـــتـــي عـــانـــت مـــن ارتـــفـــاع 
الــــدولار وتــراجــع الــعــمــلات المحلية. 
أكــثــر تــوتــراً، والانعكاسات  الــوضــع 
عـــلـــى الــــســــوق هــــو مــــا شـــهـــدنـــاه فــي 
أوروبا وأميركا اللاتينية والهند من 
اختفاء شركات، خصوصاً شركات 
الــتــذاكــر مخفضة الأثـــمـــان. ويشهد 
الــشــركــات الاقتصادية حركة  قطاع 
كبيرة، لكن يمكن التساؤل عما إذا 
كان المجال كافياً لكل هذه الشركات 
الــتــي تــعــاقــدت عــلــى هـــذا الــعــدد من 

الطائرات».
وبــســؤالــه عــن أثــر أزمـــة «طــائــرة 
الــطــيــران، أشــار  ٧٣٧» على شــركــات 
دي جونياك إلى أن «الأثر كبير على 
مجمل القطاع. يجب إعادة الثقة إلى 
قطاع ميزته عنصر أساسي يتمثل 
فـــي أنــنــا وســيــلــة الــنــقــل لــلــمــســافــات 
الطويلة الأكثر أمانا، وبلا مقارنة. 
إنــه قــطــاع يحقق سنويّاً تقدماً في 

مجال الأمن الجوي».
وتـــابـــع مــديــر «إيــــاتــــا»: «عــقــدنــا 
اجــتــمــاعــاً لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران الــتــي 
تــســتــخــدم «بـــويـــنـــغ ٧٣٧ مـــاكـــس». 
وننوي في غضون أسابيع تنظيم 

قــمــة لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران وســلــطــات 
الطيران وشركات صناعة الطائرات، 
لاستعراض الوضع وتحديد طريقة 
تــنــظــيــم عـــــودة الـــطـــائـــرة (لــلــخــدمــة) 
بــأكــثــر مـــا يــمــكــن مـــن الأمـــــــان. نحن 
نطلب مــن سلطات المصادقة كثيراً 
مــن الأشــيــاء، وهــي أن تكون شفافة 
تــتــعــاون بشكل وثــيــق،  تــمــامــاً، وأن 
لـــديـــهـــا رؤيــــــة مــشــتــركــة  وأن تـــكـــون 
لتحسين عملية التصديق، وأيضاً 
عودة الطائرة للخدمة الذي يجب أن 
يتم تقريباً في كل مكان وفي الوقت 

ذاته».
وحـــــول مـــا يــفــعــلــه قـــطـــاع الــنــقــل 
الجوي لخفض انبعاثات الكربون، 
قــــــــــال دي جـــــــونـــــــيـــــــاك: «يــــتــــعــــرض 
القطاع إلــى ضغوط كبيرة لخفض 
الانبعاثات، لكن كثيراً من الناس لا 
يعرفون ما نقوم به أصــلاً. تعهدنا 

بحلول ٢٠٥٠ بتخفيض الانبعاثات 
إلـــى مــســتــوى نــصــف انــبــعــاثــات عــام 
٢٠٠٥. ونحن نمثل ٢ في المــائــة، من 
انبعاثات الكربون، وأقترح الاهتمام 
بغيرنا قبل التركيز علينا (في هذا 
دة 

ّ
الشأن). وصناعتنا بأسرها مجن

لـــهـــذا الأمــــــر ومــقــتــنــعــة بــأهــمــيــتــه»، 
مضيفاً أن هناك برنامجاً قائماً منذ 
٢٠٠٩ مـــع اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــات 
أقــل تلويثاً بثاني أكسيد الكربون، 
والاستغلال الأمثل لعمليات شركات 
الــطــيــران ومــراقــبــة الأجــــواء، وتركيز 
(آلــيــة كــورســيــا) لتعويض الكربون 
وخـــفـــضـــه عــــــام ٢٠١٦ واســــتــــخــــدام 

الوقود الحيوي».
وتـــــابـــــع قــــــائــــــلاً: «تــــعــــطــــي هــــذه 
الأعمدة الأربعة نتائج، حيث تراجعت 
الانـــبـــعـــاثـــات بــالــنــســبــة لــكــل مــســافــر 
بنسق فاق ما تعهدنا به عامي ٢٠٠٩. 

وكنا تعهدنا بخفض بنسبة ١٫٥ في 
المائة سنويّاً، لكن ما أنجز هو ٢ في 
المــائــة ســنــويّــاً. أنجزنا العمل. وبــدأ 
في الأول من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٩، تطبيق (آلية كورسيا) وبات 
يـــفـــتـــرض أن تــعــلــن جــمــيــع شـــركـــات 
الطيران نسبة انبعاثات الغاز. وفي 
الأول من يناير ٢٠٢١، ولضمان عدم 
الــكــربــون، سنبدأ  مفاقمة انبعاثات 
الــعــمــل بــســوق الــحــصــص لتعويض 
انبعاثاتنا فــي البداية على أســاس 
طـــوعـــي، ثـــم يــصــبــح الأمــــر إجــبــاريّــاً 

بداية من الأول من يناير ٢٠٢٧».
وشــــدد مــديــر «إيـــاتـــا» عــلــى أنــه 
«لا يـــبـــدو لـــنـــا فـــــرض رســــــوم (عــلــى 
الــكــيــروســين) إجــــراءً نــاجــعــاً. فكثيراً 
ما تُدمج هذه الرسوم في ميزانيات 
الــــدول وتُــســتــخــدم فــي كــل شـــيء، إلا 

العناية بالبيئة».

الحرب التجارية وارتفاع الدولار يؤثران سلبا على النقل الجوي (غيتي)

صراع بين شركات الطيران ووكالات السلامة لرفع حظر «بوينغ ٧٣٧ ماكس»
سول: «الشرق الأوسط»

حــــثــــت شـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران الـــجـــهـــات 
التنظيمية المختصة الأحد على التنسيق 
فيما بينها بشأن تغيير برنامج كومبيوتر 
خاص بطائرات «بوينغ ٧٣٧ ماكس»، في 
مــحــاولــة لــتــفــادي انــقــســامــات ضـــارة حــول 
السلامة مثل تلك التي حدثت حينما جرى 

تشغيل تلك الطائرات في مارس (آذار).
الــدولــي للنقل الجوي  وقـــال الاتــحــاد 
(إيـــــاتـــــا)، الـــتـــي تــشــكــل شــــركــــات الـــطـــيـــران 
الأعــضــاء فيه وعــددهــا ٢٩٠ نسبة ٨٠ في 
النقل الجوي العالمية، إن  المائة من حركة 
الثقة فــي نــظــام الــشــهــادات تــضــررت جــراء 
سلسلة من قرارات منفصلة لوقف تشغيل 
الطائرة، حيث كانت الولايات المتحدة آخر 

من تحرك في هذا الصدد.
وأبــدت شركات الطيران قلقها من أن 
مزيداً من الخلافات بين الجهات التنظيمية 
حــــــول الـــســـلامـــة ربــــمــــا يــــربــــك المـــســـافـــريـــن 
ويـــســـبـــب تـــعـــطـــيـــلاً. وقـــــــال ألـــكـــســـنـــدر دي 
«إياتا» في الاجتماع  جونياك المدير العام لـ
السنوي للاتحاد في سول إن «أي خلاف 

بين المنظمين ليس في مصلحة أحد».
وتم وقف تشغيل طائرة بوينغ الأكثر 
مبيعاً بعد حادثي تحطم في إندونيسيا 
وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا 
عن مقتل ٣٤٦ شخصاً. وفي البداية قاومت 
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قرارات 
وقف التشغيل، وكانت الصين أول من تبنى 
مثل هذا القرار، ولكنها سارت على نفس 

النهج فيما بعد.
ويقول مسؤولو شركات الطيران إن 
أي قـــــرارات جــديــدة مــفــاجــئــة ربــمــا تسبب 

مشكلات في العمليات ومشاركة الرمز.
وقـــــــال جــــــوه شــــــون فـــــونـــــغ، الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
«رويــتــرز»: «مــن الواضح  لـــ السنغافورية، 
لــنــا أن مــوافــقــة ســلــطــات ســنــغــافــورة فقط 
لــن تــكــون كــافــيــة لإعــــادة تشغيل الــطــائــرة 
ماكس. علينا أن نعمل في أماكن أخرى... 

إندونيسيا والصين سوقان مهمان لنا».
لكن مفوضة الاتحاد الأوروبي للنقل 
«رويترز» إن الجهة  لـ فيوليتا بولك قالت 

المــخــتــصــة فــي الاتـــحـــاد، وهــي  التنظيمية 
وكالة سلامة الطيران الأوروبــيــة تحتفظ 
بحقها في تنفيذ مراجعة منفصلة وفقاً 

لوتيرة خاصة بها.
وتابعت: «بالتأكيد، ستجري وكالة 
سلامة الطيران الأوروبــيــة فحصاً دقيقاً 
لنتائج (تغييرات التصميم المقترحة)، ثم 
ستتخذ قـــراراً، وهـــذه الــرســالــة تــم نقلها 
تـــام». وأضــافــت: «نعمل دائماً  بــوضــوح 
بالتعاون مع منظمين آخرين، وسنتخذ 
بالتأكيد خــطــوات مشتركة، لكن وكالة 
الـــطـــيـــران الأوروبـــــيـــــة ستحتفظ  ســـلامـــة 
بحقها في إلقاء نظرة على النتائج بشكل 
فــردي، وبعد ذلــك بالطبع ستتعاون مع 

باقي المنظمين».
ورداً على سؤال حول توقيت انتهاء 
الأزمــة، قالت بولك: «آمــل أن يتم ذلك في 
أقــرب وقــت ممكن، نظراً لأننا فــي حاجة 
لاستعادة النظام والثقة والمضي قدماً».
 آفاق استئناف التشغيل ضبابية:

وألقى تحطم «٧٣٧ ماكس» الضوء 
على برنامج الكومبيوتر الخاص بقمرة 
الــذي يعتمد  القيادة، ونظام الشهادات 
على تفويض إدارة الطيران الاتحادية 
الأميركية بعض مهام الموافقات لموظفين 
فـــي بــويــنــغ الـــذيـــن يــضــطــلــعــون بالمهمة 

نيابة عنها.

وحــــــــذر تـــيـــم كــــــــلارك رئــــيــــس شـــركـــة 
الـــتـــي تــعــد شقيقتها  طـــيـــران الإمــــــــارات، 
«فــــلاي دبــــي» عــمــيــلاً رئــيــســيــاً لــلــطــائــرات 
«٧٣٧ ماكس»، من أن الأمر ربما يستغرق 
ستة أشهر لاستئناف العمليات، مع قيام 
منظمين آخرين بإعادة فحص ممارسات 
الــتــفــويــض الأمــيــركــيــة، رغــــم أن شــركــات 
الطيران الأميركية الكبرى أوقفت جداول 
الــطــائــرة مــاكــس حتى أغسطس  تشغيل 

(آب) فحسب.
وقال كلارك: «لهذا السبب سيستغرق 
إعادة تشغيل تلك الطائرة وقتاً. إذا حلقت 
فــي الــجــو بحلول عيد المــيــلاد فــي نهاية 
العام الجاري، سوف أفاجأ... هذا رأيي».
وتقول إدارة الطيران الأميركية إنه 
ليس هــنــاك مــوعــد مــحــدد لــذلــك، ولكنها 
ألمــــحــــت لـــجـــهـــات تــنــظــيــمــيــة أخــــــــرى فــي 
اتــصــالات خــاصــة أنــهــا تــهــدف للموافقة 
عــلــى الــبــرنــامــج الــجــديــد بــحــلــول نــهــايــة 
الــجــاري، وتضيف أن  يونيو (حـــزيـــران) 
تحليق الطائرة قد يستغرق أسابيع بعد 

ذلك.
الإدارة  إن  مـــطـــلـــع  مـــــصـــــدر  وقـــــــــال 
الأميركية تريد عملية «منظمة» وتتوقع 
توالي صــدور الموافقات على التغييرات 
فـــي الـــبـــرنـــامـــج والـــتـــدريـــب عــلــيــه ولــيــس 

صدور قرار على مستوى العالم.

حثت شركات الطيران الجهات التنظيمية المختصة الأحد على التنسيق
 من أجل رفع الحظر عن «بوينغ ماكس»

كثير من الإصلاحات مطلوب لتخفيف الضغوط المعيشية

الهند: تحديات اقتصادية لمودي في ولايته الثانية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــــــولـــــــى رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
ناريندرا مودي مهام مسؤولياته 
الرسمية لفترة الولاية الثانية، 
بتفويض شعبي كبير، ومن شأن 
الولاية الثانية أن تتسم بعملية 
تسريع الإصلاحات الاقتصادية 
والــتــركــيــز على ترسيخ الركائز 
المالية، في أعقاب التراجع المالي 
المشهود خلال السنوات الأخيرة.

كــانــت ولايــــة مــــودي الأولــــى 
تــولــي اهــتــمــامــاً وتـــركـــيـــزاً كــبــيــراً 
لإصلاح النظام المصرفي المنهك، 
والاضطلاع بإعادة ضبط الهيكل 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــبــــلاد، مــثــالاً 
بـــضـــريـــبـــة الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، 
وقـــــانـــــون الإعـــــســـــار والإفــــــــلاس، 
وقـــانـــون تــنــظــيــم الـــعـــقـــارات، من 
بين أمــور أخــرى من التي أرست 
الأسس الهيكلية الراسخة التي 
يــنــبــغــي لـــهـــا إعـــــــادة الـــهـــنـــد إلـــى 
وضعية النمو الاقتصادي القوي 

عبر السنوات العشر المقبلة.
يـــشـــهـــد  المـــــــرجـــــــح أن  ومـــــــــن 
شهر يوليو (تموز) المقبل طرح 
لـــعـــام ٢٠١٩،  الــكــامــلــة  المــيــزانــيــة 
خــــــلال الـــســـنـــة المــــالــــيــــة المـــتـــوجـــة 

بحلول مارس (آذار) ٢٠٢٠.

إعادة إحياء الاقتصاد

جمع المستثمرون العالميون، 
وبشكل ملحوظ، ثروات صافية 
بـــــــ٢١٦٫٣ مــلــيــار دولار في  تــقــدر 
الـــســـنـــدات الــهــنــديــة، وذلـــــك بعد 
يــــوم واحـــــد مـــن فــــوز مـــــودي في 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة، وهــــم 
يـــراقـــبـــون عـــن كــثــب كــيــف يــقــود 
مـــودي والــبــنــك المــركــزي الهندي 
عجلة الاقتصاد في البلاد، وسط 

مخاوف من التباطؤ الممتد.
وقالت لاكشمي آيير، كبيرة 
مـــســـؤولـــي الاســـتـــثـــمـــار لـــشـــؤون 
الـــــقـــــروض فـــــي شــــركــــة «كــــوتــــاك 
مـــاهـــنـــيـــنـــدرا لإدارة الأصـــــــول»: 
«ليس أمام الصناديق الأجنبية 
من خيار سوى التطلع إلى الهند. 
فـــإذا كــانــت الــعــقــود الآجــلــة لديك 
مــحــتــمــلــة والــــعــــائــــدات مــرتــفــعــة، 
فهذا هو الوقت الذي تحقق فيه 
المكاسب الجيدة وربما الممتازة».

ومـــــــن شـــــــأن الــــــعــــــائــــــدات أن 
تلامس نسبة ٧ في المائة إذا كانت 
المــركــزي الهندي  سياسة البنك 
خـــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
إيجابية بالنسبة للسندات، كما 

أضافت.
وفــــــي خـــضـــم ذلــــــــك، مــنــحــت 
الـــصـــنـــاعـــة الـــهـــنـــديـــة لــحــكــومــة 
مــــــودي – الـــتـــي خـــرجـــت ظـــافـــرة 
في الانتخابات العامة الأخيرة 
– حـــق تــقــيــيــم واقـــــع الاقــتــصــاد، 
وعبرت عن قلقها بشأن التباطؤ 

الــــــجــــــاري، مـــــع الـــضـــغـــط بـــشـــدة 
لــتــنــفــيــذ تــخــفــيــضــات فـــوريـــة في 
مــــــعــــــدلات ضــــــرائــــــب الــــشــــركــــات 
الــفــائــدة، بغية إنعاش  وأســعــار 

الصناعة في البلاد.
ومن المتوقع للناتج المحلي 
الإجــمــالــي الهندي أن يصل إلى 
٦٫٩ نقطة مئوية، وهو المستوى 
الأدنى قليلاً من المستوى المتوقع 
ســـلـــفـــاً بـــــواقـــــع ٧ نــــقــــاط مــئــويــة 
كاملة، وفقاً لهيئة التصنيفات 
والأبحاث الهندية (إنــدرا)، التي 
تحاول حض الحكومة الهندية 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى إعـــــــــادة إحـــيـــاء 

اقتصاد البلاد.
ومـــن واقـــع الــتــنــبــؤات، التي 
ركـــزت عــلــى الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٨ 
بــتــاريــخ  تــنــتــهــي  الـــتـــي   ٢٠١٩ -
أكــــدت هيئة  الــــقــــادم،  ٣١ يــولــيــو 
التصنيفات والأبــحــاث الهندية 
(إنـــدرا) على أن النمو في الربع 
الأخير سوف يشهد تراجعاً إلى 
مــســتــوى ٦٫٣ نــقــطــة مــئــويــة من 
واقــع ٦٫٦ نقطة مئوية المسجلة 

في الربع الثالث.
ووفــــقــــاً لــلــهــيــئــة المـــــذكـــــورة، 
فإن السنة المالية الجارية تمثل 
الفترة الثانية على التوالي من 
التراجع الاقتصادي في البلاد. 
وسجل الناتج المحلي الإجمالي 
في الهند نمواً بواقع ٧٫٢ نقطة 
مئوية خلال السنة المالية ٢٠١٧ - 
٢٠١٨. وتأتي التوقعات الجديدة 
قـــبـــل تــنــصــيــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
نـــــاريـــــنـــــدرا مــــــــودي فـــــي ولايــــتــــه 

الثانية للبلاد.
تــــقــــول هـــيـــئـــة الــتــصــنــيــفــات 
والأبــحــاث الهندية (إنــــدرا): «إن 

الــــحــــد مـــــن الـــتـــبـــاطـــؤ وإنــــعــــاش 
الاقتصاد سوف يشكلان التحدي 
الــقــائــم فــي وجــه الحكومة  الأول 
الــــــجــــــديــــــدة. وفــــــــي حــــــين يــمــكــن 
الــدوريــة  التعامل مــع التحديات 
عــبــر الإجـــــراءات قــصــيــرة الأجـــل، 
فإن الحاجة الماسة والملحة الآن 
هي مواجهة التحديات الهيكلية 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد 

الهندي».
يــقــول فــيــكــرام كــيــرلــوســكــار، 
رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الهندية: «ينبغي على الحكومة 
تــخــفــيــض مــــعــــدلات الـــضـــرائـــب، 
وتــــوســــيــــع مــــجــــال مــخــصــصــات 
الاستثمار فــي كافة القطاعات، 
بــمــا فـــي ذلــــك قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، 
حــتــى يــتــســنــى إطــــلاق مــحــركــات 

الأربعة للاستهلاك، والاستثمار، 
والإنفاق الحكومي، والصادرات 

دفعة واحدة».
 الإصلاحات المطلوبة من مودي

يُــنــظــر إلـــى نــاريــنــدرا مــودي 
مـــــن زاويـــــــــة الــــزعــــيــــم الـــســـيـــاســـي 
المـــنـــاصـــر لـــلأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة، 
ومنذ توليه المنصب الرفيع في 

مايو (أيـــار) لعام ٢٠١٤، سجلت 
مــــــــؤشــــــــرات الأســـــــهـــــــم الــــهــــنــــديــــة 
ارتــفــاعــاً لأكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة. 
كما نجحت حكومة مودي أيضاً 
فــــي تــنــفــيــذ إصـــــلاحـــــات كـــبـــرى، 
مــــن بــيــنــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
والـــنـــظـــام الــضــريــبــي، والــســمــاح 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، الــتــي 
إلــيــهــا، بالدخول  الــحــاجــة  تشتد 
البناء والتشييد  إلى مشروعات 
المحلية. ومع ذلــك، فهناك قائمة 
مـــطـــولـــة مــــن المـــشـــكـــلات المــتــعــين 
حلها خلال فترة الولاية الثانية. 
ومن بين ذلك الامتثال مع العجز 
المستهدف في الميزانية، ومعدلات 
الـــبـــطـــالـــة المـــرتـــفـــعـــة، فــــضــــلاً عــن 

العجز التجاري.
بــعــض المـــجـــالات الــرئــيــســيــة 

التي تستلزم إجــراء الإصلاحات 
الـــفـــوريـــة، إثــــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تشكلها على اقتصاد الهند:

إصلاحات الزراعة والعمالة

تــعــتــبــر المـــعـــانـــاة الـــزراعـــيـــة 
والـــريـــفـــيـــة مـــن أبـــــرز المــشــكــلات 
المشهودة في كافة أرجاء البلاد. 
وبالنسبة لرئيس الوزراء الذي 
المـــزارع  تعهد بمضاعفة دخـــل 
فـــإنـــهـــا   ،٢٠٢٢ عــــــــام  بــــحــــلــــول 
ســـوف تــشــكــل واحــــدة مــن أكبر 
التحديات خلال العام الجاري. 
فــمــن نــاحــيــة، بــســبــب الضائقة 
الــراهــنــة، ومــن ناحية  العميقة 
أخــرى، لأن التنبؤات الموسمية 
في العام الجاري لا تبشر بخير 
بصفة خاصة، ولا يــزال جانب 
كــبــيــر مــــن الـــــزراعـــــات الــهــنــديــة 
يــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
الـــريـــاح المــوســمــيــة. ولــيــس من 
المتوقع أن تُفلح الحلول قصيرة 
الأجــــــل فــــي تـــســـويـــة المــشــكــلات 
الزراعية في البلاد. وفي حين أن 
الاستجابة السريعة للجفاف قد 
المــزارعــين، مثل مبادرة  تساعد 
«بـــــــرادهـــــــان مــــانــــتــــرا كـــيـــســـان» 
لمــعــاونــة المـــزارعـــين، فــإنــه يجب 
إجــــــراء الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة 
طـــويـــلـــة الأجــــــل قـــبـــل أن يــشــهــد 
المزارعون أي زيادة حقيقية في 

دخولهم.
وكان المزارعون قد ساندوا 
مــودي بقوة على خلفية نظام 

دعم الدخل الزراعي الذي تعهد 
بــــه. ويــشــكــل الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
نسبة ٢١ فــي المــائــة مــن الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــعــام ٢٠٠٤ 
انــخــفــضــت تلك  - ٢٠٠٥. ولــقــد 
إلــى نحو ١٣ فــي المائة  النسبة 
خــلال الــســنــوات الــــ١٥ الماضية. 
ولكن أعــداد القوى العاملة في 
الــقــطــاع الــــزراعــــي لـــم تنخفض 
بــوتــيــرة مــمــاثــلــة خــــلال الــفــتــرة 

نفسها.
ويعمل في الزراعة الهندية 
نــحــو ٥٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــــبـــــلاد. والــــرقــــم 
يـــنـــاهـــز ٢٦٠ مـــلـــيـــون مـــواطـــن 
ممن يعملون فــي هــذا القطاع، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى اعـــتـــمـــاد نحو 
٥٥ إلــى ٥٧ في المائة من سكان 
البلاد على الزراعة، التي تشهد 

ضائقة كبيرة وممتدة للغاية.
والــســبــب المــبــاشــر لمــعــانــاة 
المـــــزارعـــــين الـــهـــنـــود هــــو تــدنــي 
أســـــعـــــار المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة فــي 
الــبــلاد. وعلى الــرغــم مــن تنفيذ 
الحكومة الهندية لنظام الحد 
الأدنـــــــــى لأســـــعـــــار الـــــدعـــــم، فـــإن 
المـــــزارعـــــين لا يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
العائدات المجزية من زراعتهم.

سوف يكون من المناسب أن 
تضمن الحكومة تدفق الائتمان 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فـــــــي صـــلـــب 
الاقــتــصــاد الــزراعــي فــي الــبــلاد، 
وبالتالي، فإن تسوية مشكلات 
الشركات المالية غير المصرفية 
مـــن الــــضــــرورات المــلــحــة؛ حيث 

إنها تضطلع بدور مهم للغاية 
في توفير الائتمان النهائي في 

الاقتصاد الريفي.
مــــن شـــــأن تـــوحـــيـــد قـــوانـــين 
الــعــمــل عــبــر مــخــتــلــف الــلــوائــح، 
حــتــى مـــع الــحــد الأدنـــــى الممكن 
مـــــــن الــــتــــغــــيــــيــــر فـــــــي الـــــقـــــواعـــــد 
الــقــطــاع  الــفــعــلــيــة، أن يـــســـاعـــد 
الــبــلاد. والــيــوم،  الصناعي فــي 

هناك حالة كبيرة من الالتباس 
بـــشـــأن الــتــعــريــفــات الأســاســيــة 
المـــال  بــــــإدارة رأس  الــصــلــة  ذات 
الــبــشــري. ومــن شــأن المجموعة 
المــوحــدة مــن الــقــوانــين التعامل 
مــــــع الـــــلـــــوائـــــح والــــــقــــــواعــــــد فــي 
بعض المــجــالات المــحــددة، مثل: 
العلاقات الصناعية، والضمان 
الاجتماعي، والأجور، والسلامة 
فــــي أمــــاكــــن الـــعـــمـــل، والـــرعـــايـــة 

الاجتماعية.
وهـــــذا الــتــوحــيــد لــلــقــوانــين 
(انتهى جانب كبير من العمل 
عــلــى هــــذه المــســألــة خــــلال فــتــرة 
ولايــــــة مــــــودي الأولـــــــى لــلــبــلاد) 
ســـــــوف يــــســــاعــــد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
فــي الحد مــن تكاليف الامتثال 
وتكاليف إجــــراءات التقاضي. 

وهــو في حد ذاتــه ســوف يكون 
الــكــبــيــرة للقطاع  مـــن المــكــاســب 

الصناعي في البلاد.

 انخفاض الرغبة في الاستثمار

المــــشــــكــــلــــة الأخــــــــــــــرى الــــتــــي 
يحتاج رئــيــس الــــوزراء ووزيـــرا 
المالية والصناعة الانتباه إليها 
ومـــحـــاولـــة عــلاجــهــا عــلــى نحو 
عاجل، تتعلق بانخفاض الرغبة 
فــي الاســتــثــمــار فــي مــشــروعــات 
القطاع الخاص الجديدة. وخلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
كانت الاســتــثــمــارات الحكومية 
فـــي مـــجـــالات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والإنــــفــــاق عــلــى خــطــط الــقــطــاع 
الاجتماعي هي المتصدرة لدفع 
النمو الاقتصادي إلى حد كبير، 
إلى جانب الاستهلاك الخاص. 
الــتــجــارة والاستثمار  وشــهــدت 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص تــراجــعــاً 
كبيراً. ومن الناحية المثالية، فإن 
هذين المجالين في حاجة ماسة 
لتعديل الأوضــاع حتى تستمر 

دورة النمو الاقتصادي.
ولكن تحفيز القطاع الخاص 
على الاستثمار بالطريقة التي 
اعتاد العمل وفقاً لها قبل عام 
المــهــام العسيرة  ٢٠٠٨، هــو مــن 
على اعتبار انخفاض المعنويات 
للغاية. وعبر محادثات متعددة 
مع كبار قادة الشركات الهندية، 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك بــــعــــض الـــنـــقـــاط 
المشتركة التي توالى ظهورها 

واحدة تلو الأخرى.
وبالنسبة إلى رئيس وزراء 
فـــإن مــهــمــتــه الرئيسية  الـــبـــلاد، 

خلال فترة الولاية الثانية تتمثل 
فـــي تــعــزيــز ورفـــــع المــعــنــويــات، 
بالنسبة لاســتــثــمــارات القطاع 
الخاص أو الاستهلاك الخاص. 
ومــــــــن شــــــــأن هـــــذيـــــن المــــجــــالــــين 
المـــســـاعـــدة فــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مـــعـــدلات الــنــمــو المــرتــفــعــة على 

المدى الطويل.

 اصنع في الهند

خـــــلال الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــن 
حكومة ناريندرا مودي، أطلقت 
الـــــبـــــلاد بــــرنــــامــــج «اصـــــنـــــع فــي 
الهند» الطموح، الذي سعى إلى 
تــوطــين أجـــــزاء مـــن الــصــنــاعــات 
التحويلية، والحد من الاعتماد 
عـــلـــى الــــــــــــواردات، وفـــــي الـــوقـــت 

نفسه، تحفيز عوائد الصادرات. 
وكانت نتائج التقدم على هذا 
المسار مختلطة وغير واضحة 
المـــــعـــــالـــــم. بــــعــــض المــــشــــروعــــات 
المــهــمــة قـــد انــطــلــقــت وواصـــلـــت 
الـــعـــمـــل فـــــي قــــطــــاعــــات الــــدفــــاع 
والـــــســـــيـــــارات، وجـــــــرى تــوطــين 
أجـــزاء مــن ســلاســل الصناعات 
التحويلية للأجهزة المحمولة 
فــي الــبــلاد، ولكن لا يــزال هناك 

كثير مما يمكن القيام به.
وصرح مادان سابنافيس، 
كــبــيــر خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد لـــدى 
مــؤســســة «كــيــر» للتصنيفات: 
«لا تــــزال الــفــرصــة كــبــيــرة الآن، 
مـــع دخـــــول الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والـــصـــين فـــي حــرب 
تجارية مفتوحة. فلم يعرب أي 
طرف عن نواياه في التراجع عن 
المواقف المتخذة حتى الساعة. 
ويمكن للهند استغلال الوضع 
الـــراهـــن فـــي تــعــزيــز الـــصـــادرات 
إلـــى كـــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين على حد سواء».

 البطالة

من بين ١٫٣٦ مليار نسمة، 
هو العدد المقدر لسكان الهند، 
هــنــاك نسبة ٦٧ فــي المــائــة تقع 
ضــمــن الــشــريــحــة الــعــمــريــة (١٥ 
يـــضـــع نــســبــة  مــــا  - ٦٤) ســـنـــة. 
السكان الباحثين عن العمل في 
رقــم يــفــوق ٩١٠ مــلايــين نسمة. 
ولن يبحث جميعهم عن العمل 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ولـــكـــن هــذا 
الرقم في حد ذاته يشكل تحدياً 

كبيراً وضخماً أمام الحكومة.
وأســفــر الــوعــد بــتــوفــيــر ٢٠ 
مـــلـــيـــون فـــرصـــة عـــمـــل ســنــويــاً، 
إلى جانب شعار «أشهي دين» 
الذي يعني «الأيام الطبية»، عن 
وصـــول حــكــومــة مـــودي الأولـــى 
إلى الحكم في عام ٢٠١٤. ولقد 
المــــزدوجــــة  أدت الاضــــطــــرابــــات 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــــن: ســــحــــب فـــئـــات 
الــتــداول،  الــعــمــلات الكبيرة مــن 
ـــــفـــــرض المــــفــــاجــــئ لــضــريــبــة  وال
السلع والخدمات، الذي أطلقت 
عليه الحكومة اســم «تصحيح 
مــســار الاقـــتـــصـــاد»، إلـــى فــقــدان 
الــوظــائــف بــنــســبــة كــبــيــرة بـــدلاً 

من توفيرها.
وأفــــــــــاد تــــقــــريــــر عـــــن مـــركـــز 
مــــراقــــبــــة الاقــــتــــصــــاد الـــهـــنـــدي، 
الــــــصــــــادر فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) من العام الجاري، بأن 
قدت 

ُ
نحو ١١ مليون وظيفة قد ف

خــلال عــام ٢٠١٨، بسبب الآثــار 
الــجــانــبــيــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن قــــرار 
وقــــف الــــتــــداول بــالــعــمــلات ذات 
الفئات الكبيرة في عــام ٢٠١٦، 
ثم قــرار العمل بضريبة السلع 

والخدمات في عام ٢٠١٧.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

هناك قائمة مطولة من المشكلات المتعينّ حلها 
من بينها الامتثال مع العجز المستهدف في الميزانية 

 عن العجز التجاري
ً
ومعدلات البطالة فضلا

السبب المباشر لمعاناة المزارعين الهنود هو تدني 
أسعار المواد الغذائية وهم لا يحصلون على 

العائدات المجزية من زراعتهم 
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هل سيتمكن «الذكاء الصناعي» من دراسة الدماغ؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــــا الــــــذي يــجــعــل مــــن الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي ذكــــيــــاً؟ هــــل هــــو قــابــل 
لــلــتــعــلّــم مـــن الأخـــطـــاء أو لــلــتــعــرّف 
على أحرف الأبجدية في مجموعة 
من الأشكال العشوائية كما يفعل 

البشر؟
هــذه بعض مــن الأسئلة التي 
يطرحها مطوّرو نظم وتطبيقات 

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي. وهـــــذه الــنــظــم 
التي بــدأت كبرامج بطيئة توضع 
عــلــى آلات ضــخــمــة، اتــخــذت الــيــوم 
شكل رمــز يمكن لأي شخص كان 
مــن الــعــامــلــين فــي مــجــال مــعــينّ أن 
يختبره ويتلاعب به بما يناسب 

حاجاته.
يــســعــى «غـــــاي هـــو ســـوهـــن»، 
طبيب أشعة في جامعة كاليفورنيا، 
سان فرانسيسكو، للتكيّف والعمل 

مع خوارزمية (برنامج ذو منهج 
محدد) ذكاء صناعي لتحليل آلاف 
الصور المقطعية الملتقطة بجهاز 
المـــســـح بــــالإصــــدار الــبــوزيــتــرونــي 
لرصد إشارات مبكرة على الإصابة 

بمرض الألزهايمر.
وتــبــحــث هــــذه الــخــوارزمــيــة 
عــن مستويات غير طبيعية من 
الـــغـــلـــوكـــوز فـــي الــــدمــــاغ قـــد تـــدلّ 
عــلــى وجــــود المــــرض قــبــل ظــهــور 

الأعراض الشديدة.
لا يــــــــــزال بــــحــــث ســـــوهـــــن فــي 
مــرحــلــة الــتــطــويــر، ولـــكـــن الــنــجــاح 
المــبــكّــر لــهــذه الـــخـــوارزمـــيـــة بــرصــد 
هذه التغيرات الطفيفة، يشير إلى 
أنّ الذكاء الصناعي سيلعب دوراً 

هاماً في المجال الصحي.
مع استمرار تقييم التطبيقات 
العملية للذكاء الصناعي، يعمل 
الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى دراســـــــة مــفــهــومــنــا 

للذكاء الطبيعي وأســس التعرّف 
الدقيق على الأنماط. إذ رأى جيف 
هوكينز، الشريك المؤسس لشركة 
«نــيــومــنــتــا» فـــي حـــديـــث لــوســائــل 
الإعلام الأميركية، أنّ تصرّف الآلات 
بذكاء أكبر يعني أنّه علينا التوجّه 

نحو دراسة الدماغ.
وقـــد ركّــــز هــوكــيــنــز أخــيــراً في 
أبحاثه على دراسة منطقة الأعمدة 
الــدمــاغ، وهــي عبارة  القشرية فــي 

عـــن وحـــــدات هــيــكــلــيــة فـــي الــقــشــرة 
الدماغية الحديثة، يفترض العلماء 
أنّــــهــــا مـــســـؤولـــة عــــن رســـــم وحــفــظ 
نماذج عن الأشياء التي نواجهها 
في عالمنا. كما رأى أنّ الحركة هي 
أحــد المكونات الرئيسية للتوصل 
إلـــــى كــيــفــيــة فـــهـــم الــــدمــــاغ لـــلأمـــور 
والــتــعــرّف إلــى الأنــمــاط، لافــتــاً إلى 
أنّ المعلومات التي نحصل عليها 
من حواسنا إلى جانب معلومات 

المـــكـــان الـــتـــي نــخــتــبــرهــا 
فيه مع الوقت، هي أمور 
ضــروريــة جــداً لقدرتنا 
إلــى هذه  على التعرّف 
الأنــــمــــاط الـــتـــي تــحــدّد 

الأشياء.
ويعتقد هوكينز 
الـــذكـــاء الصناعي  أنّ 

ســيــظّــل مــــحــــدوداً لــجــهــة مــحــاكــاة 
لـــلـــدمـــاغ الـــبـــشـــري مـــا لـــم يــتــعــامــل 

الخبراء مع الحركة على أنّها جزء 
من معادلة الذكاء.

محاكاة هطول الأمطار تتيح التنبؤ بالانهيارات الأرضية الخطيرة
جدة: «الشرق الأوسط»

ساعدت دراسة تفاصيل كارثة 
طبيعية حــدثــت فــي إيــطــالــيــا عــام 
٢٠٠٩ الباحثين على تطوير نموذج 
إحصائي يمكن أن يفيد في التنبؤ 
بحدوث انهيارات التربة في مناطق 
مــــحــــددة فــــي ظــــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات 

معينة لهبوب العواصف.
تــســتــخــدم الـــنـــمـــاذج الــحــالــيــة 
لــتــوقــع الانــهــيــارات طــريــقــة تعتمد 
عــلــى الإجــابــة بــالإيــجــاب أو النفي 

للتنبؤ بما إذا كان حــدوث انهيار 
أمــــــــراً مـــحـــتـــمـــلاً أم لا فــي  أرضــــــــي 
حـــدود منطقة معينة. إلا أن هذه 
الــــنــــمــــاذج الـــثـــنـــائـــيـــة لا تــســتــطــيــع 
التنبؤ بمعلومات مهمة، مثل عدد 
الانـــهـــيـــارات والانــــزلاقــــات الــتــي قد 

تحدث على أي منحدر معين.
وفي سياق البحث عن تقنيات 
وبرمجيات أكثر دقة فقد عمل كل 
مـــن الـــدكـــتـــور لــويــجــي لـــومـــبـــاردو، 
ومشرفه الدكتور رافاييل هوسر، 
الــلــه للعلوم  المــلــك عبد  مــن جامعة 

والتقنية (كـــاوســـت)، مــع الدكتور 
تــــــومــــــاس أوبـــــيـــــتـــــس مــــــن المـــعـــهـــد 
 INRA الوطني للبحوث الزراعية
فـــي فــرنــســا، عــلــى تــطــويــر نــمــوذج 
إحــــــصــــــائــــــي يـــــســـــتـــــخـــــدم الإطـــــــــــار 
الاحـــتـــمـــالـــي الـــــصـــــارم لــلــعــمــلــيــات 
الــنــقــطــيــة. ويـــصـــف هــــذا الــنــمــوذج 
سلوك أنماط نقطية عشوائية، مثل 
المواقع المحفزة لحدوث الانهيارات 

والانزلاقات الأرضية.
وتمكن منهجهم الإحصائي 
النموذجي من التنبؤ، ليس فقط 

بــمــكــان الانــــهــــيــــارات، ولـــكـــن أيــضــاً 
بعدد ما قد يحدث منها في منطقة 
مـــعـــيـــنـــة اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الــــظــــروف 
المناخية. استخدم الفريق نموذجا 
لدراسة بيانات من كارثة ميسينا 
في إيطاليا التي وقعت عام ٢٠٠٩. 
فـــي أعـــقـــاب عــاصــفــة شـــديـــدة. وقــد 
أعـــطـــى الــــنــــمــــوذج خــــرائــــط دقــيــقــة 

للغاية لمنطقة الكارثة.
وبــــعــــد فـــتـــرتـــين مـــــن الــطــقــس 
الرطب، ألقت العاصفة ٢٥٠ مليمتراً 
من الأمــطــار على مساحة صغيرة 

فــي أقــل مــن ثماني ســاعــات. كانت 
الـــتـــربـــة عـــلـــى المــــنــــحــــدرات الـــحـــادة 
مشبعة بــالــفــعــل، وأدى الفيضان 
إلى نحو ٥٠٠٠ انهيار صخري ذات 
أحجام مختلفة على مساحة نحو 

١٠٠ كيلومتر مربع تقريباً.
تــمــكــن الـــفـــريـــق مــــن الـــوصـــول 
إلــى صــور عالية الدقة من الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة تُـــظـــهـــر المـــشـــهـــد قــبــل 
لــم تكن  أنــه  العاصفة وبعدها. إلا 
لــديــهــم بــيــانــات كــامــلــة عــن السبب 
الـــــذي وقــــع - وهــو  وراء الانـــهـــيـــار 

هطول الأمطار– لأنه لم تكن هناك 
ســـــوى مــحــطــة طـــقـــس واحـــــــدة فــي 
منطقة العاصفة. ويشير لومباردو 
إلــى أنــه وببساطة، فــإن العلماء لا 
يمتلكون الأجهزة لقياس كل كارثة 
ق. ويضيف: «ومع  طبيعية بتعمُّ
ذلك، فقد أدركنا أن البيانات يمكن 
أن توجهنا وتساعدنا على إعادة 
تصوير العاصفة. فنحن نعلم أين 
حدثت أســوأ الانــهــيــارات الأرضية 
المتكررة، والمنطق يشير إلى أن هذه 
الــنــقــاط هــي المــنــاطــق الــتــي سقطت 

عليها أمطار غزيرة».
فـــريـــق  وأوضـــــــــــح هـــــوســـــر أن 
البحث أدرج التأثير المكاني الكامن 
الـــنـــمـــوذج الإحـــصـــائـــي ليعيد  فـــي 
تــــصــــور تــــطــــور الـــعـــاصـــفـــة. وهــــذا 
التأثير المكاني الكامن –إلى جانب 
متغيرات أخـــرى، مثل درجـــة حدة 
المــتــحــدر، ونــــوع الــتــربــة، والــغــطــاء 
الــنــبــاتــي - أســفــر عــن دقـــة تنبؤ لم 

يسبق لها مثيل.
وبـــــحـــــســـــب لـــــــومـــــــبـــــــاردو فـــــإن 
الفائدة من هذا النهج تكمن في أنه 

قــادر بسهولة على محاكاة شتى 
الآثــار المكانية الكامنة - كل واحد 
بنمط مختلف- وتوفير مجموعة 
شاملة من سيناريوهات الانهيار 
الأرضي المحتملة في المستقبل مع 
تطور العاصفة. ويضيف: «يمكن 
للسلطات عندئذٍ أن تتخذ إجراءات 
وقائية أفضل وتُجلي الناس إلى 
أكـــثـــر أمــــانــــاً. ويـــمـــكـــن بــنــاء  أرض 
نــمــاذج مماثلة للمناطق الأخـــرى 
المعرضة للانهيارات الأرضية في 

العالم».

دراسة إسبانية رصدت حفرة بحجم «حافلتي نقل» عند اصطدام نيزك به 

نيازك ضاربة قد تهدد رحلات رواد الفضاء إلى القمر 

القاهرة: حازم بدر

منذ رحلة مركبة «أبوللو» 
الفضائية الأميركية عام ١٩٧٢ 
إلــى القمر،  لــم يصل شخص 
لــكــن شــركــة أمــيــركــيــة يملكها 
المــــلــــيــــارديــــر أيـــــلـــــون مـــاســـك، 
أعلنت عن تنظيم رحلات إلى 
هـــنـــاك، وســيــكــون المــلــيــارديــر 
الياباني يوساكو مايزاوا (٤٢ 
عاماً)، مع ٦ أشخاص آخرين 
الــرحــلات المتجهة  في طليعة 

إلى هناك مطلع عام ٢٠٢٣.

نيزك القمر
ويــتــســاءل الــخــبــراء: مــاذا 
لــو ضــرب نــيــزك سطح القمر 
خــلال رحلة مــايــزاوا ورفــاقــه، 
كيف سيتصرفون؟ ومــا هي 
فرص نجاتهم؟ هذه الأسئلة 
تحتم عــلــى الــبــاحــثــين إجـــراء 
مـــــزيـــــد مــــــن الأبـــــــحـــــــاث حــــول 
الحادثة الفريدة التي وقعت 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي، والـــتـــي تــمــثــلــت في 
اصطدام نيزك بالقمر، محدثا 
حــفــرة بعمق ١٥ مــتــرا، أو ما 
يــعــادل حجم الحافلتين ذات 

الطابقين جنباً إلى جنب.
وكـــــــــــــــان فــــــــريــــــــق بـــحـــثـــي 
إســبــانــي مشترك مــن جامعة 
هـــولـــيـــفـــا ومـــعـــهـــد الـــفـــيـــزيـــاء 
فــي الأنـــدلـــس، رصــد  الفلكية 
حــــدوث هـــذه الــحــفــرة نتيجة 
اصطدام النيزك بالقمر خلال 
الكسوف الكلي الأخير للقمر 
فـــــي ٢١ يــنــايــر  الــــــــذي حــــــدث 

الماضي.
ويــحــدث الــكــســوف الكلي 
للقمر عــنــدمــا يــتــحــرك القمر 
فـــــي ظـــــل الأرض،  بــــالــــكــــامــــل 
ويـــتـــخـــذ الـــقـــمـــر لـــونـــا أحـــمـــر، 
نتيجة أشعة الشمس المبعثرة 
المنكسرة عبر الغلاف الجوي 
لـــــلأرض، لــكــنــه فـــي الــكــســوف 
الأخــيــر كــان أغمق بكثير من 
المـــعـــتـــاد، مـــمـــا أتــــــاح لــعــلــمــاء 
الــــفــــلــــك رصـــــــد ومــــيــــض عــلــى 
سطح القمر حدث في الساعة 
٤٫٤١ بتوقيت جرينيتش بعد 
دخـــول الــقــمــر المــرحــلــة الكلية 
لـــلـــكـــســـوف، وهـــــو مــــا قـــادهـــم 
لاكـــتـــشـــاف حــــــدوث اصـــطـــدام 
مـــع نــيــزك بــالــقــرب مـــن فــوهــة 

«لاغــــرانــــج» بــالــجــزء الــغــربــي 
المرئي من القمر، وفقا لتقرير 
نـــشـــرتـــه الـــجـــمـــعـــيـــة الــفــلــكــيــة 
الملكية بإسبانيا في ١ مايو 
(أيـــــــار) ٢٠١٩ عــلــى مــوقــعــهــا 

الإلكتروني.
وليس للكسوف أي علاقة 
بـــــحـــــدوث الاصــــــــطــــــــدام، لــكــن 
ظـــروف الــرؤيــة الــتــي أتاحها 
الـــكـــســـوف أتــــاحــــت لــثــمــانــيــة 
تـــــلـــــســـــكـــــوبـــــات فــــــــي جــــنــــوب 
إســبــانــيــا مــخــصــصــة لمــراقــبــة 
سطح القمر، رصــد مــا حدث 

على وجه الدقة.
وقـــــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر، إنــــــه 
بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
أتـــــاحـــــتـــــهـــــا الــــتــــلــــســــكــــوبــــات 
الـــثـــمـــانـــيـــة، حـــــدد الــبــاحــثــون 
زمـــــــن الـــــصـــــدمـــــة، والــــــــــذي لــم 
يستغرق أكثر من ٢٨ ثانية، 
وهي الأولــى من نوعها التي 
يتم تصويرها خلال الكسوف 

القمري.
كما أتاحت البيانات التي 
أتاحتها التلسكوبات أيضا 
معرفة أن حــطــام الاصــطــدام، 
وكـــــــــان عــــــبــــــارة عــــــن صـــخـــور 
كــــيــــلــــوغــــرامــــاً،  كـــتـــلـــتـــهـــا ٤٥ 
يــتــراوح قــطــرهــا بــين ٣٠ و٦٠ 
سنتيمتراً، وبلغت سرعتها 
٦١ ألف كيلومتر في الساعة، 
وكــانــت درجــة حرارتها نحو 
٥٤٠٠ درجــــــة مـــئـــويـــة، وهـــي 
نفس سطح الشمس تقريباً، 
وأن طــاقــة الاصـــطـــدام تــعــادل 
١٫٥ طـــن مـــن مــتــفــجــرات (تــي 

إن تي)، وهو ما يكفي لخلق 
حفرة تصل إلــى ١٥ مــتــرا، أو 
نـــحـــو حـــجـــم حــافــلــتــين ذاتــــي 

طابقين جنباً إلى جنب.
ويــنــشــر الــبــاحــثــون هــذه 
النتائج في دراســة تنشر في 
عــــدد شـــهـــور يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــفــلــكــيــة  المــــجــــلــــة  ٢٠١٩ مـــــن 

الإسباني.
وحــــــول كــيــفــيــة الــتــوصــل 
لــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج بـــاســـتـــخـــدام 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي تــتــيــحــهــا 
التلسكوبات، يقول خوسيه 
مـــــــــاديـــــــــيـــــــــدو، مـــــــــن جــــامــــعــــة 
هويلفا، والــبــاحــث الرئيسي 
«الــــشــــرق  فـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوســــــــــــــــــــط» عــــــبــــــر الـــــبـــــريـــــد 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي: إن «قــــيــــاس 
الـــذي سجلته  حجم اللمعان 
الــــتــــلــــســــكــــوبــــات، يـــتـــيـــح لــنــا 
بــاســتــخــدام بــعــض المــعــادلات 
الرياضية تحديد حجم طاقة 
الاصطدام، وتمكنا من معرفة 
حجم قطر الحفرة من القيمة 
المـــعـــروفـــة لــلــطــاقــة الــحــركــيــة 

المتأثرة بالاصطدام».
وتـــســـاعـــد الــنــتــائــج الــتــي 
تــم رصــدهــا فــي قــيــاس حجم 
مخاطر الرحلات التي سيقوم 
بها رواد الفضاء إلــى سطح 
الـــــقـــــمـــــر. ويــــــقــــــول مــــاديــــيــــدو 
النتائج تؤكد ضــرورة  «هــذه 
لـــــــدى أي مـــنـــشـــأة  يــــكــــون  أن 
مستقبلية على سطح القمر 
درع مناسب لتقليل آثار هذه 

التصادمات عالية السرعة».

النقطة أعلى اليسار هي الوميض الناتج 
عن تأثير اصطدام النيزك (الشرق الأوسط)

يصنع من مواد «التراب الذهبي» البيئية

ب  تنفيذها سنوات
ّ
حذاء {أديداس} القابل للتدوير فكرة بسيطة تطل

واشنطن: مارك باين*

أنّ  تــــــدّعــــــي شـــــركـــــة أديــــــــــــداس 
حــذاءهــا الجديد «فيوتشركرافت. 
ق إنجازاً نوعياً في عالمي 

ّ
لوب» حق

الموضة والأحذية.
تحدّثت شــركــات لسنوات عن 
«إقــفــال الـــدائـــرة»،  إيــجــاد وســائــل لـــ
أي ابتكار منتج وبيعه للزبون، ثم 
استعادته بعد رميه، لتدوير مواده 
بـــالـــكـــامـــل وتــحــويــلــهــا إلـــــى مــنــتــج 
جــــديــــد. يـــأتـــي هـــــذا الــــهــــدف وهــــذه 
الفكرة في إطار التجاوب مع الوعي 
المتنامي لدى المستهلكين لحقيقة 
أنّ كميات الملابس والأحذية الهائلة 
الــــتــــي تــنــتــجــهــا هـــــذه الـــصـــنـــاعـــات 
ســنــويــاً تــلــتــهــم كــمــيــات كــبــيــرة من 
الموارد ينتهي بها الأمر في مكبات 

القمامة بعد التخلّص منها.

تدوير المنتجات
وتعتمد كمية كبيرة من هذه 
الــســلــع فـــي صــنــاعــتــهــا عــلــى مـــادة 
الــقــابــلــة للتحلّل  الــبــلاســتــيــك غــيــر 
الــبــيــولــوجــي، مــمــا دفـــع الــشــركــات 
لــــلــــبــــحــــث عـــــــن وســـــــائـــــــل لــــتــــدويــــر 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، ولــــــكــــــنّ الإمـــكـــانـــيـــة 
الــتــقــنــيــة لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف لم 

تكن متوفرة.
الــــيــــوم، تـــقـــول أديـــــــداس إنّــهــا 
تـــوصّـــلـــت إلــــى طــريــقــة لــتــحــقــيــقــه، 
عــلــى الأقــــــلّ، فـــي مــنــتــج واحـــــد هو 
حذاء الجري الجديد. أمّا الابتكار 
الــكــبــيــر فــكــان صــنــاعــتــه مــن النعل 
وحـــتـــى الــــربــــاط مـــن مـــــادة واحــــدة 
ابــتــكــرتــهــا الـــشـــركـــة هـــي «الــبــولــي 

يوريثين الحراري».
«قــــــابــــــل لــــلــــتــــدويــــر مـــــائـــــة فــي 
المائة»، يعتبر هذا الابتكار إنجازاً 
تقنياً شديد التعقيد تطلّب خمس 

سنوات على الأقلّ لصناعته.
في حفل تقديم المنتج الجديد 
فـــي نـــيـــويـــورك، قــــال بــــول غــوديــو، 
مـــديـــر قــســم الـــخـــدمـــة الــعــالمــيــة في 
أنّـــه إنــجــاز كبير  أديــــداس: «أعتقد 
لــم يسبقنا  لناحية ابتكار المنتج 
أحـــد إلـــيـــه. قـــد يــبــدو بــســيــطــاً جــداً 
من الخارج لأنّه مصنوع من مادّة 
واحـــــدة، ولــكــن كــوالــيــس صناعته 

كانت شديدة التعقيد».
وكــــانــــت الأحــــذيــــة الــريــاضــيــة 

الأولــــــــــــى مــــصــــنــــوعــــة مــــــن الـــجـــلـــد 
ونعل من المطاط (حتى أن بعض 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لا تـــــزال  الأحــــــذيــــــة 
كــذلــك). بعدها، خرجت الشركات 
بفكرة الزبد، أي البلاستيك الطري 
المملوء بفتحات هوائية صغيرة 
الــيــوم، فقد  أمّـــا أحــذيــة  للتوسيد. 
أصبحت أقسامها العليا صناعية 
«فليكنيت» من نايكي  تضمّ مواد كـ
و«بــــرايــــمــــكــــنــــيــــت» مـــــن أديـــــــــداس، 
المصنوعتين من خيوط صناعية 
مطاطة. ساعدت كلّ واحدة من هذه 
المواد المبتكرة الشركات الرياضية 
على التوصل إلى وسائل لدمجها 
وصناعة منتج أكثر تطوّراً. يقول 
إنّ تركيبة أحــذيــة الجري  غــوديــو 

تضمّ بين ١٢ و١٥ مادة مختلفة.
يعتبر هــذا المــزيــج واحـــداً من 
الــعــوائــق الــتــي تــمــنــع تــدويــر هــذه 
الأحذية بسهولة. إذ يحتاج تدوير 
هذه المواد إلى فصلها عن بعضها 
الــبــعــض، أو يمكن لأحـــد منها أن 
تلوّث عملية تدوير أخرى، فضلاً 

عن استحالة فصل بعض 
أنواع الألياف الممزوجة. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ 
يــؤدي إلى  التدوير 

تـــــراجـــــع نــوعــيــة 
بعض السلع 

كالقطن.

يكمن التحدّي الكبير لصناعة 
حذاء للجري من بوليمر واحد في 
الــحــاجــة إلـــى نــســخ وظــائــف وأداء 
جــمــيــع هــــذه المــــــواد الـــتـــي يــحــاول 
المـــنـــتـــجـــون اســـتـــبـــدالـــهـــا. هـــــذا هــو 
تـــحـــديـــداً مـــا تـــقـــول أديـــــــداس إنــهــا 

قته في حذائها الجديد.
ّ
حق

وكـــمـــعـــظـــم أحـــــذيـــــة الـــــجـــــري، 
يـــضـــمّ ابـــتـــكـــار أديـــــــــداس الــجــديــد 
ـــــــــــوب»  «فـــــــــيـــــــــوتـــــــــشـــــــــركـــــــــرافـــــــــت. ل
مــن  مـــزيـــجـــاً   Futurecraft.Loop
الأنسجة. إذ يتألف قسمه العلوي 
مــن مــادة تبدو لينة كالبوليستر 
المــحــبــوك تصبح أكــثــر قــســاوة في 
بعض أجزاء الحذاء لتدعيمها. أمّا 
النعل الأوســـط، فهو مصنوع من 

كــريــات صــغــيــرة مصهورة 
تشبه مــادة الستايروفوم 

ويحتوي على قضيب 
مــــــــلــــــــتــــــــوٍ مــــتــــين 

مــصــنــوع من 
الـــبـــلاســـتـــيـــك 

المـــصـــبـــوب، بــيــنــمــا يــتــســم الــنــعــل 
الخارجي بالصلابة والمــرونــة في 
وقــــت واحـــــد. تــتــألــف الأربـــطـــة من 
المـــــادة الــقــمــاشــيــة المــســتــخــدمــة في 
الحذاء نفسها. يتميّز نعل الحذاء 
الــــداخــــلــــي بـــالـــتـــمـــاســـك فــــي أعــــلاه 
ويحتوي على مــادة تشبه كريات 

البلاستيك المضغوطة في داخله.
لكلّ شكل من أشكال البوليمر 
التقنية  الــخــاص وعــوائــقــه  هــدفــه 
أيــضــاً. يــشــرح غــوديــو أنّ «الــجــزء 
العلوي من الحذاء الجديد مصمم 
الــراحــة، ويــجــب أن يؤمن  لضمان 
قـــابـــلاً للتنفس  الـــدعـــم وأن يــكــون 
قـــــدم مـــرتـــديـــه.  يـــتـــخـــذ شـــكـــل  وأن 
واجــــه المــــطــــورون صــعــوبــة كــبــيــرة 
لصناعة المادة بواسطة آلة الحبك، 
وســـيـــســـتـــمـــرون فـــــي مــواجــهــتــهــا 
خــاصــة عند الــبــدء بــتــدويــر الــذي 
سيتطلّب تطوير الآلات نفسها 
لأن هـــذه المـــــادة لـــن تــتــوافــق 
طبعاً مع الآلات الموجودة».

اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــت 
الـــشـــركـــة فــــي صــنــاعــة 
الــــــــنــــــــعــــــــل الأوســـــــــــــــط 
مــــــــادة «بــــوســــت» 
لـــــلـــــتـــــوســـــيـــــد 
مـــــــــــن شــــــركــــــة 
إس  إي  «بـــــــي 
إف». للصناعات 
الكيميائية، والتي اعتبرت مادّة 
مميزة لسنوات في أفضل أحذية 
أديــداس. يطلق غوديو على هذه 
المــادة لقب «الــتــراب الذهبي»، أي 

على الشركة أن تعيد صناعتها 
باستخدام البوليمر المستخدم في 
باقي أجزاء الحذاء. يقول غوديو 
إنّ «هذا الأمر مختلف كلياً. إنها 
ـــهـــا عملية  أنّ تـــزبـــيـــد، أي  عــمــلــيــة 
أكــثــر مما هــي صناعة  كيميائية 
خـــــيـــــوط، وبــــالــــتــــالــــي ســتــتــطــلّــب 
العمل مع آلات مختلفة وصانعين 

ومورّدين جدد».

مصنوع للجري
لا يزال حذاء «فيوتشركرافت. 
ـــــــــــــوب» الــــــجــــــديــــــد فــــــــي المـــــرحـــــلـــــة  ل
الــتــجــريــبــيــة، ولا تــخــطــط أديــــداس 
الــســوق الاستهلاكية  لإطــلاقــه فــي 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. فـــي المــقــابــل، 
تعتزم الشركة تقديم ٢٠٠ زوج منه 
لمــن تسميهم «مــبــدعــون ريــاديــون» 
في مدن مختلفة حول العالم. كما 
أنّـــهـــا قـــدّمـــت أزواجـــــــاً مــنــه لجميع 
الحاضرين في اجتماع الإعلان في 

نيويورك.
تــزال الشركة أيضاً بصدد  لا 
دراســــــــــة كـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــة 
التدوير، من طريقة جمع الأحذية 
إلـــى كيفية اســتــخــدام  المستعملة 
المــواد المــوجــودة فيها مــرّة أخــرى. 
تــنــوي الــشــركــة اســـتـــخـــدام ١٠ في 
المــائــة فــقــط مــن المــــواد المستخدمة 
مــــــــن حــــــــذاء  الـــــجـــــيـــــل الأول  فــــــــي 
«فيوتشركرافت» لصناعة الجيل 
الثاني. وكشفت الشركة أنّ النسبة 
المـــتـــبـــقـــيـــة مــــــن المـــــــــــواد ســـتـــوظـــف 
لصناعة منتجات «لــــوب» أخــرى 
قـــابـــلـــة لـــلـــتـــدويـــر ســـيـــعـــلـــن عــنــهــا 
لاحــــقــــاً. رأى مـــوقـــع «غـــيـــزمـــودو» 
الــخــطّــة مسؤولية كبرى  فــي هــذه 
وأنّـــهـــا مختلفة عــمّــا ســيــفــكّــر فيه 
الناس عندما يقرأون عبارة (قابل 
لـــلـــتـــدويـــر مـــائـــة فــــي المــــائــــة) عــلــى 
البطاقة المرفقة برباط حذاء الجيل 

الأول من لوب».
يــشــرح غـــراهـــام ويــلــيــامــســون، 
فـــريـــق أديــــــداس  فــــي  المــــديــــر الأول 
أنّ «السبب خلف هذه  للمستقبل 
النسبة المئوية يعود لتقنية الإنتاج 
المستخدمة حالياً، وحقيقة أنّ المنتج 
هو حــذاء للجري. ويضيف «نحن 
نبتكر عملية صناعية جديدة كلياً 
ونشقّ طريقنا في مواجهة مشكلة 
الهدر العالمية، ولكننا لا نــزال في 
الـــبـــدايـــة. كــــان بــإمــكــانــنــا الانــتــظــار 
إلــى حــذاء مصنوع  حتى التوصل 
من المواد المعاد تدويرها بالكامل، 
ولكننا سنبلغ هذا الهدف أسرع إذا 
تعاونّا وقدّمنا للعالم المسيرة التي 

اخترنا الانطلاق فيها».
*«كوارتز» خدمات 
«تريبيون ميديا»



لندن: «الشرق الأوسط»

احــتــلــت عــمــلــيــة تــســلــيــم الإرهـــابـــي 
هــشــام عشماوي إلــى مصر مــن جانب 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي صـــــــدارة 
الموضوعات الأكثر قراءة خلال الأسبوع 

الماضي على موقع «الشرق الأوسط».
واهتم قراء الموقع بتقرير للزميل 
خالد محمود يحمل عنوان «بولهطي: 
عــشــمــاوي عــــرض الـــتـــعـــاون مـــع ليبيا 
مــقــابــل عـــدم تسليمه لمــصــر»، وتــحــدث 
الــحــاج سليمان محمد بولهطي قائد 
مــجــمــوعــة الاقـــتـــحـــام فـــي مــديــنــة درنـــة 
بـــشـــرق لــيــبــيــا والــــتــــي تـــولـــت تــوقــيــف 
عــشــمــاوي إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط» في 

التقرير شارحا عملية ضبط الأخير والأحاديث 
التي دارت بين الطرفين.

كما حققت موضوعات أخرى عن عشماوي 
قــــــراءات كــبــيــرة مـــن جـــانـــب زوار المـــوقـــع أبـــرزهـــا 
الــقــصــة الــرئــيــســيــة عـــن تــســلــيــمــه، بــالإضــافــة إلــى 
تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان «مـــســـيـــرة عـــشـــمـــاوي فــــي عــالــم 
الإرهـــاب»، وهــو رصــد لمسيرته منذ انشقاقه عن 
الجيش المصري وفصله حتى تورطه في تأسيس 

جماعات إرهابية بأسماء مختلفة.
كــمــا شــهــد الأســـبـــوع المـــاضـــي اهــتــمــامــا من 
المــنــوعــات بعنوان  المــوقــع بقصة مــن  جانب زوار 
(الـــعُـــقـــاب الأصــــلــــع) تـــغـــزو الـــعـــالـــم...  «صـــــــورة لــــ
أنــا مندهش»، وتناولت حديثا مع  ومــصــورهــا: 

الــذي التقط صورة  البرية  أحــد مصوري الحياة 
الــصــورة عبر  الــجــارح، وانتشرت  لطائر العقاب 
الإنــتــرنــت ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عالميا 

بسبب جمالها ولحظة التقاطها المدهشة.

حكايا الماضي

وعلى صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب مشاري 
الزايدي بعنوان «حكايا الماضي: بريطانيا ونفط 
السعودية» في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة 

الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
كــمــا حــقــقــت مـــقـــالات «ربــــع شـــاعـــر» للكاتب 
إيــران  تركي الدخيل و«كيف نتعامل مع مقترح 

بعدم الاعتداء؟» للكاتب عبد الرحمن 
الراشد و«كلهم ضد الحرب مع إيران 
إلا... تركيا» للكاتبة هدى الحسيني 

أعلى قراءات خلال أسبوع.

قمم مكة

وعلى صعيد المالتيميديا، أنتج 
المــوقــع عــدة فيديوهات خاصة  فريق 
بقمم مكة الثلاث العربية والخليجية 
والإســــــلامــــــيــــــة لـــتـــلـــخـــيـــص الأحـــــــــداث 
والــقــرارات التي تم اتخاذها لمتابعي 
«الشرق الأوسط» على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وحــقــقــت الــفــيــديــوهــات 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ ألـــــف مـــشـــاهـــدة، ومـــن 
ناحية أخــرى اهتم المتابعون بفيديوهات حية 
على حساب الصحيفة على «تويتر» للتفاعل بين 
الزعماء المشاركين في القمم والملك سلمان بن عبد 

العزيز خادم الحرمين الشريفين.

تغريدة ترمب

وعـــلـــى «تـــويـــتـــر» كـــانـــت الـــتـــغـــريـــدات الأعــلــى 
تـــفـــاعـــلا مــــن جــــانــــب مـــتـــابـــعـــي حــــســــاب «الــــشــــرق 
الأوســـط» تقول: «عــاجــل... ترمب يقول إن إيــران 
باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا»، 
ووصلت التغريدة إلى ١١٠ آلاف متابع، وتفاعل 

معها أكثر من ١٠ آلاف حساب.

تفيد دراسة حديثة أجرتها جامعة أوريغون Oregon الأميركية عن مؤشرات 
مواقع التواصل الاجتماعي، قام بإعدادها الباحثان داميان رادكليف، وبايتون 
بروني، بأن ثلثي الشباب العربي (٦٣ في المائة تقريباً) يقولون إنهم يتجهون 
إلى «فيسبوك» و«تويتر» أولاً للحصول على الأخبار، ونصف تلك النسبة تتركز 

بين الشريحة العمرية من ١٨ إلى ٢٤ عاماَ.
تؤكد شواهد موضوعية كثيرة هذا الاتجاه، الذي يكرس وسائط التواصل 
نــفــاذاً وانــتــشــاراً للتزود بــالأخــبــار، وما  الاجتماعي باعتبارها المــصــدر الأكــثــر 

يصاحبها بالطبع من تحليلات وصور وانطباعات وآراء.
يقودنا هذا التغيير الجوهري في آليات التلقي إلى واقــع جديد لا يشبه 
الأساليب التي اعتمدنا عليها في بث المحتوى واستقباله والتفاعل معه على 

مدى عقود خلت.
وينطوي هذا الواقع الجديد على «سلوكيات تلقٍ وتفاعل مغايرة»، ترسم 
ملامح المشهد الاتصالي في المنطقة، وهو مشهد يتغير بسرعة لافتة، لا تواكبها 

جهود تحليل وبحث كافية.
ومــن بين التحديات التي يخلقها هــذا الواقع الجديد الارتــفــاع المطرد في 
«السوشيال ميديا» والمواقع الإلكترونية على حساب الوسائط  نسب التعرض لـ

التقليدية، بشكل يؤدي إلى اختلال التوازن بينهما بصورة متسارعة.
وفي كثير من الدول العربية، أدى ظهور وسائل إعلام جديدة إلى احتدام 
المنافسة الإعلامية، وزيادة الطلب على منتجي المحتوى؛ الأمر الذي خلق صعوبة 
كبيرة في إيجاد صحافيين محترفين ومدربين بالشكل الكافي، ما أثر سلباً في 

القدرة على الالتزام بالمعايير المهنية.
وتبرز إلى جانب ذلك التحديات طويلة الأمد المرتبطة بحرية وسائل الإعلام 
التقليدية واستقلالها، وقدرتها على توفير عائدات في ظل منافسة شرسة مع 

الوافد الجديد على عوائد الإعلانات.
ووفـــق أحـــدث الــتــقــاريــر المــوثــوقــة، فــإن عــائــدات الإعـــلان فــي منطقة الشرق 
التقليدية وما يُسمى  الأوســط وشمال أفريقيا تتوزع مناصفة بين الوسائط 
«الإعــلام الجديد»، لكن الإشكال يكمن في أن نسب عائدات الإعــلان تتزايد في 
قطاع «السوشيال ميديا» بوتيرة كبيرة بينما تعاني ثباتاً أو تراجعاً في وسط 
وسائل الإعلام التقليدية، ما يعني، في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، 
تقلص قدرة الوسائط التقليدية على الاستمرار في العمل والمنافسة، وإضعاف 

قدرتها على النفاذ والتأثير، بل والبقاء أيضاً.
يأخذنا هذا التطور المتسارع إلى حقائق جديدة؛ أهمها يتعلق بأن مركز 
التأثير الاستراتيجي عبر الإعلام بات في قطاع «السوشيال ميديا» تقريباً، من 

دون أن يعني هذا تجاهل تأثير وسائل الإعلام التقليدية تماماً.
كما أن قدرة الحكومات، والمؤسسات العامة، والأطر غير الهادفة إلى الربح، 

على التأثير في الرسائل الإعلامية ذات فرص النفاذ الأكبر تتضاءل باطراد.
لقد بات الفاعلون الإعلاميون متعددين إلى أقصى درجة ممكنة. وبعض 

هؤلاء الفاعلين غير محدد الملامح. كما أن قطاعاً مهماً منهم من الهواة.
وبــمــوازاة ذلــك، فــإن فــرص تقويم الأداء، عبر التفاعل المباشر مع منتجي 
المحتوى، أو من خلال آليات المراجعة والمساءلة، أضحت أضعف من أي وقت 
مضى؛ إذ تتضاءل إلى أقصى درجة ممكنة قدرات التحكم المركزي في الرسائل 

الإعلامية أو نمط الأداء.
وبالطبع، فإنه يصعب بشكل كبير إزالــة المحتوى الضار أو تحجيمه أو 
معالجته، ما دام أنه لا ينتهك قانوناً جنائياً نافذاً أو قاعدة من قواعد الاستخدام 

التي ترسيها شركات التكنولوجيا المُشغلة لهذه الوسائط.
تلك إذن ملامح هذا المشهد الاتصالي الذي باتت منطقتنا تعيشه، ويبدو 
أنها ستظل رهينة لآلياته لوقت ليس قليلاً، ومن بين هذه الآليات التي لا يلتفت 
إليها كثيرون آلية الحصول على «الزبائن» والمطالعات، والمشاهدات، وعلامات 

الإعجاب، والردود، والتفاعلات، والمشاركات.
يتموضع مفهوم «الترافيك» Traffic بوصفه أكثر المفاهيم مركزية في هذه 
العملية؛ إذ يبرز برهاناً راسخاً على الوجود، والنفاذ، والتأثير، والنجاح، بما 
قد يعنيه ذلك غالباً من مداعبة غرائز الجمهور، أو خدمة رغباته، بعيداً عما إذا 
كانت المادة المنشورة، التي يُراد لها الرواج، تمتلك القدر اللازم من أهلية البث أو 
مراعاة أولويات الجمهور، التي تتصل بالسياقات الموضوعية والمطالب الحيوية 

اللازمة لجعل أي عملية بث إعلامي رشيدة.
بسبب سيادة غائية «الترافيك»، تتسابق وسائط البث والنشر المهيمنة على 
المشهد الاتصالي في تفتيت الواقع، وتسفيهه، واجتراح الأساليب الترويجية 
لجذب «الزبائن» إلى بضاعة لا تهدف سوى إلى الحصول على أكبر عدد ممكن 

من «النقرات».
والإشكال يكمن في أن استمرار هذه الوسائط في بث تلك المواد المهترئة، 
بــعــيــداً عــن الــعــرض الــرصــين المــتــمــاســك المُـــراعـــي لمــفــهــومــي الــتــوثــيــق والــســيــاق، 
سيُقوض الوعي الجمعي للمتلقين، ويحرفهم عن الحقائق، ويأخذهم إلى واقع 

مُفتت ومُبتذل، لا يقدم معرفة، ولا يُراعي قاعدة، أو يحترم معياراً.

قوض «الترافيك» وعينا الجمعي؟
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The Site

ويــشــار إلـــى أنـــه مــنــذ بـــدء النظام 
حربه على معارضيه عام ٢٠١١، جند 
عشرات الشباب في الإعلام الإلكتروني، 
لــدورات تدريبية مكنتهم  وأخضعهم 
مــن إغــــراق الــســوشــيــال مــيــديــا بمئات 
الــصــفــحــات الإعــلامــيــة، ذات الصبغة 
الإخــــــبــــــاريــــــة الـــــتـــــي تـــغـــطـــي المـــنـــاطـــق 
السورية كافة، كان الهدف منها تعويم 
الإعلام المعارض، ونسف مصداقيته. 
«الشرق  لـ إعلامي ســوري مستقل قال 
المــواقــع الإلكترونية  الأوســـط» إن تلك 
والـــصـــفـــحـــات الإخــــبــــاريــــة الـــتـــي رعـــى 
الــــنــــظــــام ظــــهــــورهــــا خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية، «تزايدت بسرعة، حتى باتت 
اليوم تشكل تحدياً أمام النظام. فبعد 
انتهاء مهمتها، فهناك صفحات باتت 
أشــبــه مــؤســســات إعــلامــيــة، مــن حيث 
عـــــدد المــــحــــرريــــن والمــــراســــلــــين وحــجــم 
الــتــمــويــل والإعــــلانــــات، والأهـــــم أعـــداد 
المتابعين الذين يعدون بمئات الآلاف 
والملايين، بعض تلك الصفحات كسبت 
الــشــارع» لمصداقية معلوماتها  «ثــقــة 
أيــام اشتداد  وســرعــة نقلها، لا سيما 
المعارك وانهمار القذائف على دمشق، 
أبرزها صفحة «يوميات قذيفة هاون» 
وصــفــحــة «دمــشــق الآن»، فــقــد حظيت 
تــــلــــك الــــصــــفــــحــــات بـــــدعـــــم «ســـيـــاســـي 
الــرئــاســة والمؤسسة  ولوجيستي مــن 
العسكرية والأجــهــزة الأمنية، إضافة 
إلى دعم مالي من رجال المال الداعمين 
قــالــه الصحافي  للنظام»، بحسب مــا 
السوري الذي أكد تفوق تلك الصفحات 
عــلــى الإعــــــلام الـــرســـمـــي الـــــذي صـــارت 
«مهمته تأكيد أو نفي معلومات تلك 
الصفحات في منافسة غير متكافئة، 
بــين إعــــلام غــيــر رســمــي مــدلــل وإعـــلام 
رســــمــــي مـــتـــهـــالـــك ومــــقــــيــــد بــســلــســلــة 

ممنوعات لا تنتهي».
ويــــــــرى الـــصـــحـــافـــي الــــــســــــوري أن 
الــســيــاســة الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي انــتــهــجــهــا 
الــنــظــام خـــلال الـــحـــرب فــرضــت «واقــعــاً 
جــــديــــداً» أدى إلــــى «ظـــهـــور جــيــش من 
الإعــــلامــــيــــين والمـــــراســـــلـــــين الـــحـــربـــيـــين 
الشباب، بينهم نجوم لمعوا في ميادين 
المعارك والمصالحات، وراحوا يشكلون 
قــوة إعلامية تحظى بشعبية واسعة 

فــــــــــــــي أوســــــــــــــــــاط 
المــــــــــوالاة، عــــززت 
الـــشـــعـــور بــأنــهــم 
ســـــلـــــطـــــة رابـــــعـــــة 
وجـــــــدت نــفــســهــا 
بـــــعـــــد انــــحــــســــار 
المعارك مسؤولة 
عـــــــــــــن مـــــــراقـــــــبـــــــة 
الأداء الحكومي، 
وملاحقة الفساد 
بـــــــزعـــــــم حــــمــــايــــة 
انــتــصــار الــنــظــام 
الـــــذي يــعــتــبــرون 
أنــفــســهــم شــركــاء 
بــــــــــــه». ويــــتــــابــــع 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــي 
الـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــوري 
توصيفه للواقع 
الإعلامي الجديد 
فـــــــــــي ســـــــــوريـــــــــا: 
«الـــــنـــــظـــــام الـــــذي 
وجـــــــــــــــــد نـــــفـــــســـــه 
أمـــــام اســتــحــقــاق 
الحصار الاقتصادي لا يتحمل وجود 
ســلــطــة رابــعــة تــهــيــج الـــشـــارع مــن حين 
لآخر»، وحان الوقت لتحجيم «الإعلام 
المـــــدلـــــل»، فـــتـــم إصــــــــدار قــــانــــون خـــاص 
«الــــجــــرائــــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة». وتــحــت  بـــــ
مظلته، جرى وضع عشرات الصفحات 
الموالية تحت رقابة الجيش الإلكتروني، 
ومساءلة واعتقال عشرات الناشطين 
في الإعلام الإلكتروني الموالي للنظام، 
أبرزهم مراسلي إذاعة «النور»، التابعة 
«حزب الله» اللبناني في حلب: عمار  لـ
الــتــواصــل  الــعــزو وعــامــر دارو، بتهمة 
مع صفحة على مواقع التواصل تهتم 
بنشر قضايا المسؤولين. والمسؤول عن 
صــفــحــة «دمــشــق الآن»، وســــام الــطــيــر، 
الذي غاب قسرياً قبل ٦ أشهر، وما يزال 
مصيره مجهولاً، علماً بأن وسام الطير 
أنـــشـــأ صــفــحــة ومـــوقـــع «دمـــشـــق الآن» 
خـــلال خــدمــتــه الــعــســكــريــة فــي الــحــرس 
الجمهوري. ونــالــت صفحته اهتماماً 
غــيــر مــســبــوق عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، 
استحق عليه تكريماً من عقيلة رئيس 
النظام: أسماء الأسد. الأمر الذي خلف 
دهشة كبيرة حين تمت مداهمة مكتب 
الموقع، وسط دمشق، واعتقال مديره، 
والتكتم على مصيره، رغــم مناشدات 

عائلته.
المؤشر العالمي لحرية الصحافة 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي صـــنـــف ســــوريــــا فــي 
المرتبة ١٧٤ من أصل ١٨٠ دولــة حول 
العالم، وفقاً لتقييم منظمة «مراسلون 
بــلا حـــدود» التي قــالــت، فــي تقريرها 
الــســنــوي، إن منطقة الــشــرق الأوســط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لا تـــــــزال المــنــطــقــة 
الأصــــــعــــــب والأخـــــــطـــــــر عــــلــــى ســـلامـــة 
الــصــحــافــيــين. فــيــمــا وثـــقـــت الــشــبــكــة 
الــــســــوريــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان مــقــتــل 
الــتــعــذيــب أو فــي عمليات  ٥٤٣ تــحــت 
الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي الـــتـــي نــفــذتــهــا 
قوات النظام منذ مارس (آذار) ٢٠١١ 
حتى نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨. 
إضــافــة لتسجيلها ٣٤٦ حالة خطف 
واعتقال على يد قوات النظام، مؤكدة 
مسؤولية النظام عن ٩٠ في المائة من 
مجمل مــن الانــتــهــاكــات الــتــي تعرض 

لها الصحافيون السوريون.
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تسليم عشماوي... وصورة مدهشة عقوبات على إيران... وقمة ثنائية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــى مــن عــدد «الــشــرق 
(أيــار) عام  ٣٠ من مايو  الــصــادر في  الأوســط» 
الــشــرق  فــي منطقة  مــحــوريــة  مــرحــلــة  إلــى   ١٩٩٥

مهمة. أخبار  تخللتها  الأوسط 
مــــنــــهــــا خـــــبـــــر بــــــعــــــنــــــوان: «تــــــوجــــــه لــــفــــرض 
عــقــوبــات شــامــلــة عــلــى إيـــــران». وكــشــف الــخــبــر 
الكونغرس  أمام  قرارات جديدة  عن مشروعات 
الأمــيــركــي لــفــرض عــقــوبــات عــلــى إيــــران، مــنــهــا 
التجارية والاقتصادية  العلاقات  تعليق جميع 
والــــثــــقــــافــــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــة مـــــع طـــــهـــــران وإجـــــــراء 
اتــــصــــالات رســـمـــيـــة مــــع الـــجـــمـــاعـــات الإيـــرانـــيـــة 
المــــعــــارضــــة والاعــــــتــــــراف بـــهـــا كـــمـــمـــثـــل شـــرعـــي 

الإيراني. للشعب 
وفــــي خــبــر آخــــر تــوثــيــق لــقــمــة ثــنــائــيــة بــين 
الكويت  وأمير  مبارك  حسني  المصري  الرئيس 
شملت  الصباح،  الجابر  الأحمد  جابر  الشيخ 
مــخــتــلــف قـــضـــايـــا الـــتـــعـــاون وتــــطــــورات عــمــلــيــة 
بالنسبة  والمــوقــف  الأوســط  الــشــرق  فــي  الــســلام 
لمــشــكــلــة الـــقـــدس المــحــتــلــة والـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة 
العراق  في  الكويتيين  الأسرى  وقضية  الخليج 

العربية. والمصالحة 
خــبــر آخـــر مـــحـــوري مـــن مــصــر حـــول ضــجــة 
فـــي الـــقـــاهـــرة أثـــارهـــا قـــانـــون الــصــحــافــة. وقـــال 
إلى  المصريين  الإعــلامــيــين  يــوم  «تــحــول  الخبر: 
يـــوم المــفــاجــآت نــتــيــجــة الــضــجــة الــتــي أثــارتــهــا 
الــتــعــديــلات الـــتـــي أقـــر الـــبـــرلمـــان إدخـــالـــهـــا عــلــى 

مصر». في  الصحافة  قانون 

وسام الطير مع الجنود أثناء تغطيته المعارك

دمشق: «الشرق الأوسط»

«كنا ننتظر أن نحظى بكثير من 
الدلال بعد الحرب، لكن ما حصل كان 
الــعــكــس، فــقــد زاد الــتــضــيــيــق عــلــيــنــا، 
وأهــمــلــت مشكلاتنا» قــالــت صحافية 
«الشرق الأوسط» تعليقاً على  سورية لـ
إعلان صحافيين سوريين يعملون في 
وســائــل إعـــلام خــاصــة موالية للنظام 
اعــتــزالــهــم مـــؤخـــراً؛ الــصــحــافــيــة الــتــي 
أمضت نحو عشرين عاماً فــي العمل 
بواحدة من مؤسسات الإعلام الرسمي 
السوري بدت محبطة تماماً من اشتداد 
تضييق الهوامش في الإعلام الرسمي 
إلــى «حــد الــخــرس»، حسب تعبيرها. 
وأضافت موضحة: «بعد أزمتي الغاز 
والبنزين، كان هناك تعليمات بمنع أي 
نقد سلبي للحكومة، علماً بأن انتقاد 
الحكومة والإدارات المحلية كان المجال 
الوحيد المتبقي لنا كإعلاميين لممارسة 
المهنة، وتغطية حجم العمل المطلوب 
شــهــريــاً، ومــعــدلــه أربـــع مـــواد شهرياً، 
ولا يمكن لأحد تصور حجم المشقة في 
البحث عن موضوعات آمنة للنشر، إذ 
لم يتبق لنا سوى الأخبار والبيانات 
الرسمية التي تنشر دون تدخل يذكر». 
وما يؤسف له، بحسب الصحافية، أن 

يعزا ذلك إلى «ضعف الإعلامي»!!
كــــــان الـــصـــحـــافـــي عـــلـــي حـــســـون 
رئــيــس تــحــريــر جــريــدة «الأيـــــام» غير 
الـــرســـمـــيـــة، ويــــاســــر الـــعـــمـــر المـــراســـل 
الحربي المعتمد لدى الإعلام الحربي 
لــلــنــظــام، قــد أعــلــنــا الأســبــوع المــاضــي 
اعتزالهما «العمل الإعلامي»، تضامناً 
المــراســل الحربي رئيف  مــع زميلهما 
الــذي اعتقل قرابة الشهر: ٢٣  سلامة 
يوماً في الأمن الجنائي، و٧ أيام في 

سجن عدرا.
ويعمل الصحافي رئيف سلامة 
مــــراســــلاً لـــعـــدة جـــهـــات، مــنــهــا قــنــاة 
«العالم - سوريا» والإعلام الحربي، 
والقيادة القطرية، وفرع الحزب في 
حمص، وقد كشف في منشور له فور 
إطلاق سراحه أن التهمة التي وجهت 
إليه هي «الاشتباه بامتلاك صفحة 
(فــيــســبــوك) نــشــرت مــنــشــوراً مسيئاً 
لــوزيــر الــصــحــة»، مشيراً إلــى أنــه لم 
يــكــن هــنــاك أي دلــيــل أو إثــبــات على 
هذا الاتهام»، مستغرباً أنه «رغم عدم 
وجــود دليل إثــبــات، مكث شهراً في 
السجن.. ماذا لو كان هناك دليل؟».

وفـــــي رد فـــعـــل عـــلـــى ذلــــــك، أعــلــن 
الصحافي علي حسون اعتزاله العمل 
الصحافي، وكتب: «أنا شخصياً بتُّ 
مــقــتــنــعــاً بــــأن الــعــمــل فـــي هــــذه المــهــنــة 
المــــســــمــــاة إعــــــــلام أصــــبــــح ضــــربــــاً مــن 
الــجــنــون. وبــنــاء عــلــيــه، اتــخــذت وأنــا 
قـــراراً حاسماً  بكامل جبني وخــوفــي 
بــهــجــر مــهــنــتــي الــتــي أحــــب إلــــى أجـــلٍ 
غير مسمى، وأبحث حالياً عن عمل 
يطعمني خبزاً من دون أي مخاطرة... 
لأنــــو أســـاســـاً مـــا فـــي شـــي بيستاهل 
المخاطرة، واستروا ما شفتوا منا»، 
إلـــى خشيته مــن أن يــنــال ما  ملمحاً 
نـــالـــه رئـــيـــف ســــلامــــة، فـــهـــو «مـــراســـل 
حــــربــــي مــــنــــذ ٧ ســــــنــــــوات، وتــــقــــديــــراً 
لجهوده أكــرمــوه بــأن اتهموه بوهن 
نفسية وزير الصحة، والمساس بهيبة 
الدولة»، لافتاً إلى إنه قبل رئيف «كثر 
تعرضوا لنفس الموقف، وهنالك المزيد 

ممن ينتظر».
المــــراســــل الـــحـــربـــي يـــاســـر الــعــمــر 
أيضاً أعلن اعتزاله العمل «الإعلامي» 
بشكل نهائي، مكتفياً بنشر ما يصدر 
من البيانات الرسمية. وتحدث مطولاً 
عـــــن الــــضــــغــــوط الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
العاملون في الإعلام السوري، وكشف 
عن تعرضه للاعتقال والسجن ٣ مرات 
فــــي الأفـــــــرع الأمـــنـــيـــة والــجــنــائــيــة 
بحمص ودمشق، وتبليغه 
لحضور أربع محاكم في 
حقه بتهم النيل من هيبة 
الـــدولـــة، وشـــق الــصــف، 
والـــــنـــــيـــــل مــــــن الـــحـــريـــة 
الــشــخــصــيــة، ووصـــــولاً 
لـــلاشـــتـــبـــاه الأمــــنــــي (أي 
العمالة).

صورة المراسل 
الحربي رئيف 
سلامة بالزي 

العسكري



في برنامج والــدن يتطلب استعدادات 
شاملة وتحضيراً جيداً حتى لا ينقلب 
الوضع إلى ظهور السياسي في مواقف 

محرجة.
وكان لبراين والدن ضلع في سقوط 
ثــاتــشــر عــنــدمــا واجـــهـــهـــا قــــرب نــهــايــة 
عصرها بما يُشاع حولها من أعضاء 
بــرلمــان حزبها الــذيــن لــم يجرؤ أحدهم 
على مواجهتها شخصياً. وقال والدن 

فـــي أحــــد حــــواراتــــه مــعــهــا: «الانـــطـــبـــاع 
السائد عنك من أعضاء البرلمان المنتمين 
لحزبك هو أنــك قد تعانين من اختلال 
بسيط، فــأنــت متسلطة وديكتاتورية 
وتـــرفـــضـــين الاســـتـــمـــاع إلــــى الآخـــريـــن، 
فــلــمــاذا؟». وأضــــاف: «لمـــاذا لا تعكسين 
بصفة عامة ما تقولين لي في اللقاءات 
الخاصة؟» وكان رد ثاتشر هو: «براين، 
إذا كــان هناك من شخص متسلط في 

لندن: «الشرق الأوسط»

هناك نماذج بارزة من الإعلاميين 
المـــؤثـــريـــن ســيــاســيــاً الــــذي ســاهــمــوا 
فــي تعديل مسار حكومات وإقناع 
سياسيين بتغيير خططهم وتعديل 
أخـــطـــائـــهـــم. مــنــهــم كــــان الــصــحــافــي 
والمــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي الـــبـــريـــطـــانـــي 
بــرايــن والــــدن الـــذي تــوفــي فــي شهر 
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي. وكــــان والـــدن 
هو أحــد أشهر الإعلاميين المؤثرين 
على الساحة الإعلامية البريطانية 
الـــوزراء السابقة  خــلال عهد رئيسة 

مارغريت ثاتشر.
كـــانـــت شـــهـــرة والـــــــدن ســيــاســيــاً 
تـــمـــاثـــل شـــهـــرة ديـــفـــيـــد أتـــنـــبـــره فــي 
الــطــبــيــعــة وعــــالــــم الــــحــــيــــوان. ولــكــن 
اهتمام البريطانيين بالسياسة كان 
دوما أقلّ. تُوفي والدن قبل أسابيع 
في عمر ٨٦ عاماً تحت وطأة مرض 
ضــيــق الــشــعــب الــهــوائــيــة فـــي الــرئــة 

المعروف باسم «امفسيما».
وهـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن بــــــين 
الإعلاميين القلائل التي 
كــــانــــت ثــــاتــــشــــر تــخــشــى 
مـــواجـــهـــتـــهـــم. ولــــــم يــكــن 
والــــدن هــو نــجــم عصره 
الوحيد فقد كان ينافس 
عـــــمـــــالـــــقـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــســيــاســيــة مــثــل روبـــن 
داي، في سنوات الحكم 
الــقــوي لثاتشر وتوني 
بلير. ولكنه كان الوحيد 
الـــذي اشتهر بأسلوب 
الــــــــحــــــــوار الـــتـــحـــلـــيـــلـــي 
بحيث يقنع السياسي 
بــقــبــول رأي مــعــين ثم 
يــبــنــى عــلــيــه رأيــــاً آخــر 
ثم استنتاجات لا يجد 
السياسي مناصاً من 

القبول بها.
من المؤثرين أيضاً 
في حقبة ثاتشر كان 
روبن داي في محطة 
«بــي بــي ســـي»، الــذي 
اعتنى بالمظهر العام 
حــيــث رابـــطـــة الــعــنــق 
الأنــيــقــة والـــنـــظـــارات 

ذات الحواف السميكة. وكان والدن 
يظهر بمظهر بسيط في بدلة زرقاء 
الـــلـــون ويــعــتــمــد فـــي حــــواراتــــه على 
عشرات من القصاصات الصحافية 
وعــلــى ســجــل مجلس الــعــمــوم الــذي 
يُــســمــى «هـــانـــســـارد»، مـــع الاهــتــمــام 
بـــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل. واهــــتــــم والــــــدن 
بشرح وتبسيط الحقائق للمشاهد 
عبر ٢٨٤ حلقة فــي تلفزيون نهاية 
يـــحـــصـــل عــلــى  قــــبــــل أن  الأســـــــبـــــــوع 

برنامجه الخاص.
فــــي بـــحـــث جـــــرى فــــي مــنــتــصــف 
الــثــمــانــيــنــات حــــول أفـــضـــل مــحــاور 
سياسي بريطانيا حصل والدن على 
نسبة ٨٧ في المائة من الأصوات حول 
مدى الثقة فيه، ولكنه لم يحقق سوى 
٧ في المائة فقط من حب الجماهير 
لــــه. وكـــــان ســبــب هــــذا الـــتـــراجـــع في 
الأصــــــوات أســلــوبــه الــفــلــســفــي الـــذي 
يــبــدو فــيــه وكـــأنـــه يــتــعــالــى بـــه على 
المــشــاهــد الـــعـــادي، ونـــبـــرة الــصــوت، 
وعدم النطق الصحيح لحرف الراء، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أســلــوبــه الـــــذي كــان 

يتمحور حول نفسه.
ولــكــنــه مـــع ذلــــك كــــان بـــارعـــاً في 
حــواراتــه السياسية، وذلــك لخبرته 

فـــــــــــي عــــــالــــــم 

الـــــســـــيـــــاســـــة بـــــحـــــث كـــــان 
يــعــرف أســلــوب الــســيــاســيــين جــيــداً، 
وكان في حواراته يبدو وكأنه يقرأ 
عــقــولــهــم. وكـــــان والـــــدن يــبــتــعــد عن 
مــجــتــمــع لـــنـــدن المــخــمــلــي وحــفــلاتــه 
ويــــفــــضــــل مــــجــــمــــوعــــات الأصـــــدقـــــاء 
مــن أيـــام الــجــامــعــة وزمــــلاء الإعـــلام. 
لــه فــرصــة التقاعد  تيحت 

ُ
أ وعندما 

المبكر انتقل على الفور إلى جزيرة 
غيرنسي التي توفر أسلوب معيشة 

تقليدياً.
مـــن المــؤثــريــن أيــضــاً فـــي الــوقــت 
الحاضر من متبعي أسلوب والــدن 
الصحافي أندرو نييل، الذي قال عن 
والـــدن إنــه كــان مــن أبــرع المحاورين 
الــســيــاســيــين تــلــفــزيــونــيــاً، واخـــتـــرع 
أسلوبه الخاص في الحوار. وابتكر 
والـــــــدن هــــذ الأســــلــــوب بـــعـــد خــبــرتــه 
الـــطـــويـــلـــة فــــي الــــبــــرلمــــان وقـــبـــلـــه فــي 
رئاسة اتحاد طلبة جامعة أكسفورد 
ومحاضراته الأكاديمية في الجامعة 

نفسها.
وخـــــــلال فــــتــــرة حــكــمــهــا ظــهــرت 
ثــاتــشــر فـــي بـــرامـــج والـــــدن ١٥ مـــرة، 
وكــــان الـــحـــوار يــبــدو وكـــأنـــه مــبــاراة 
فــذة. وفي  فــي الشطرنج بــين عقول 
كـــل الأحــــــوال كــــان الــظــهــور 

براين والدن صحافي ساهم في سقوط المرأة الحديدية في بريطانيا

الإعلاميون المؤثرون سياسياً يغيرون مسار الحكومات

خلال فترة 
حكمها ظهرت 

ثاتشر في 
برامج والدن 
١٥ مرة وكان 
الحوار يبدو 
وكأنه مباراة 
في الشطرنج 

بين عقلين 
ين

ّ
فذ

السعودية تسرد القصص «البيوغرافية» في منصات التواصل وتكشف أسرار الوجهاء
الدمام: إيمان الخطاف

تــقــتــصــر «الـــبـــيـــوغـــرافـــيـــا»  لا 
على كونها عنوانا لحياة كاملة 
مصوغة بأسلوب قصصي، فهذا 
الفن المعني بكتابة السير الذاتية 
أصـــبـــح مـــجـــالا خــصــبــا لــصــنــاعــة 
المــحــتــوى كـــذلـــك، إذ تــعــيــد شــابــة 
سعودية إحياء قصص الوجهاء 
والأمـــــراء والمــلــوك عــبــر تطبيقات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي (ســـنـــاب 
شات وإنستغرام)، من خلال سرد 
أســـــرار حـــيـــاة هــــذه الــشــخــصــيــات 
«الحكواتي» الذي  بطريقة أشبه بـ
الــنــاس لقصصه الممتعة  يــجــذب 
الممزوجة بالطرافة أحيانا والألم 

في أحيان أخرى.
المــدونــة  الــخــط انتهجته  هـــذا 
عـــبـــيـــر المـــــاضـــــي، الــــتــــي تـــعـــد مــن 
الــشــبــكــات الاجتماعية  مــشــاهــيــر 
في السعودية، وحصدت إعجاب 
ألـــوف المتابعين مــن خــلال عرض 
الــســيــر الــذاتــيــة بــأســلــوب مصور 
شـــائـــق، لــتــأخــذ خــطــا بــعــيــدا عن 
بــقــيــة مــشــاهــيــر «ســــنــــاب شــــات» 
الـــذيـــن تــخــصــصــوا فـــي الــتــرويــج 
لــلــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة ومــلاحــقــة 
جـــديـــد الأســــــــواق والمــــقــــاهــــي، عــن 
ذلك تقول عبير: «أردت أن أصنع 
مــحــتــوى ثــريــا وهـــادفـــا، وهـــذا ما 

يعنيني بالدرجة الأولى».
ـــــتـــــي بــــــــــدأت قــبــل  المــــــاضــــــي ال

سنتين مــن خــلال قصة لعقد من 
«هاري وينستون» امتلكته الملكة 
المصرية الراحلة نازلي ثم اشترته 
حفيدتها لاحقا، تقول: «لم أتوقع 
الــكــبــيــرة التي  الــفــعــل  أن أرى ردة 
حصلت عليها هذه القصة، حيث 
انتشرت بشكل هائل، مما حفزني 
على الاستمرار في هــذا المجال». 
موضحة أنها قدمت أكثر من ٢٠٠ 
قصة لكثير من الشخصيات من 
وجــهــاء وأمــــراء ومــلــوك وســيــدات 

مجتمع.
وعــــن مـــصـــادرهـــا فـــي تــوثــيــق 
أســـــرار حـــيـــاة هــــذه الــشــخــصــيــات 
تــــــقــــــول: «أعـــــتـــــمـــــد عــــلــــى الـــكـــتـــب 
والــبــحــث فــي الإنــتــرنــت وأحــيــانــا 
آخــــــذ المـــعـــلـــومـــة مــــن الــشــخــصــيــة 
نفسها أو من معارفها ومن عاش 
معها». مفيدة بأن شغفها بقراءة 
الروايات وكتب السير الذاتية كان 
البوابة الأولــى لدخولها في هذا 
العالم. وتكشف الماضي أن بعض 
الــشــخــصــيــات الــنــخــبــويــة صـــارت 
تعرض عليها مبالغ كبيرة نظير 
الـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا لـــلـــعـــامـــة ونــشــر 
الذاتية، قائلة: «تأتيني  سيرتها 
كثير من العروض، من الشخصية 

نفسها أو من أهلها أحيانا».
تجمع قصص الماضي خليطا 
عجيبا من الشخصيات الراحلة 
والمعاصرة، من دوقة ألبا كايتانا 
فــيــتــز، وإمــــــام الـــحـــرم المـــكـــي عبد 

من حسابات المدونة 
عبير الماضي على مواقع 

التواصل الاجتماعي

الرحمن السديس، والأميرة الراحلة 
ديـــانـــا، والــفــنــانــة المــعــتــزلــة عــزيــزة 
جــلال، وزوجـــة الرئيس الأميركي 
ميلانيا ترمب، وغيرهم. إذ تؤكد 
أنها كثيرا ما تحرص على إيجاد 

مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن مــثــل هــذه 
الشخصيات العامة.

المــــــاضــــــي: «لا يــهــمــنــي  تــــقــــول 
نــجــاح وشـــهـــرة الــشــخــصــيــة بــقــدر 
كــــونــــي أبــــحــــث دائــــمــــا عــــن جــانــب 

مخفي فــي حياة هــذه الشخصية 
يـــلامـــس قـــلـــوب الــــنــــاس، أو يــكــون 
هناك حــدث غيّر مجرى حياتها، 
بحيث تجد الناس فائدة وإلهاما 
وأملا من وراء القصة». وتضيف: 
«فـــي آخـــر كــل قــصــة أضـــع الشاهد 

كفكرة عميقة بين السطور، وأذكر 
المــتــلــقــي بـــأنـــه لــيــس دائـــمـــا الــخــيــر 
هو المنتصر، هذه الفكرة النمطية 

خاطئة أحيانا».
وتـــأتـــي تــجــربــة عــبــيــر المــاضــي 
المتركزة على تطبيق «سناب شات» 
لتخالف النظرة السائدة في كون 
التطبيق مختصا بتصوير  هـــذا 
اليوميات والمناسبات والأحـــداث 
فقط، بعيدا عن النواحي الفكرية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والمــــعــــرفــــيــــة، فـــــي ظــل 
وجود أكثر من ٩ ملايين مستخدم 
نشط لتطبيق «ســنــاب شــات» في 
الـــســـعـــوديـــة، بــحــســب مــــا تــكــشــف 
الإحــصــائــيــات، يشكلون نــحــو ٨٠ 
فــي المــائــة مــن مــجــمــل مستخدمي 

الإنترنت في البلاد.
وعـــــــالمـــــــيـــــــا، يـــــصـــــل مــــجــــمــــوع 
المــســتــخــدمــين الــنــشــيــطــين شــهــريــا 
فــي «ســنــاب شــات» إلــى نحو ١٨٨ 
مــلــيــون، نــحــو ٧٨ فــي المــائــة منهم 
إلــــى ٢٤ عـــامـــا، و٧٠  بـــين عــمــر ١٨ 
في المائة من مستخدمي التطبيق 
هم من الإناث، مقابل ٣٠ في المائة 
مــــن الـــــذكـــــور. ويــــبــــدو ذلـــــك لافــتــا 
محليا من خلال كثرة السعوديات 
المــــشــــهــــورات عـــبـــر هـــــذا الــتــطــبــيــق 
مقارنة بنظرائهن من السعوديين، 
ســواء مــن أمــثــال عبير المــاضــي أو 
غيرها من اللاتي يحاولن تقديم 
محتوى سنابي قيّم، يغرد خارج 

السرب.
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هذا الحوار فهو أنت!».
ــق والــــدن كــثــيــراً مــن الــجــوائــز 

ّ
وحــق

الإعـــــلامـــــيـــــة، وكــــــــان شـــخـــصـــيـــة الـــعـــام 
الإعلامية في عام ١٩٩١.

قــالــت عنه زوجــتــه بعد وفــاتــه إنه 
كــان شخصاً سعيداً وجيد الاختلاط 
بــــالآخــــريــــن. وأكـــــــدت أنـــــه كـــــان يــعــتــقــد 
بضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وقال قبيل وفاته إن مسؤولة 

مثل ثاتشر لم تكن تسمح بالأمور أن 
تــتــطــور إلــــى هــــذا الـــحـــد مــثــلــمــا فعلت 
تــيــريــزا مــــاي. وأضـــافـــت زوجـــتـــه أنــهــا 
تـــأســـف لـــعـــدم حـــضـــور والـــــــدن لــحــظــة 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

مثلما كان يأمل.
مـــن الــقــضــايــا الــعــامــة الــتــي ســاهــم 
بـــرايـــن والـــــدن فـــي تــغــيــيــر الـــــرأي الــعــام 
بشأنها خـــلال فــتــرة عــضــويــة الــبــرلمــان 
وبعدها مــن منصات الإعـــلام المطالبة 
بــإنــهــاء عقوبة الإعــــدام فــي بريطانيا. 
كما ساهم في زيادة وعي العامة بنظم 
المـــعـــاشـــات والـــتـــأمـــين الــصــحــي وحــطــم 
المفهوم الخاطئ السائد بأن كل مواطن 
له حساب خاص لدى الحكومة توضع 
فــيــه مــســاهــمــاتــه فــي الــتــأمــين الصحي 
والمـــعـــاش. فــالــواقــع أن كــل مــصــروفــات 
التأمين الصحي والمعاشات تأتي من 

الميزانية العامة.
هــــذا الأســــلــــوب الــتــحــلــيــلــي الــذكــي 
اختفى الآن من الإعلام البريطاني لعدة 
أسباب، منها خوف المحطات من فقدان 
نسب المشاهدة عند تناول موضوعات 
لا تــتــمــتــع بــالــشــعــبــيــة، والاتــــجــــاه إلــى 
تقديم عدة فقرات في برنامج واحد على 
غــرار المجلات ذات المواضيع المتعددة. 
إلـــى خـــوف السياسيين من  بــالإضــافــة 
قبول المشاركة في برامج حوار طويلة 
وعميقة. ويعتقد البعض أن حــوارات 
والدن لا يمكن أن تحدث في عصر ماي 
وكوربن لأن مستشاريهما الإعلاميين 

لن يقبلوا بها.
والمؤسف أن برامج والدن تحولت 
الآن إلى الأرشيف، ولم يعد لها أهمية 
باقية، لأنها تتعلق بــحــوارات الماضي 
مع زعماء سابقين. ولم يبق من حوارات 
والــــدن إلا ذكــــرى بــاقــيــة خــصــوصــاً مع 
مارغريت ثاتشر كدرس مفيد في دورات 
دراســـة الإعـــلام والــتــاريــخ. فمن ناحية 
يمكن للسياسيين الجدد تعلم الكثير 
من ١٥ ساعة من ثاتشر في حوارات مع 
والـــدن، بينما يتعلم طلبة الإعــلام من 
الـــذي تميز  الــحــوار السياسي  أســلــوب 
به والــدن. ووصف والدن أسلوبه بأنه 
يعتمد على قراءة كل شيء والاستماع 
بدقة إلى الإجابات ثم سؤال المزيد من 

الأسئلة بحزم وأدب.
المــحــاوريــن السياسيين  ومـــن بــين 
الــحــالــيــين فـــي بــريــطــانــيــا يــبــدو أنـــدرو 
نييل هو الأقرب في أسلوبه من حوارات 
والــدن. بينما يتبع صحافيو «بي بي 
أمــثــال جيريمي باكسمان،  ســـي»، مــن 
وجـــــون هــمــفــريــز، أســـلـــوب روبـــــن داي 

المسرحي.
مــــن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد عـــلـــى طــريــق 
التأثير السياسي فــي بريطانيا يبرز 
كــــثــــيــــرون، مـــثـــل نــــك روبــــنــــســــون وهـــو 
يــحــتــل مــنــصــب المـــحـــرر الــســيــاســي في 
«بـــي بـــي ســــي»، وآدم بــولــتــون المــحــرر 
السياسي فــي «ســكــاي نــيــوز»، وبولي 
توينبي المعلقة السياسية في صحيفة 
«الغارديان»، وميلاني فيليبس كاتبة 
أعـــــمـــــدة فـــــي صـــحـــيـــفـــة «ديـــــلـــــي مـــيـــل»، 

وزميلها ريتشارد ليتلجون.
وعـــــربـــــيـــــاً، يـــشـــتـــهـــر فـــــي الـــتـــأثـــيـــر 
الــقــرن الماضي  السياسي مــن ستينات 
صحافيون عــرب مثل محمد حسنين 
هيكل ومصطفى وعلي أمين. ومن لبنان 
اشتهر في الفترة نفسها سليم اللوزي، 
والأخير تسببت كتاباته الجريئة في 
مــقــتــلــه. ولــــم يــكــن الـــوحـــيـــد الـــــذي دفــع 
حياته ثمناً لجرأته الصحافية، فهناك 
أيـــضـــاً نـــاجـــي الـــعـــلـــي وســـمـــيـــر قــصــيــر 
وكـــامـــل مـــــروة، والمـــصـــري رضـــا هـــلال، 

والسوداني محمد طه محمد أحمد.

مقابلة أجراها والدن عام ١٩٨٩ مع ثاتشر (رئيسة الوزراء آنذاك) على قناة «آي تي في» يجزم البعض بأنها من أسباب سقوطها

ّ

تاتشر (زعيمة حزب المحافظين حينها) أثناء مقابلة مع والدن في عام ١٩٧٧ (غيتي)

 والدن وثاتشر... علاقة إعجاب وانتقاد

> رغم خلفية براين والدن العمالية، فإنه كان شديد الإعجاب برئيسة 

الوزراء عن حزب المحافظين، مارغريت ثاتشر. وفي حوار إذاعي على «بي بي 

سي» جرى في عام ٢٠٠٥ قال والدن إن «ثاتشر غيّرت كل شيء في السياسة 

البريطانية». وأضاف أن البريطانيين يعيشون في مجتمع اليوم المتحضر 

بفضل ما حققته ثاتشر في الثمانينات.

وفي تعليقه على زعماء آخرين قال إن رونالد ريغان كان رجلاً مرحاً، لم 

يعرف الكثير من المعلومات، ولكنه فهم أساسيات السياسة، وشارك بآرائه 

البسيطة الرأي العام الأميركي الذي أحبه. ولكن والدن لم يكن من المعجبين 

بــجــون ميجور الـــذي جــاء بعد ثــاتــشــر، لأنــه لــم يفتح قلبه فــي الــحــوارات 

التلفزيونية ولم  الإعلامية وكــره الضغوط النفسية المصاحبة للحوارات 

يكن الظهور الإعلامي من نقاط القوة لديه.

كان والدن قاسياً على ثاتشر في بعض حواراته وضغط عليها بأسئلته 

الصعبة، ولكنه في كل الأوقات كان عادلاً ومحايداً في مواقفه منها، رغم 

اختلافه معها في الآراء السياسية. كان والدن يتوجه للمشاهد الذكي الذي 
يريد أن يفهم.

ويختلف هذا الأسلوب تماماً عن حــوارات اليوم السياسية القصيرة 

التي لا تهتم كثيراً بالحقائق ولا وجهات النظر المختلفة ولا تصلح إلا 

للنشر على «يوتيوب» كمقاطع فيديو قصيرة بها كلمات لافتة للنظر، 

ولكن محتواها لا يوفر أي قيمة للمشاهد.

ويمكن تذكر مدرسة براين والــدن في الحوار السياسي وفق ما قاله 

بنفسه: «ليست وظيفتي أن أكــون محققاً بوليسياً لمجرد تعزيز مكانتي 

الــرأي  وتسجيل النقاط فــي مواجهة الضيف. إن مهمتي هــي اســتــخــراج 

الصحيح من هؤلاء الذين أحاورهم، وأن أمنحهم الوقت الكافي لكي يردوا».
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جميعها على قائمة كتب محظورة أصدرها خاتمي عام ١٩٩٩

روايات عشقها خامنئي... لكن ممنوع على غيره قراءتها
أمير طاهري

ـــلْ لــي مـــاذا تــقــرأ، أقـــلْ لكَ 
ُ
«ق

مَـــن أنــــت!»، هــكــذا اعــتــاد الناقد 
الأدبي الراحل محيط طبطبائي 
مـــــمـــــازحـــــة مـــجـــتـــمـــع الــــصــــفــــوة 
والمــشــاهــيــر فــي إيـــران فــي «أيــام 
الـــزمـــن الــجــمــيــل». بــالــتــأكــيــد لم 
يـــكـــن هـــــذا الادعــــــــاء مــــن جــانــبــه 
قــائــمــاً عــلــى أي دراســــة علمية، 
ومــع هــذا كشفت أدلــة تجريبية 
أن هــــذه المــقــولــة لــيــســت بــعــيــدة 
الــواقــع. الحقيقة أن الكتب  عــن 
بالفعل تسلط الضوء على روح 
القارئ، بافتراض أنه لديه روح.

وعــــــلــــــيــــــه، فــــــــــإن المـــهـــتـــمـــين 
بـــالـــشـــأن الإيـــــرانـــــي، خــصــوصــاً 
فـــي الأوقــــــات المــثــيــرة الــحــالــيــة، 
لــــــــن يــــــــرضــــــــوا بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد أن 
تــفــوتــهــم فــرصــة مــطــالــعــة كتاب 
جـــديـــد حــــول «المـــرشـــد الأعـــلـــى» 
«الجمهورية الإسلامية»، آية  لـ
الله علي خامنئي، خصوصاً أنه 
يخصص فــصــلاً كــامــلاً لعرض 
الـــكـــتـــب الــــتــــي عـــشـــق خــامــنــئــي 

قراءتها عندما كان شاباً.
يبدو الكتاب الجديد قريباً 
من كونه سيرة ذاتية، وكُتب في 
الأصــل باللغة العربية بعنوان 
«إن مع الصبر فوزاً»، لكنه صدر 
لــلــتــوّ فـــي نــســخــة مــتــرجــمــة إلــى 
الفارسية بعنوان أدبي: «قطرة 
يــاقــوتــة». وفي  إلــى  دم تحولت 
الكتاب، يتذكر «المرشد الأعلى»، 
«شغفه بقراءة روايات فارسية 
وعالمية»، ويصر على «التأثير 
الـــعـــمـــيـــق» الــــــذي تـــركـــتـــه قـــــراءة 

الروايات عليه.
الــتــي  الـــــروايـــــات  والآن، مـــا 
أســرت لــبّ «المــرشــد الأعــلــى» في 

شبابه؟
الــتــي  الـــقـــائـــمـــة  عـــلـــى رأس 
طــرحــهــا خــامــنــئــي ١٠ روايـــــات 

تــدور حــول السرية والتجسس 
والمـــــــؤامـــــــرات لــــلــــروائــــي مــايــكــل 
زيــــفــــاكــــو، كــــاتــــب كـــورســـيـــكـــي - 
فرنسي ساعد في إضفاء شعبية 
واسعة على ما يصفه الإنجليز 
بالروايات الرومانسية المبتذلة 
داخل فرنسا. ويبدو الخط العام 
لـــزيـــفـــاكـــو بـــســـيـــطـــاً: اســتــقــطــاع 
تـــاريـــخـــي  شــخــصــيــة أو حــــــدث 
وتحويله إلى عمل أدبي خيالي 
مــــع إضــــافــــة جـــرعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المواقف المثيرة للأسى والشجن. 
ويــــــــدور الــــعــــالــــم الـــــــذي صــــــوّره 
زيفاكو حــول الجنس والعنف 
والــتــآمــر والــخــيــانــة. فــي أشهر 
أعمال زيفاكو، «بورجيا»، فإن 
كبير آل بورجيا الذين هيمنوا 
عــــلــــى المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فــي 
فلورنسا خــلال فــتــرة العصور 
ــدم على اغتصاب 

ْ
يــق الوسطى، 

شقيقته الشقراء، لوكريس. أما 
رواية «نوستراداموس»، فإنها 
ســـيـــرة ذاتــــيــــة خــيــالــيــة لمــحــتــال 
ادّعى قدرته على قراءة المستقبل 
ســعــيــاً لـــلـــفـــوز بــــالمــــال والـــنـــفـــوذ 

والجنس والشهرة.
وقــد صــدرت أشهر روايــات 
طلق عليها 

ُ
زيفاكو في سلسلة أ

«لي باراديلون»، لم تُترجَم منها 
سوى اثنتين فقط إلى الفارسية.

انــتــمــى زيــفــاكــو إلـــى حركة 
الــلاســلــطــويــة،  «الأنـــاركـــيـــة» أو 
وبالتالي سعى لتسليط الضوء 
على فساد الطبقات الأوروبية 
الحاكمة. وأبدى زيفاكو رفضاً 
قــــويــــاً لـــلـــديـــن واعــــتــــبــــره «سُــــــمّ 
الــــجــــمــــاهــــيــــر». ويـــــــــدور بــعــض 
أفـــضـــل كــتــابــاتــه حــــول مــذبــحــة 
ســــــانــــــت بــــارتــــيــــلــــيــــمــــي بـــحـــق 
المسيحيين البروتستانت على 
المــلــك شـــارل التاسع بإيعاز  يــد 
من والدته الشريرة كاثرين دي 

ميدتشي.

أما ثاني أكثر روائي مفضل 
لــــدى خــامــنــئــي فــهــو ألــكــســنــدر 
دومــا، كاتب مغامرات آخــر من 
القرن الـ١٩، ومن بين أبرز أعماله 
«الــفــرســان الــثــلاثــة» و«الــكــونــت 
دي مونت كريستو» و«اثنتان 
وعشرين عاماً لاحقة»، بجانب 
روايــــة «كــالــيــوســتــرو» الأخـــاذة 
التي تتناول مغامرات جوزيف 
بالسامو، محتال آخر يبحث عن 

الجنس والمــال والنفوذ. بوجه 
عام، تحوي أعمال دوما قدراً أقل 
من الجنس والانتقام والعنف 
عن زيفاكو، ومــع هــذا يتشارك 
الكاتبان الفرنسيان في الكثير 
من التشابهات، خصوصاً فيما 
يتعلق بالمغامرات ذات الوتيرة 
الــــســــريــــعــــة والـــــتـــــحـــــولات غــيــر 

المتوقعة من جانب القدر.
ومن الكتاب المفضلين لدى 

خامنئي أيضاً روائــي فرنسي 
آخر ينتمي إلى القرن الـ١٩، هو 
مـــوريـــس لـــوبـــلان الــــذي تتمثل 
أفـــــضـــــل أعــــمــــالــــه فـــــي ســلــســلــة 
روايــــــــات «أرســـــــين لــــوبــــين» عــن 
رجـــل نــبــيــل يــســرق الــنــبــلاء من 

أبناء جلدته.
وتـــشـــتـــرك أعــــمــــال لـــوبـــلان 
مع روايـــات زيفاكو ودومــا في 
ملمحين: أولاً، بناء عالم موازٍ 

كبديل خيالي للعالم الواقعي. 
بـــالازدراء  ثانياً، شعور البطل 
تــجــاه أعــــراف وتــقــالــيــد الطبقة 

البرجوازية.
ويـــقـــول خــامــنــئــي إنــــه قــرأ 
أيضاً «تقريباً جميع الروايات 
الإيــرانــيــة» الــتــي صـــدرت خلال 

فترة شبابه.
في شباب خامنئي، نــادراً 
الــروايــات الإيرانية  ما تحركت 

الـــــــروايـــــــات  لمــــــا وراء حــــــــــدود 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــــصــــــادرة أواخــــــر 
الـــقـــرن الــــــــ١٩، خــصــوصــاً إمــيــل 
زولا وهــيــكــتــور مــالــو وأنــاتــول 
فـــرانـــس. ونـــظـــراً لأن المــفــكــريــن 
الإيـــــرانـــــيـــــين كـــــانـــــوا يـــمـــقـــتـــون 
البريطانيين، فإن أحداً لم يعبأ 
بـــتـــرجـــمـــة روايـــــــــات إنــجــلــيــزيــة 
كــبــرى حتى خمسينات القرن 
الماضي، وكذلك الأدب الأميركي 
حــتــى عــقــد لاحـــــق. وبــالــنــســبــة 
إلى القارئ الإيراني العادي من 
الــشــبــاب مــثــل خــامــنــئــي، كانت 
فرنسا «القوة الأدبية العظمى» 
عالمياً. أيضاً، كانوا على معرفة 
بسيطة بالأدب الروسي، الأمر 
الــــذي يــعــود فــي جـــزء مــنــه إلــى 
كــــراهــــيــــة الــــصــــفــــوة الإيــــرانــــيــــة 
روسيا باعتبارها عدو فارس 

على امتداد قرنين.
المثير أن جميع الروائيين 
الإيــــرانــــيــــين فــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
يتحدث عنها خامنئي اختاروا 
نساءً كشخصيات رئيسية في 
وقـــت كــانــت المـــــرأة الإيـــرانـــيـــة لا 
تزال تعامَل كمواطن من الدرجة 

الثانية.
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، تـــدور 
واحدة من روايات علي داشتي 
حول بطلة تُدعى «فتنة» تقرر 
استغلال مفاتنها في الصعود 
أعــلــى ســلــم عــالــم يهيمن عليه 
الـــرجـــال. وتتميز بطلة إحــدى 
روايات محمد حجازي، وتدعى 
«زيبا»، بذات القدر من السحر 
والقسوة في السعي وراء إيجاد 
مــكــان لــهــا داخــــل عــالــم يــحــاول 
إبـــقـــاء الــنــســاء عــلــى الــهــامــش. 
وهــــنــــاك أيـــضـــاً «شـــهـــراشـــوب» 
(وتعني حرفياً هادمة السلام)، 
الــروائــي  البطلة التي ابتكرها 
حــســين قــولــي مــســتــعــان والــتــي 
تــتــســم بــشــهــوة جــنــســيــة قــويــة 

لا تــقــل عــن رغــبــة الــبــطــل الــذكــر 
الأساسي للرواية أقا بالا خان. 
وهــنــاك روايـــة أخـــرى مشهورة 
لمــــســــتــــعــــان تـــــدعـــــى «ربــــيــــعــــي» 
بطلتها امــرأة، لكنها تدور في 

زمن العصور الوسطى.
وهناك روايــة جــواد فضل، 
«يــــاغــــنــــه»، وهـــــي تــنــتــمــي إلـــى 
نــــمــــط مـــخـــتـــلـــف مــــــن الأعـــــمـــــال 
الأدبية، فهي رواية رومانسية 
تــدور حــول قصة حب بلا أمل. 
وحــتــى فــي هـــذه الـــروايـــة يبقى 
الدور القيادي للبطلة «ياغنه». 
أيــــــضــــــاً، تـــتـــمـــثـــل الـــشـــخـــصـــيـــة 
الثانية  الـــروايـــة  المــحــوريــة فــي 
لفضل، «شعلة»، في امرأة، لكن 
العمل برمته يبدو أكثر طموحاً 

من الناحية الأدبية.
أمــــا الــعــمــل الأدبــــــي الأبــــرز 
فـــي تــلــك الــفــتــرة فــكــانــت روايـــة 
«يـــــاكـــــولـــــيـــــا» لــــلــــكــــاتــــب تـــاغـــي 
مودريسي، وتتميز بأنها تدور 

في حقبة توراتية.
أما أفضل الروايات مبيعاً 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت فــكــانــت روايــــة 
محمد علي أفغاني، «زوج أبو 
خانوم» التي أثارت جدلاً واسع 
النطاق فــي الــبــلاد حــول وضع 
المرأة، وجرى تحويلها إلى فيلم 

ومسلسل تلفزيوني.
مــن جهته، يقول خامنئي 
إنـــه عــشــق جــمــيــع هـــذه الــكــتــب، 
لكن المفارقة أن جميع الروايات 
الـــــتـــــي الـــتـــهـــمـــهـــا بـــشـــغـــف فــي 
شــــبــــابــــه عــــلــــى قــــائــــمــــة الـــكـــتـــب 
الممنوعة «التي تفسد الأخلاق 
العامة وتنتهك القيم الدينية» 
التي أصــدرهــا الرئيس محمد 
خاتمي عــام ١٩٩٩. وبالتالي، 
فإن الإيرانيين اليوم الذين في 
مثل عمر خامنئي عندما قرأ 
تلك الــروايــات، لن يتمكنوا من 

قراءة الكتب التي عشقها.

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء جولة في معرض طهران للكتاب الدولي يقرأ
 في مجموعة شعرية لأحمد شاملو الشاعر الذي منعت أغلب كتبه بعد ثورة ١٩٧٩ في إيران 

اتفاقية شراكة بين مدينة الشارقة للنشر و«لايتنينغ سورس»

توزيع الكتب المطبوعة حسب الطلب 
بتكلفة أقل وفي دقائق معدودة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

ــــــعــــــت مــــديــــنــــة الــــشــــارقــــة 
ّ
وق

لـــلـــنـــشـــر، أحــــــد مـــشـــاريـــع هــيــئــة 
الشارقة للكتاب، اتفاقية شراكة 
مع «لايتنينغ سورس» العالمية، 
المتخصصة فــي مــجــال طباعة 
الكتب حسب الطلب وتوزيعها، 
والــتــي تتبع لمجموعة «إنــغــرام 
كــــونــــتــــنــــت»، إحـــــــدى الـــشـــركـــات 
الــــــرائــــــدة فـــــي مــــجــــال المـــحـــتـــوى 
المــعــرفــي، والــخــدمــات المتكاملة 
لــدور النشر، والمكتبات، والتي 
تتضمن توزيع الكتب الرقمية 
والمــطــبــوعــة، والتعليم الرقمي، 
مــــعــــتــــمــــدة بـــــذلـــــك عــــلــــى أحــــــدث 
تــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــا بــهــدف 

دعـــــــــم الابـــــتـــــكـــــار 
والإبداع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ّ
ووق

الاتفاقية أحمد 
بــــــــــــــن ركــــــــــــــاض 
الــــــــــعــــــــــامــــــــــري، 
رئــــيــــس هــيــئــة 
الـــــــــــشـــــــــــارقـــــــــــة 
لــــــــلــــــــكــــــــتــــــــاب، 
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
مــــــــــــــوريــــــــــــــن، 
الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــــجــــمــــوعــــة 
«إنــــــــــغــــــــــرام 
كــونــتــنــت»، 

وبحضور جون إنغرام، رئيس 
مجموعة «إنغرام كونتنت» في 
جناح الهيئة المشارك بمعرض 
«إكسبو أميركا» المقام في مدينة 
نـــيـــويـــورك بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وســـتـــوفـــر «إنــــغــــرام لايــتــنــغ 
ســـــــــورس الــــــشــــــارقــــــة» خــــدمــــات 
الطباعة حسب الطلب للناشرين 
والمــكــتــتــبــين والــــقــــراء فـــي دولـــة 
الإمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
ومنطقة الخليج والوطن العربي 
بتكلفة أقل وبسرعة إنجاز تصل 
إلـــــى دقــــائــــق مــــعــــدودة لــطــبــاعــة 
الـــكـــتـــب، مــــع إمـــكـــانـــيـــة شــحــنــهــا 
وتسليمها داخــل وخــارج دولة 
الإمـــــارات، كــمــا ســتــوفــر الشركة 
أكثر من ١٦ مليون عنوان بلغات 
مختلفة تمكن طباعة أيٍّ منها 
حسب طلب الناشر والمــوزع أو 

العميل.
وقــــــــــال أحـــــمـــــد بــــــن ركــــــاض 
الـــــــعـــــــامـــــــري: «تــــجــــمــــعــــنــــا هـــــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة مـــــع (إنـــــــغـــــــرام) إلـــى 

جــانــب أذرعــهــا الــتــي تسهم في 
تــوفــيــر ســيــل كبير مــن المــعــارف 
والخبرات في مجالات الطباعة 
والـــتـــوزيـــع، وغــيــرهــا مـــن خــلال 
شـــبـــكـــة واســــعــــة مــــن الـــعـــلاقـــات 
والانــــتــــشــــار المـــثـــالـــي لأكـــثـــر مــن 
ثـــمـــانـــي شــــركــــات مـــهـــمـــة وذات 
فــاعــلــيــة فــــي مـــجـــال الـــنـــشـــر فــي 
أنــحــاء العالم، مــا يسهم  جميع 
فــي فــتــح الآفــــاق نــحــو مــزيــد من 
العمل الذي يؤكد مكانة الإمارة 
كمركز عالمي للنشر، ويخدم في 
الوقت نفسه واقع النشر ويلبي 
تطلعات وطموحات الناشرين 

على اتساع مجالات أعمالهم».
من جهته قال شون مورين، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
«إنغرام كونتنت»: «إنها 
فــــــــــــــرصــــــــــــــة 
ثــــــــمــــــــيــــــــنــــــــة 
لـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الــــنــــشــــر فــي 
الــــــــشــــــــارقــــــــة، 
وخــــــــــــــطــــــــــــــوة 
مـــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــة 
لـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 
رؤيـــــــة الــشــيــخ 
الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور 
ســـــــــــــــلـــــــــــــــطـــــــــــــــان 
الــــــــــقــــــــــاســــــــــمــــــــــي 
حـــاكـــم الـــشـــارقـــة 
لــجــعــل الـــشـــارقـــة 
رائــــــدة فـــي مــجــال 
إنتاج المعرفة في 
المنطقة، حيث تأتي لتكمل سلسلة 
جهود قادتها منذ سنوات طويلة، 
كان أبرزها استحداث أول مدينة 
حــرة فــي العالم للنشر، ونتطلع 
إلى أن نكون مزود خدمة مهماً من 
خلال تقديم تكنولوجيا الطباعة 

حسب الطلب».
كانت مدينة الشارقة للنشر 
قد فتحت أبوابها لأسواق النشر 
لــتــلــبّــي  فـــي عــــام ٢٠١٧،  الــعــالمــيــة 
إلــى إيــجــاد مركز  الحاجة الملحّة 
نــــشــــر مـــتـــخـــصـــص فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة يــــنــــطــــلــــق مـــــــن إمـــــــــارة 
الــشــارقــة ويــتــمــيــز ببنية تحتية 
حــديــثــة ومــتــطــورة، وربــــط جــوي 
وبحري مع جميع أنحاء العالم، 
بالإضافة إلى البيئة الداعمة التي 
تتمثل بقوانين وأنظمة حكومية 
مــرنــة، فــضــلاً عــن توفير تكاليف 
منخفضة، ويـــد عــامــلــة موهوبة 
وماهرة، لتعزيز التنافسية، ودعم 
العمليات الإقليمية للمؤسسات 

والشركات الدولية.

عودة لكتاب قديم

زيارة جديدة لأبله دوستويفسكي
عزت القمحاوي

قـــــارئ أن يتخلى  يـــقـــرر  لمـــــاذا 
عن الجديد الذي تدفع به المطابع، 
ويستدير للوراء ليقرأ كتاباً سبق 

أن قرأه؟
تـــتـــضـــاعـــف مـــشـــروعـــيـــة هـــذا 
السؤال إذا ما اتفقنا على أن القارئ 
الـــشـــغـــوف مـــن أكـــثـــر الــبــشــر وعــيــاً 
بمحدودية العمر. مع ذلك، يتخلى 
عن فضول الاكتشاف، ويعود إلى 
القديم. لا بد أن لدى كل قارئ سبباً 
أو أسباباً تدفعه إلى تلك العودة.

على الأغــلــب هــو يــعــود بحثاً 
عـــن شــــيء مـــحـــدد تـــركـــه ذات يــوم 
داخل هذا الكتاب؛ متعة أو فكرة. 
ربما يعود القارئ إلى ذكرى أيام 
حـــلـــوة كـــانـــت قــــــراءة ذلــــك الــكــتــاب 
جـــــــزءاً مــــن حــــلاوتــــهــــا، ويــــريــــد أن 
المــاضــي مــن خــلالــه، مثلما  يبعث 
بـــروســـت طفولته  بــعــث مــارســيــل 
مــن خـــلال مـــذاق قطعة مــن حلوى 
المادلين. البعض يعود لكتاب قديم 
كتمرين للذاكرة المنهارة ينصح به 

الأطباء.
وقــد نجد فــي الــكــتــاب مــا كنا 
نــبــحــث عــنــه، وقـــد نــعــود بــإحــبــاط 
الفشل في العثور على ما تركناه 
الــصــفــحــات. مع  بأيدينا بــين تلك 
ذلك، لن نرجع من الرحلة خائبين، 
حيث سنجد أشــيــاء غفلنا عنها 
فــي الـــقـــراءة الــســابــقــة، وقـــد تكون 
الاكـــتـــشـــافـــات الـــجـــديـــدة أقـــيـــم مــن 

ذكرياتنا التي عدنا من أجلها.
بالنسبة لي، عدت إلى «الأبله» 
مؤخراً لأنني كنت بحاجة لقراءة 
شـــــيء مـــضـــمـــون المـــتـــعـــة. وبــيــنــمــا 
أمسح الغبار عن المجلدين، طالعت 
عبارة دوستويفسكي التي لا أذكر 
أنــنــي تــوقــفــت أمــامــهــا فــي الــقــراءة 
الـــســـابـــقـــة؛ الـــعـــبـــارة مــــدونــــة عــلــى 
الـــغـــلاف الأخـــيـــر لــتــرجــمــة ســامــي 
الــــدروبــــي، طــبــعــة دار «رادوغـــــــا»، 
فــخــر الــســلــطــة الــســوفــيــاتــيــة الــتــي 
اب الأحياء  كانت تقتل وتعتقل الكُتَّ
وتحتفي بكتب آبائهم الراحلين. 
لا تفصح الطبعة عن المصدر الذي 
نقلت عنه عبارات دوستويفسكي 
هــــذه: «فـــكـــرة الـــروايـــة هـــي فكرتي 
الــقــديــمــة المــحــبــبــة والــصــعــبــة إلــى 
درجــة أنني ظللت طويلاً لا أجرؤ 
على تناولها... والفكرة الرئيسية 
للرواية هــي تصوير إنــســان رائــع 
تماماً، ولا يوجد شيء أصعب من 
ذلك في الدنيا، خصوصاً الآن. فكل 
الكتاب، وليس كتابنا فحسب، بل 
حتى وجميع الكتاب الأوروبــيــين 
الذين حــاولــوا التصدي لتصوير 
الإنــــــســــــان الــــــرائــــــع تــــمــــامــــاً، كــلــهــم 

نكصوا لأن هــذه المهمة لا حــدود 
لها، فــالــرائــع هــو المــثــال، والمــثــال - 
ســــواء كـــان لــديــنــا أم لـــدى أوروبــــا 

المتحضرة - لم يتشكل بعد».
هـــــذه الـــرغـــبـــة المـــبـــدئـــيـــة لـــدى 
دوســـــتـــــويـــــفـــــســـــكـــــي، أو «الــــنــــيــــة 
المسبقة»، كانت كشفاً خاصاً في 
القراءة الجديدة، ولسوف أتوقف 
كــذلــك داخـــل المــتن أمـــام عــبــارات لم 
أتوقف أمامها في القراءة الأولى، 
بينما سأستغرب ما تركه القارئ 
الشاب من علامات إعجاب بالقلم 
الرصاص أحياناً، وبالحبر أحياناً 
أخرى، تحت جمل وفقرات لا يكن 

لها القارئ الكهل ذلك الاحترام!
ثــــــلاثــــــون عـــــامـــــاً تـــفـــصـــل بــين 
قــراءتــي الأولـــى لــلــروايــة والــقــراءة 
الــجــديــدة. ومـــن الطبيعي أن يقع 
هــذا الاخــتــلاف بين الــقــارئ الشاب 
والقارئ الكهل، لكن عقدة الرواية 
الــقــائــمــة عــلــى الــعــفــة الــكــامــلــة لم 
تــتــبــدد بــالــكــامــل فـــي عــتــمــة ذاكـــرة 

الكهل.
مــيــشــكــين الأمـــيـــر الأبــــلــــه، ابــن 
الــســادســة والــعــشــريــن، الـــذي نــراه 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الـــقـــطـــار عــائــداً 
بــعــد غــيــاب عــن روســيــا لمـــدة أربــع 
ســـنـــوات، كـــان يــعــالــج خــلالــهــا من 
الــذي حرمه من إتمام  داء الصرع 
تــعــلــيــمــه. وبـــالمـــصـــادفـــة، يــتــحــدث 
مــع الــشــاب «روغـــوجـــين» الجالس 
أمامه في المقعد المقابل، ويتعارفان 
فـــيـــعـــرف أن روغــــوجــــين  ســـريـــعـــاً، 
مهووس بالشابة خارقة الجمال 
ناستاسيا فيليبوفنا، وسنعرف 
اللقاء أن ميشكين سليل  مــن هــذا 
 منها 

َ
عائلة نبيلة منقرضة لم يبق

إلا هــو وإلــيــزابــيــتــا بروكوفيفنا، 
زوجة الجنرال إيبانتشن. السيدة 
التي يسبغون عليها لقب الجنرالة 
إلحاقاً بلقب زوجها على الطريقة 
الــروســيــة لا تــعــرف ميشكين، ولم 
تــكــتــرث بــالــعــلاقــة الــعــائــلــيــة الــتــي 
يــزعــمــهــا، فــلــم تــــرد عــلــيــه عــنــدمــا 
راســلــهــا مــن ســويــســرا. ومـــع ذلــك، 
يــغــادر ميشكين القطار، ويتوجه 
مــــبــــاشــــرة إلـــــــى بــــيــــت الــــجــــنــــرالــــة. 
يــســتــقــبــلــه خــــــادم بـــتـــشـــكـــك، لــكــنــه 
يـــطـــمـــئـــن إلـــــيـــــه، ثـــــم يـــســـلـــمـــه إلــــى 
ــســمــح لــه  الـــســـكـــرتـــيـــر، قـــبـــل أن يــــــُ
بــالــدخــول إلـــى الــجــنــرال، وينجح 
فــــي كـــســـب حـــبـــه، حـــتـــى أنـــــه يــقــرر 
إدخاله إلى نساء البيت، فيقع حبه 
مباشرة في قلب الجنرالة وبناتها 
الثلاث معاً. هذه الأسرة هي التي 
ســتــمــنــحــه لـــقـــب أبــــلــــه، تــوصــيــفــاً 
لطريقته الساذجة وصراحته، دون 
أن تتخلى عن حبه. وسنراه بعد 
ذلك يسير على قلوب كل من يقابله 

مــن الــرجــال والــنــســاء، كما يمشي 
المــســيــح عــلــى المــــاء. وســنــلاحــظ أن 
أحداً لم يتشكك في نسبته لعائلة 
نــبــيــلــة، ولا يــســتــطــيــع الــــقــــارئ أن 
يــعــرف درجــــة نــبــالــة تــلــك الــعــائــلــة 
الــتــي تــســوغ لــقــب «الأمــــيــــر» لــهــذا 
الــشــاب غريب الأطـــوار، خصوصاً 
أن قريبته يُقال لها الجنرالة إلحاقاً 
لــهــا بــلــقــب زوجـــهـــا، وكــــان الأجـــدر 
أن يكون لقبها «الأمــيــرة»، ما دام 
أنها من العائلة ذاتها التي منحت 

ميشكين لقب الأمير.
الــحــب بــين ميشكين وكـــل من 
يــراه ينشب فجأة، وكأننا بصدد 
انــفــجــار أو اشــتــعــال حــريــق، ليس 
وقوعاً من النظرة الأولــى، فغالباً 
مـــا يـــكـــون الــتــشــكــك والــــرفــــض هو 
الــذي يــولــده مظهر  الشعور الأول 
الأمــيــر المحير، ثــم يتحول الموقف 
فـــي لــحــظــة يــســقــط فــيــهــا الــســتــار 
لنرى تمثال الحب مكتملاً مبهراً؛ 
يــجــري هـــذا عــلــى امــتــداد الــروايــة، 
ابـــتـــداءً مــن دخــولــه بــيــت الــجــنــرال 
إيفان فيدروفيتش إيبانتشن. في 
بداية المقابلة، بدا الرجل العسكري 
منزعجاً من ذلك المتطفل رث الثياب 
الذي اقتحمه دون موعد، لكن أتت 
لحظة يصورها دوستويفسكي: 
«فــاضــت فيها نــظــرة الأمــيــر لطفاً 
الــــجــــنــــرال  وبـــــشـــــاشـــــة، حــــتــــى أن 
تـــوقـــف، ونـــظـــر إلــــى ضــيــفــه فــجــأة 
بـــعـــين جــــــديــــــدة. وقــــــد تـــحـــقـــق كــل 
هــذا التحول في نظرته في طرفة 
عــين»، الأمــر نفسه حدث مع أسرة 

الــجــنــرال، وحــتــى مــع ناستاسيا 
الـــتـــي اعـــتـــبـــرتـــه خــــادمــــاً فــــي المــــرة 

الأولى التي طالعت فيها وجهه.
لــــنــــحــــمــــل إعـــــــجـــــــاب الــــــرجــــــال 
بالأمير بعيداً عن مجاهل الشهوة، 
رغم أن السرد في تصويره لانشداه 
واســـتـــلاب الآخـــريـــن تــجــاهــه يبلغ 
أحــيــانــاً حـــداً مـــذهـــلاً مـــن الــتــبــاس 
الأحـــاســـيـــس، لــكــن إقـــبـــال الــنــســاء 
عليه يجوس في عتمة هذه الغابة 
من المشاعر والرغبات. ولا يرفض 
الأمــــيــــر حـــبـــاً مُـــنـــح إلــــيــــه، لــكــنــه لا 
يقوى على حمله، فيتملص من كل 
وعــد بالخطبة، بسذاجة أحياناً، 
تــقــديــم تفسير  وبــالاخــتــفــاء دون 
أحياناً، وبترضيات عقلية متينة 
الحجة فــي أحــيــان أخـــرى، حفاظاً 
على الشرط الذي قامت عليه حبكة 

الرواية: العفة الكاملة.
هــــــذه الــــعــــقــــدة أشــــهــــر مــــن أن 
تُنسى مهما وهنت ذاكرة القارئ، 
لــهــذا لـــم يــعــد الــكــهــل الــــذي صــرت 
إلــــيــــه مـــهـــتـــمـــاً بــــطــــي الـــصـــفـــحـــات 
سريعاً بحثاً عن استقرار الأمير 
مــع واحـــدة مــن الجميلات اللائي 
أغــــرمــــن بـــــه، مــثــلــمــا فـــعـــل الـــقـــارئ 

الشاب ذات يوم.
لــــقــــد قــــــــام دوســـتـــويـــفـــســـكـــي 
بالتأسيس لعفة ميشكين مبكراً؛ 
فـــي بـــدايـــة الـــروايـــة خـــلال ثــرثــرتــه 
مـــع روغـــوجـــين فـــي عــربــة الــدرجــة 
الــذي أقله إلى  الثالثة من القطار 

بطرسبرغ؛ يسأله روغوجين:
ـ قـــل لـــي أولاً، يـــا أمـــيـــر، أأنـــت 

تحب الجنس اللطيف كثيراً؟
أقـــــول لــك.  أنـــــا؟ لا! يــجــب أن  ـ 
لــعــلــك لا تـــعـــلـــم. ولــكــنــنــي بــســبــب 
مرضي الـــولادي لم أعــرف النساء 

قط.

ـ إذا كان الأمر كذلك، يا أمير، 
فــــأنــــت عـــبـــيـــط حــــقــــاً! والــــلــــه يــحــب 

أمثالك!
رغــــم هــــذا الــكــشــف المـــبـــكـــر، لا 
يمكن لقارئ شاب أن يأخذ اعتراف 
مــيــشــكــين عــلــى مــحــمــل الـــجـــد. في 
الشباب، نحب أن نرى العالم على 
شاكلتنا، نحب أن يلقى الخيرون 
الــذي نتطلع إليه لأنفسنا.  الحب 
وقــد كنت في الــقــراءة الأولــى مثل 
مـــشـــاهـــد الــســيــنــمــا الـــغـــريـــر الــــذي 
يــصــرخ مــحــذراً البطل الطيب من 

الشر المتربص به.
نــــاســــتــــاســــيــــا فـــيـــلـــيـــبـــوفـــنـــا، 
صاحبة الجمال الصاخب، معذبة 
رجال وشباب مجتمع بطرسبرغ 
الـــــــراقـــــــي، تـــجـــثـــو تــــحــــت قـــدمـــيـــه؛ 
الـــجـــنـــرالـــة إيــبــانــتــشــين وبــنــاتــهــا 
الثلاث يقعن في غرامه، لكن هذه 
الـــســـحـــابـــة مــــن الأنــــوثــــة فــــي بــيــت 
إيبانتشين ستتوافق على أن يكون 
المطر آجلايا الصغيرة الأكثر فتنة 
بينهن، ويتصرفن على أن خطبته 
لآجـــلايـــا أمـــر مـــفـــروغ مــنــه. وأكـــاد 
أهــتــف بــــه: انــجــز أيــهــا الأبـــلـــه! إن 
كنت تخشى ناستاسيا صاحبة 
الماضي المعقد مع كافلها ومربيها، 
فها هي فاكهة بيت إيبانتشين في 

انتظارك، لا تخذلها!
لكنه لم يفعل. وبقي في قلب 
كل امرأة بالرواية شيء من الأبله، 
لـــكـــن المـــصـــيـــر الأكــــثــــر بـــؤســـاً كـــان 
الــلــتــين تعلقتا  لــلــفــتــاتــين الأجـــمـــل 
بـــه تــعــلــقــاً جــنــونــيــاً، فناستاسيا 
يـــقـــتـــلـــهـــا روغــــــــوجــــــــين، وآجـــــلايـــــا 
تـــتـــشـــرد فــــي بــــاريــــس مــــع مــحــتــال 
بولندي، بينما يرتد هو إلى درجة 

المرض الشديد، ويعود إلى عيادة 
الدكتور شنايدر، نــراه ذاهـــلاً عن 
كل شيء، وآخر من نراه يزوره في 
ألمــاً عليه،  المصحة، ويتقطع قلبه 
إلــيــزابــيــتــا بروكوفيفنا التي  هــي 
تعرف أن مأساة ابنتها تنبع من 
سحر هذا الشاب الأبله الذي عاش 
مشفقاً على الآخرين، معتمداً على 
شفقتهم فــي الــوقــت ذاتــــه، وكــأنــه 
هــبــط عــلــى ذلـــك المــجــتــمــع المستقر 
فــي مــســراتــه الــنــاقــصــة المــضــجــرة، 
اتــه، ليفرض  المتصالح على دنــاء
عليه معتقده الخاص الذي تصرح 
بــــه الـــــروايـــــة نـــصـــاً: «الـــشـــفـــقـــة هــي 
القانون الأساسي، وربما القانون 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــحـــكـــم الــــوجــــود 
الإنساني». لكن ما أرادتــه النساء 
كان الحب، لا الشفقة؛ لقد أحببنه 
كــرجــل، ولــيــس كــــروح، وقـــد نبهه 
إلـــى هـــذه الحقيقة في  روغــوجــين 
لحظة مكاشفة، لكنه حتى النهاية 
لــم يــتــصــرف كــرجــل؛ ولــهــذا لــم يــرَ 
لحظة سعادة، ولم يمنحها لامرأة.

الأكثر من ذلك، لا توجد لحظة 
ســـــعـــــادة واحـــــــــدة يــمــنــحــهــا رجـــل 
آخــر لامـــرأة أخــرى فــي الــروايــة، أو 
العكس، وكأن الألم - لا الشفقة - هو 

القانون الأساسي للوجود.
ــســمــي روايــــات 

ُ
بــوســعــنــا أن ن

كثيرة مجيدة بعد «الأبله» تمتثل 
لـــنـــظـــريـــة فــــــرويــــــد فــــــي الـــتـــحـــلـــيـــل 
الــنــفــســي الــتــي تــتــحــدث عـــن نــزعــة 
تدميرية ينطوي عليها الجنس؛ 
مــن روايـــة د. ه. لــورانــس «عشيق 
الـــلـــيـــدي شــــاتــــرلــــي» إلــــــى نــوفــيــلا 
توماس مان «الموت في البندقية» 
ونـــوفـــيـــلا يــــاســــونــــاري كـــاوابـــاتـــا 
النائمات»، إلى رواية  «الجميلات 
«الـــولـــه الــتــركــي» لأنــطــونــيــو غــالا، 
لكن دوستويفسكي الذي جاء إلى 
الحياة قبل فرويد بخمسة وثلاثين 
عاماً يقف في الجانب الآخر تماماً، 
لـــيـــقـــول إن الـــعـــفـــة الـــكـــامـــلـــة ظــلــمــة 

يكتنفها الموت ونزعة التدمير.
وبسبب نــزعــة التدمير هــذه، 
ربما يصعب الحديث عن ميشكين 
بـــوصـــفـــه «إنـــســـانـــاً رائــــعــــاً مــــن كــل 
الوجوه»، لكن روعة الرواية مؤكدة، 
بـــدروســـهـــا  يـــمـــكـــن الإحـــــاطـــــة  ولا 
الــجــمــالــيــة، ولا مــرامــيــهــا الفكرية 
الــتــي تــبــدو لا نــهــائــيــة، ونسميها 
سمي 

ُ
رواية فحسب لأننا يجب أن ن

بها من الأذهــان،  قرِّ
ُ
الأشياء لكي ن

لكن المحيط ليس مجرد لجة من 
الماء، ولا يتخذ معناه بالكامل إلا 
لدى من يرتاده، ويرى ظلمة ليله 
ولحظات الإشراق فوقه، وتوحش 
حيتانه وموجه العارم المهدِدِ في 

كل لحظة.

فيودوردوستويفسكي

أمي يا كذلك الأم كان إذا
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الاتحاد المغربي يحتج على صافرة 
النهائي الأفريقي لدى «فيفا»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد المــغــربــي لكرة 
الـــقـــدم، أنـــه ســيــلــجــأ إلـــى الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة 
الــريــاضــي (كــــاس) على  التحكيم 
خــلــفــيــة الأحــــــداث المــثــيــرة لــلــجــدل 
الـــدور النهائي  التي رافــقــت إيــاب 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بين 
الــتــرجــي الــتــونــســي حــامــل اللقب 
والــوداد البيضاوي المغربي بطل 
بــتــتــويــج  انـــتـــهـــى  ٢٠١٧. والــــــــذي 
الـــتـــرجـــي بـــعـــد أحـــــــداث اعــتــبــرهــا 
الفريق المغربي «مهزلة» سيتخذ 

إجراءات قانونية بشأنها.
وفي المباراة ليل الجمعة على 
الملعب الأولمــبــي فــي رادس، أطلق 
الحكم الغامبي بــاكــاري غاساما 
الــلــقــب للترجي،  صــافــرتــه مــانــحــاً 
بــعــد نــحــو ســاعــة ونــصــف ســاعــة 
اللقاء إثــر احتجاجات  من توقف 
على عدم توفر تقنية الفيديو، أدت 
إلى توقف المباراة بعد نحو ساعة 

من انطلاقها.
وكـــمـــا كــــان الــتــحــكــيــم مــحــور 
جـــدل فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب (١ - ١ 
الـــربـــاط)، شكل الجمعة مــدار  فــي 
جــدل واســع أفضى إلــى انسحاب 
الــضــيــوف ورفــــع الــتــرجــي الــكــأس 
للمرة الثانية توالياً والرابعة في 
تاريخه بعد ١٩٩٤ و٢٠١١ و٢٠١٨.

وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 
٦٠ إثر احتجاج الوداد على إلغاء 
هــدف عـــادل بــه تــقــدم الــتــرجــي في 
الــــجــــزائــــري  الـــــشـــــوط الأول عـــبـــر 
يـــــوســـــف الـــــبـــــلايـــــلـــــي، ومـــطـــالـــبـــة 
لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو 
التي تبين أنها غير مهيأة. وامتد 
الــتــوقــف نــحــو ٩٠ دقــيــقــة، شهدت 
احــتــكــاكــاً بـــين الـــلاعـــبـــين، ورشــقــاً 
لأرض المــلــعــب بــقــواريــر المــيــاه من 
المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد 
الــقــاري أحمد أحمد للتشاور مع 
مسؤولي الناديين، قبل اتخاذ قرار 

إنهاء المباراة.
وبـــــــعـــــــد اجــــــتــــــمــــــاع طـــــــــــارئ، 
نقلت وكــالــة الأنــبــاء المغربية عن 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي فــــوزي 
أنــه «تقرر مراسلة الاتحاد  لقجع 
الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم ومــحــكــمــة 
التحكيم الرياضية لتقديم جميع 

الاعتراضات والوثائق».
وأضــــــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــــه «ســـــيـــــتـــــم 
الــــتــــحــــضــــيــــر لاجـــــتـــــمـــــاع المـــكـــتـــب 
التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية 
يــــوم ٤ يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، الـــذي 
ســـيـــخـــصـــص لـــلـــمـــآل الـــقـــانـــونـــيـــة 
للمباراة»، في إشــارة إلى الدعوة 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــــــقــــــاري، بـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع طــــارئ 

للجنته التنفيذية الثلاثاء.
وبـــعـــد تـــوقـــف المــــبــــاراة الــتــي 
بـــدأت مــســاء الجمعة ولـــم يحسم 
مـــصـــيـــرهـــا ســـــوى فـــجـــر الـــســـبـــت، 
انسحبت غالبية لاعبي الوداد من 
الملعب، بينما شكل عدد من لاعبي 
الــتــرجــي حــلــقــة وقـــامـــوا بتمارين 

الإحماء في حال استئناف اللقاء.
لــكــن لاعــبــي الــــوداد والــجــهــاز 
الفني لم يعودوا إلى أرض الملعب، 
قـــبـــل أن يــطــلــق الـــحـــكـــم صــافــرتــه 
المــبــاراة ١ - صفر للترجي  منهياً 
الـــــذي تــســلــم لاعـــبـــوه الـــكـــأس من 
رئـــيـــس الــــكــــاف بـــحـــضـــور رئــيــس 
الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

وقـــــال مـــــدرب الــتــرجــي معين 
الشعباني الذي أصبح رابع مدرب 
يحتفظ بلقب المسابقة القارية»، إن 
الوداد «رفض العودة إلى اللعب، 
هــم مــن أوقـــفـــوا المــــبــــاراة»، مشيراً 
إلى أن الحكم كان قد أبلغ قائدَي 
الفريقين قبل المباراة بوجود خلل 

في تقنية الفيديو.
كما أن النقطة الأخيرة تطرق 
لــهــا أيـــضـــاً قـــائـــد الـــتـــرجـــي خليل 
شــمــام بقوله إن الحكم استدعاه 
قبل المــبــاراة مــع قائد الـــوداد عبد 
اللطيف نصير «وأبلغنا بوجود 
خلل فــي تقنية الفيديو، ومــا إذا 
كنا مستعدين لخوض المباراة في 
ظل ذلك»، مشيراً إلى أن القائدين 

وافقا على المضي في اللقاء.
واعــــتــــبــــر شــــمــــام أن نــصــيــر 
لــم يــفــهــم بــســبــب عــائــق الــلــغــة، ما 
أبلغه به الحكم. لكن نصير الذي 
عــاد وزمـــلاؤه إلــى الـــدار البيضاء 
حــيــث لــقــوا اســتــقــبــالاً حــاشــداً من 
مشجعيهم، نفى رواية شمام عن 

التبلغ المسبق بعطل الفيديو.
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــقـــنـــاة 
الــريــاضــيــة المــغــربــيــة، قـــال نصير 
«الــــحــــكــــم لــــــم يـــعـــلِـــمـــنـــي بـــــذلـــــك»، 
مضيفاً: «فوجئت بتصريح لاعب 
فـــريـــق الـــتـــرجـــي». وأضـــــــاف: «مــن 
الــشــوط الأول رأى أن لاعبي  رأى 
الــــتــــرجــــي احــــتــــجــــوا عـــلـــى الــحــكــم 
وطالبوا بالعودة إلى (الفار) في 
إشــارة إلى مطالبة لاعبي الفريق 
الـــتـــونـــســـي بـــاحـــتـــســـاب لمـــســـة يــد 
الـــوداد لصالحهم في  فــي منطقة 

الشوط الأول».
وأكـــــد رئـــيـــس الـــــــوداد سعيد 
الناصيري في تصريح صحافي 
أن «الكاتب (الأمين) العام للنادي 
ومــــســــؤولــــه الــــقــــانــــونــــي وطــبــيــب 
الــذيــن حــضــروا الاجتماع  الفريق 
أكـــدوا لنا أن  المــبــاراة  التقني قبل 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو ســتــعــتــمــد خــلال 
المــبــاراة». وأضــاف عقب اجتماعه 
مــع إدارة الاتــحــاد المــغــربــي للعبة 
«أكــثــر مــن ذلــك أعطيت لنا وثيقة 
بأسماء الحكام الذين سيشرفون 

على تقنية الفيديو».
ووصف الناصيري ما حدث 
«المهزلة»، وقال: «تعرضنا لمهزلة  بـ
تحكيمية في الرباط، لكنها تعاد 
وتكرر عن طريق المؤسسة والتي 
هــــي الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، الـــيـــوم 
المـــؤســـســـة هــــي الـــتـــي تــــشــــارك فــي 
هذه المهزلة، هذه مهزلة تحكيمية 

سيشهد عليها العالم».
إلــى جميع  وتــابــع: «سنلجأ 
الأمور القانونية، حقنا لن نتنازل 

عنه».

إدارة النادي تواصل مساعيها لمخالصة عدد من اللاعبين

حمد الله يثير مخاوف النصراويين بالعرض الإيطالي
الرياض: عبد الله الهلابي

أثــــــــــــار المــــــهــــــاجــــــم المــــغــــربــــي 
عــبــد الــــرزاق حــمــد الــلــه مــخــاوف 
الـــــــنـــــــصـــــــراويـــــــين، وذلـــــــــــــك بـــعـــد 
تــصــريــحــات أكـــد خــلالــهــا تلقيه 
عروض انتقال، أحدها من فريق 

ينشط في الدوري الإيطالي.
ورغم تأكيد حمد الله أنه لن 
يقوم بكسر الشرط الجزائي، ولن 
يــخــرج مـــن الــنــصــر إلا بــمــوافــقــة 
إدارتـــــــــه، فـــــإن جــمــاهــيــر الــنــصــر 
تتخوف من مسألة تكرار حمد 
الله الحديث عن العروض التي 
بــقــاء سنتين في  يمتلكها، رغــم 

عقده مع النصر.
من جهة ثانية، ودع المهاجم 
مـــحـــمـــد الـــــســـــهـــــلاوي جــمــاهــيــر 
الـــنـــصـــر بـــرســـالـــة وداعــــيــــة عــبــر 
حسابه الشخصي في «تويتر»، 
قال فيها: « ما أقسى الفراق، وما 
أصـــعـــب كــلــمــات الــــــــوداع، شــكــراً 
جماهير النصر الغالية، شكراً 
لدعمكم، لوقفاتكم، للحب الذي 
وجدته منكم، كنتم وستظلون 
معي وفي قلبي دائماً، لن أنسى 
الأيــام التي احتفلنا سوياً فيها 
بــعــودة فــــارس نــجــد إلـــى مكانه 
الــحــقــيــقــي، تــلــك الــلــحــظــات التي 
ســتــظــل خــــالــــدة فــــي عـــقـــلـــي، لــن 

أنساكم».
وكــــانــــت عـــلاقـــة الـــســـهـــلاوي 
قــــد انـــتـــهـــت بــشــكــل رســـمـــي أول 
مــن أمــس (الــســبــت)، فيما كانت 
الــعــلاقــة قـــد انــتــهــت نــظــريــاً منذ 
فبراير (شباط) الماضي، حيث تم 

استبعاد اللاعب عن التدريبات 
الجماعية.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــــا زالــــت 
إدارة النصر تجري مفاوضاتها 
مــــع عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين لإنـــهـــاء 
عــقــودهــم بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــات 
فنيّة وإداريــة، وأشــارت مصادر 
الــنــصــر  إلـــــى أن إدارة  مــطــلــعــة 
ترغب في أن يبدأ معسكر الفريق 
الإعـــــــــدادي بـــعـــد قــــرابــــة الــشــهــر، 
وســــط اكــتــمــال قــائــمــة الــلاعــبــين 
المــحــلــيــين بــاســتــثــنــاء نــجــم خط 
الوسط الدولي يحيى الشهري 
الــــــذي ســيــغــيــب قـــســـريـــاً بــســبــب 
إجراء عملية جراحية في الكتف 

ســتــغــيــبــه عـــن المـــلاعـــب قـــرابـــة ٣ 
أشهر.

ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، يــنــتــظــر 
تــجــديــد تكليف  الـــنـــصـــراويـــون 
رئيس النصر سعود آل سويلم، 
أو أن يتم تزكيته رئيساً للنصر 

في السنوات الأربع المقبلة.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
قـــد أكـــــدت أن آل ســويــلــم يــرغــب 
بالاستمرار فــي رئــاســة مجلس 
الـــنـــصـــر، خــصــوصــاً بعد  إدارة 
الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــه 
بحصول الفريق على لقب دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
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المضحي: النجم الموهوب قادر على العودة متى ما أراد 

العدالة والفتح يتنافسان على «السهلاوي» 
الدمام: علي القطان

اســـم  الـــعـــدالـــة  نـــــادي  إدارة  طـــرحـــت 
الــلاعــب مــحــمــد الــســهــلاوي عــلــى طــاولــة 
مــــــــدرب الــــفــــريــــق الــــتــــونــــســــي الـــكـــســـنـــدر 
الـــــقـــــصـــــري مــــــن أجــــــــل بــــحــــث إمــــكــــانــــيــــة 
الـــتـــفـــاوض مــعــه لـــدعـــم صـــفـــوف الــفــريــق 
الذي يستعد وللمرة الأولى في تاريخه 
الــســعــودي للمحترفين في  الــــدوري  فــي 

المقبلة. النسخة 
وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس نـــــــــــادي الـــــعـــــدالـــــة 
«الشرق  المهندس عبد العزيز المضحي لـ
الأوســــط» أنـــه لا خـــلاف عــلــى إمــكــانــيــات 
وقدرات السهلاوي الذي يعد من أفضل 
المــهــاجــمــين وحــقــق أرقــامــا تــاريــخــيــة مع 
نــاديــه الــســابــق الــنــصــر وكــذلــك المنتخب 
السعودي حتى فترة قريبة وهــو لاعب 
موهوب بالفطرة وهــداف على مستوى 

عالي من الإمكانيات.
وأضــــاف: بــكــل تــأكــيــد يــمــر أي لاعــب 
بــانــخــفــاض فـــي المـــســـتـــوى الــفــنــي ولــكــن 
النجم الموهوب يبقى كذلك ويعود متى 
ما أراد، لذا لم نتوانَ في طرح اسم اللاعب 
ضمن أهم الخيارات فور إعلانه الرحيل 
الله نوفق في  النصر، وبــإذن  عن ناديه 
استقطابه في حال التفاوض معه بشكل 
رســمــي بــعــد تــلــقــي الــضــوء الأخــضــر من 

المدرب القصري.
وأشار إلى أن السهلاوي لا يزال قادر 
على العطاء ولم يتضح بعد إذا ما كان 
يود الاعتزال وعموما لو كان يرى نفسه 
غــيــر قـــادر عــلــى الــعــطــاء لأعــلــن الاعــتــزال 
ولـــكـــن الــــواضــــح أنــــه يــــود المـــواصـــلـــة في 

المستطيل الأخضر.
وبـــين أن نــاديــه يـــود الاســتــفــادة من 
هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن لاعـــبـــي الـــخـــبـــرة فــي 

الموسم الأول للفريق في دوري المحترفين 
الفني مع  الــفــرق  تــحــدث  أن  حيث يمكن 
المجموعة في بطولة الدوري الذي يضم 

لاعبين على مستوى عالٍ.
التجديد مع  العدالة نجح في  وكان 
مهاجمه المدغشقري أندريا لمدة ٣ مواسم 

بعد أن كان اللاعب قد حصد لقب هداف 
ات فنية  دوري الدرجة الأولى وقدم عطاء
مــقــدمــة اهتماماتها  فــي  مــمــيــزة جعلته 
وقطعت الطريق أمام الأندية التي كانت 

ترغب في التعاقد معه.
وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـــــى أن الـــعـــدالـــة 
الــســاعــي لاستقطاب  الــوحــيــد  لــن يــكــون 
الــفــتــح سيفكر  نــــادي  الــســهــلاوي بــل إن 
فـــي ضـــم الـــلاعـــب الــــذي ســبــق أن ارتـــدى 
شعار النموذجي في الفترة التي نافس 
فيها للصعود لدوري المحترفين وساهم 
المنجز بالمشاركة  اللاعب فعليا في ذلك 
في المباريات الأربع الحاسمة قبل قرابة 
الــعــقــد مــن الــزمــن حــيــث كـــان الــســهــلاوي 
أعير للفتح من قبل ناديه القادسية قبل 

أن ينتقل بعدها بموسم للنصر.
الفتح من جانبها  إدارة  وستحصل 
على موافقة المدرب الجبال قبل الشروع 
في مفاوضة اللاعب الذي بات يفضل أن 
القدم في مسقط  ينهي مشواره في كرة 
رأســـــه الأحــــســــاء حـــيـــث يــــود الاســـتـــقـــرار 

بطلب من والدته.
وتشير المصادر إلى أن إدارة الاتفاق 
قــد تدخل فــي مفاوضات مــع الــلاعــب إلا 
أن رغبة السهلاوي في البقاء بالأحساء 
قـــــد لا تـــشـــجـــعـــهـــا عـــلـــى اتـــــخـــــاذ خـــطـــوة 

المفاوضات الجدية.
بــقــيــت الإشــــــارة إلــــى أن الــســهــلاوي 
انتقل من القادسية للنصر بمبلغ يصل 
إلــــى «٣٤» مــلــيــون ريـــــال شــامــلــة حــصــة 
النادي واللاعب في عهد رئاسة الأمير 
فــيــصــل بــن تــركــي لــتــشــكــل هـــذه الصفقة 
واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الـــصـــفـــقـــات فـــي الـــكـــرة 
السعودية وقد لا تتجاوزها سوى صفقة 
انتقال يحيى الشهري من الاتفاق للفريق 

نفسه بمبلغ يصل إلى «٤٨» مليون.

محمد السهلاوي (الشرق الأوسط)

قال إن نجوماً عالميين رفعوا من قوة الدوري السعودي

ديجنيك: الهلال أفضل نادٍ يطبق الاحتراف في آسيا
الرياض: فارس السبيعي

قال الأسترالي ديجنيك، محترف 
الهلال، في تصريحات نقلتها صحيفة 
سعيد  إنــــه  الـــصـــربـــيـــة،   «republika»
بالفترة التي قضاها مع نادي الهلال 
حتى الآن، مشيراً إلى أنه «أفضل نادٍ 
فــي آسيا يطبق الاحــتــراف، لدينا في 
النادي كل ما نحتاجه، وتأقلمت بشكل 

جــيــد، لأن هــنــاك الكثير مــن اللاعبين 
المـــحـــلـــيـــين يـــتـــحـــدثـــون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
وجماهير الهلال رائعة للغاية، الملعب 
ممتلئ دائماً، كل شيء كان رائعاً، الكرة 
الــســعــوديــة جــيــدة، والــــدوري مستواه 
عالٍ بسبب وجود الكثير من الأجانب 
المــمــيــزيــن، مــثــل جــيــوفــيــنــكــو، غــومــيــز، 
ســـوريـــانـــو، مـــايـــكـــون، أحــمــد مــوســى، 
ســتــانــســيــو، ســـانـــتـــوس، بــوديــســكــو، 

بريجوفيتش، وغيرهم».
وعـــن مــغــادرتــه نــــادي ريـــد ســتــار 
الصربي في منتصف الموسم الماضي، 
عت 

ّ
قال: «أنا آسف، لقد بكيت عندما وق

العقد، على الرغم من أن الصفقة كانت 
أنــه كــان مــن الصعب جداً  كالحلم، إلا 
أن أغـــــادر نــــادي ريــــد، ومـــا حـــدث كــان 
خطئي، أنني لم أحمل اللقب، وأفــرح 
مــع الجماهير، ولــم أكــن أريــد الرحيل 

عــن ريــد ســتــار، ولــكــن أعتقد أنني 
ســـــاعـــــدت الـــــنـــــادي فـــــي انـــتـــقـــالـــي، 
وأعــرف أن جماهير النجم الأحمر 

كانت تعارض بيع عقدي».
وعــن عــودتــه لفريق ريــد ستار 

مرة أخرى، قال: «لا أحد منا يستطيع 
التنبؤ بمستقبله، الله وحده يعلم ما 
سيحدث، لكن على أي حال أنا سعيد 

مع نادي الهلال».
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النادي يتجه للاستفادة من صفقة انتقاله لاستقطاب نجم أجنبي

الكويكبي يؤجل الرد على عرض الاتفاق ويفكر في «النصر»
الدمام: علي القطان

أجل محمد الكويكبي لاعب 
الاتفاق، الرد على العرض الذي 
عــقــده  لـــتـــمـــديـــد  الإدارة  قـــدمـــتـــه 
الاحترافي عامين إضافيين، في 
وقــــت راجـــــت أنــــبــــاء حــــول رغــبــة 
الـــــلاعـــــب فـــــي مــــــغــــــادرة الــــنــــادي 
والــتــوقــيــع لــصــالــح بــطــل دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي «فـــريـــق 

النصر».
اللاعب تبقى  أن عقد  ورغــم 
عــلــيــه عــامــان فـــإن إدارة الاتــفــاق 
تــســعــى لــتــمــديــد عـــقـــده ســنــوات 
إضافية، وهذا ما يتحفظ عليه 
أســبــاب  إبــــــداء أي  الـــلاعـــب دون 
لـــــــــلإدارة خـــصـــوصـــاً مــــع نــهــايــة 

الموسم.
وتشير المصادر إلى أن إدارة 
الــنــادي ستسعى لتقديم عرض 
الــلاعــب  جــديــد ونــهــائــي لتمديد 
عــقــده، وفــي حــال لــم يــوافــق فــإن 
خــيــارهــا سيكون مقتصراً على 
بـــيـــع بـــقـــيـــة عــــقــــده والاســــتــــفــــادة 
المـــــالـــــيـــــة فــــــي ظــــــل الـــــرغـــــبـــــة فـــي 
استقطابات أكثر فاعلية للاعبين 
الأجـــانـــب فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة مع 
تــولــي هـــلال الــطــويــرقــي رئــاســة 
الــذي يشرف  التنفيذي  المجلس 

على الصفقات بشكل مباشر.
وكــــان الـــلاعـــب قـــد عــــاد إلــى 
مـــســـقـــط رأســــــه مـــديـــنـــة الـــجـــوف 
لـــقـــضـــاء عـــــدة أيــــــام مــــع عــائــلــتــه 
الممنوحة  الــحــالــيــة  الإجــــازة  فــي 
المقرر  المــوســم. ومــن  بعد نهاية 
إلــى إحــدى  يــغــادر فيما بعد  أن 
الــدول الأوروبــيــة لإجــراء عملية 

«فتاق».
أبــلــغــت  قـــد  الإدارة  وكـــانـــت 
الــــــلاعــــــبــــــين بـــــمـــــوعـــــد انــــطــــلاقــــة 
الـــتـــدريـــبـــات لــلــمــوســم الــجــديــد 
والتي حددت في الـ٢٤ من شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي على 
أن يـــغـــادر الــفــريــق بــعــد اكــتــمــال 
عـــنـــاصـــره إلـــــى أوروبــــــــا لإقـــامـــة 
معسكر تدريبي في إحدى الدول 
الـــتـــي تــضــمــن إقــــامــــة مـــبـــاريـــات 

ودية ذات قيمة فنية عالية.
وتـــــــــكـــــــــفـــــــــل الــــــــطــــــــويــــــــرقــــــــي 
الــخــارجــي  بــمــصــاريــف المعسكر 

في أول دعم يقدمه لإدارة خالد 
أن  الجديد بعد  الــدبــل للموسم 
الماضي  ابتعد منتصف الموسم 
عن الدعم نتيجة عدم رضاه عن 
الــعــديــد مــن الأمــــور ومـــن بينها 

آلية اختيار اللاعبين الأجانب.
وتـــــــأجـــــــل حـــــســـــم مـــــوضـــــوع 
الــذيــن سيتم  اللاعبين الأجــانــب 
الإبـــــــقـــــــاء عـــلـــيـــهـــم فــــــي المــــوســــم 
الجديد إلا أن الحارس الجزائري 
رايـــــــــس مــــبــــولــــحــــي والــــلاعــــبــــين 
الــــســــلــــوفــــاكــــي الـــــوســـــط فــيــلــيــب 
كـــيـــش والأورغـــــوايـــــانـــــي بـــريـــان 
اليمان سيستمرون، إضافة إلى 
السعي للإبقاء على الأرجنتيني 

أن كان  كريستيان جوانكا بعد 
مــن أفــضــل المــهــاجــمــين الأجــانــب 
المـــنـــصـــرم  المــــــوســــــم  فــــــي دوري 
ونافس بقوة في بعض الجولات 

على اعتلاء صدارة الهدافين.
أمــا الــلاعــب المــصــري حسين 
الــــســــيــــد فــــقــــد تــــــم اســـــتـــــدعـــــاؤه 
للتدريبات رغم إجراء مخالصة 
مـــالـــيـــة حـــيـــث ســيــنــتــهــي عـــقـــده 
التدريبات  انــطــلاقــة  فعلياً بعد 
بــأيــام مــعــدودة إلا أنــه لــن يعاد 

مجدداً إلى الكشوفات.
وســـتـــكـــون خـــيـــارات المــــدرب 
الجديد محدودة بشأن اللاعبين 
الأجانب بعد التعاقد مع اللاعب 

البرازيلي روجــيــرو والتونسي 
الــــدولــــي أســــامــــة حـــــــدادي حــيــث 
يتبقى فقط لاعبان أجنبيان في 
حال تم فعلياً إجراء مخالصات 
مع لاعبين لا يزالون موجودين 
فـــي الــكــشــوفــات مــثــل الــتــونــســي 
فــخــر الـــديـــن بـــن يـــوســـف المــمــتــد 
إلــــى عــــام ٢٠٢٠ والمـــدافـــع  عـــقـــده 
الأورغــــوايــــانــــي رامــــــون أريــــاس 
والمــمــتــد عــقــده أيــضــاً حــتــى عــام 
٢٠٢١ حيث سيعني إنهاء عقود 
الــلاعــبــين تــحــمــل تبعات  بــعــض 
مالية في حال عدم الوصول إلى 
حــلــول بــالــتــراضــي أو إعــارتــهــم 

لأندية أخرى.

محمد الكويكبي (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تتلقى عروضاً لبعض نجومها الشباب

الأهلي يؤجل «الغربلة» 
في انتظار المدرب الجديد

جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهــلــي،  أجــلــت إدارة 
عملية غربلة اللاعبين في الفريق 
الـــــكـــــروي، إلـــــى حــــين الـــتـــعـــاقـــد مــع 
جـــهـــاز فــنــي جـــديـــد ومــنــحــه كــامــل 
الــحــريــة لاتــخــاذ مــا يــــراه مناسباً 
حول استمرار بعض العناصر من 
عدمه، خصوصاً «الشابة» التي تم 

تصعيدها الموسم الماضي.
وتلقى النادي الأهلي طلبات 
مـــــن عــــــدد مـــــن الأنــــــديــــــة المـــحـــلـــيـــة، 

مــــن تــــرغــــب فـــــي الاســــتــــفــــادة 
بــــــعــــــض الأســــــــمــــــــاء 
الــشــابــة الــتــي تمت 
إعــــارتــــهــــا المـــوســـم 
المــــاضــــي، وقــدمــت 
مــســتــويــات بـــارزة، 

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

مـــقـــدمـــتـــهـــم لاعـــــــب الـــــوســـــط عــلــي 
الأســـمـــري، المــعــار لــنــادي أحـــد من 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، بـــجـــانـــب بــعــض 
الأســـمـــاء الــتــي لـــم تــجــد فرصتها 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع الــــفــــريــــق المـــوســـم 

المنتهي بصورة منتظمة.
وشــــهــــدت قـــائـــمـــة الأهــــلــــي فــي 
المــــوســــم المــــاضــــي بـــــــروز عـــــدد مــن 
العناصر الشابة المصعدة للفريق 
الأول، والتي حجزت لها مكاناً في 
القائمة الأســاســيــة، وشــاركــت في 
عدد كبير من المباريات، وحظيت 
بـــــإشـــــادات عــــــدة، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
الثلاثي الشاب عبد الباسط هندي 
لاعب خط الدفاع، ويوسف الحربي 
لاعـــب المــحــور، وعــبــد الــلــه حسون 

الظهير الأيمن.
من جهة أخرى علمت «الشرق 
الــنــادي  الأوســـــط» أن إدارة 
الأهــــلــــي الـــســـابـــقـــة عــمــلــت 
على استكمال استخراج 
التأشيرات الأوروبــيــة 
الــخــاصــة باللاعبين، 
عن طريق جهاز إدارة 
كـــــرة الـــــقـــــدم، تــحــســبــاً 
لإقـــــــــامـــــــــة المــــعــــســــكــــر 
الإعـــــــــدادي الـــخـــارجـــي 
للموسم الجديد في إحدى 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، بــعــد أن 
بدأت في استخراجها لعدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين مــطــلــع شهر 
رمـــــضـــــان، وقــــبــــل مــنــحــهــم 

الإجازة.
الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن 
الأمير منصور بن مشعل، 
البارز  النادي  عضو شــرف 
لـــلإدارة المترشحة  والــداعــم 
النادي بقيادة عبد  لرئاسة 
الإلـــــه مــؤمــنــة، كــلــف المــــدرب 
الـــــوطـــــنـــــي يـــــوســـــف عــنــبــر 
الذي قاد الفريق مع نهاية 
المـــوســـم، بــوضــع الــخــطــوط 
الــــــعــــــريــــــضــــــة لـــلـــمـــعـــســـكـــر 
الإعــــــدادي الــخــارجــي كسباً 
لـــلـــوقـــت، فــــي انـــتـــظـــار حــســم 
الــتــعــاقــد مـــع اســــم تــدريــبــي 

كبير خلال الأيام القادمة.

بــــــعــــــض الأســــــــمــــــــاء 
الــشــابــة الــتــي تمت 
إعــــارتــــهــــا المـــوســـم 
المــــاضــــي، وقــدمــت 
مــســتــويــات بـــارزة، 

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
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مدرب ليفربول يؤكد بعد الفوز بدوري الأبطال أن فريقه ما زال في البداية... ومدرب توتنهام يدافع عن «مغامرة» إشراك كين

كلوب سعيد بإيقاف هزائمه في المباريات النهائية... وبوكيتينو يلوم ركلة الجزاء المبكرة
مدريد: «الشرق الأوسط»

كان يورغن كلوب سعيداً بعد 
فوز فريقه ليفربول ٢ - صفر على 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــــي نــهــائــي 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة الــقــدم 
لــيــنــهــي المــــــــدرب الألمـــــانـــــي ســلــســلــة 
هــزائــمــه فـــي المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة. 
وقــــاد كــلــوب لــيــفــربــول إلـــى نهائي 
المــاضــي عندما  الــعــام  البطولة فــي 
خسر أمــام ريــال مدريد، كما خسر 
في النهائي في ٢٠١٣، مع بروسيا 
دورتموند. وسقط في نهائي كأس 
ألمانيا في مناسبتين بالإضافة إلى 
الــــــدوري الأوروبـــــــي وكـــــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية للمحترفين مع 

ليفربول.
وســـاعـــد هـــدفـــا مــحــمــد صــلاح 
وديـــفـــوك أوريـــجـــي لــيــفــربــول على 
حـــصـــد لـــقـــبـــه الـــــســـــادس فــــي كـــأس 
أوروبــا لينال كلوب أول لقب كبير 
منذ ٢٠١٢. وأبلغ كلوب الصحافيين 
بـــاســـتـــاد وانـــــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو: 
اً وأيضاً 

ّ
«أشعر بسعادة كبيرة حق

من أجل عائلتي، في آخر ست مرات 
إلــى العطلة بميداليات  كنا نذهب 
فـــضـــيـــة ولــــــم يـــكـــن الأمــــــــر مـــريـــحـــاً. 

الوضع سيكون مختلفاً لهم 
هذا العام».

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 

«(الــلاعــبــون وأنــــا) كــنــا نبكي على 
أرض المـــلـــعـــب لأنـــنـــا كـــنـــا مــفــعــمــين 
بـــــالمـــــشـــــاعـــــر. أعــــــلــــــم كـــــيـــــف يـــشـــعـــر 
توتنهام أكثر من أي شخص آخر 
في العالم». وتابع «(توتنهام) قدم 
مــوســمــاً اســتــثــنــائــيــاً، وكــــان يمكن 
لــكــنــنــا سجلنا  الـــفـــوز  أن يــســتــحــق 
هدفين في توقيت مناسب. أبلغت 
(ماوريسيو) بوكيتينو بعد المباراة 
أنهم يجب أن يفخروا بما حققوه». 
وأشار كلوب إلى أن ليفربول، الذي 
نافس مانشستر سيتي البطل على 
لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
حتى الــجــولــة الأخــيــرة، مــا زال في 

البداية.
وقــــــال: «مــــن المـــهـــم ألا يــســألــنــا 
الناس طيلة الوقت عن عــدم الفوز 
بـــــالألـــــقـــــاب. نــــريــــد الـــــفـــــوز بـــألـــقـــاب 
أيضاً بنسبة مائة في المائة وهذه 
هـــي الــبــدايــة فــقــط. أفــضــل ســنــوات 
ســتــأتــي». وأضـــــاف: «أمــلــك الكثير 
من الميداليات الفضية، والآن أملك 
ذهبية واحدة لكني سعيد من أجل 

الأشخاص الآخرين».
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صــــــلاح قـــال 
لــــقــــنــــاة «بـــــــي تـــــــي» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: 
أنــــا سعيد  «الــجــمــيــع ســعــيــد الآن، 
لأنــــنــــي خـــضـــت الـــنـــهـــائـــي الـــثـــانـــي 
عــلــى الــتــوالــي وتــمــكــنــتُ مــن لعب 
قـــدمـــوا  الـــجـــمـــيـــع  ٩٠ دقـــيـــقـــة. 

أفــضــل مـــا لــديــهــم الـــيـــوم، لا يــوجــد 
أداء فـــردي الــيــوم، كــل الــفــريــق كــان 
مـــذهـــلاً». وأضــــــاف: «لــقــد ضحيتُ 
بالكثير مــن أجــل مسيرتي، أن 
آتــــــي مــــن قــــريــــة (نـــجـــريـــج) 
القاهرة، وأن  وأنتقل إلى 
أصــبــح مــصــريــاً عــلــى هــذا 
ق  المستوى هو أمر لا يُصدَّ

بالنسبة إلي».
وقـــــــــــال الـــــنـــــجـــــم الــــــدولــــــي 
المصري «أنا سعيد جدّاً 
لأن هذا أمر لا يحصل 
كــثــيــراً فـــي الــحــيــاة 
حــلــم  هــــــــذا   (...)
طفل صغير كان 
فـــــي الـــســـابـــعـــة 
أو الثامنة من 
عـــمـــره». ورأى 
الـــتـــتـــويـــج  أن 
«جـــــــعـــــــلـــــــنـــــــي 
فــــــخــــــوراً بــمــا 

حققتُه»، مؤكداً طموحه بأن يتمكن 
من إحراز اللقب مرة ثانية توالياً في 

الموسم المقبل.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ذهـــــبـــــت ثـــلاثـــة 
أســابــيــع مـــن تــخــطــيــط مــاوريــســيــو 
بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو مـــــــــــــدرب تــــوتــــنــــهــــام 
هوتسبير هباء بعد ٢٣ ثانية من 
بــدايــة نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 
الــقــدم عندما احــتُــسِــبــت ركلة  لــكــرة 
جــزاء ضد موسى سيسوكو. وهز 
مــحــمــد صـــــلاح الـــشـــبـــاك مــــن ركــلــة 
الجزاء ليمنح ليفربول بداية حالمة 
رغــــم أنــــه فــشــل فـــي اســتــغــلال ذلـــك، 
ومضاعفة النتيجة، إلى أن أضاف 
ديفوك أوريجي الهدف الثاني في 

النهاية لينهي آمال توتنهام.
وأبــــقــــى لـــيـــفـــربـــول، الــــــذي كـــان 
بعيداً عن مستواه، توتنهام، تحت 
سيطرته بعد البداية الصادمة ولم 
يتحسن أداء فريق المدرب بوكيتينو 
ســــوى فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي. وقـــال 

الــذي مــا زال يبحث عن  بوكيتينو 
الــذي أصبح  لقبه الأول مع الفريق 
وجـــوده فــي دوري الأبــطــال معتادا 
منذ توليه المسؤولية في ٢٠١٤: «لم 
نــكــن مــحــظــوظــين. اهــتــزت شباكنا 
بــركــلــة جــــزاء، أن تــبــدأ مــتــأخــراً ١ - 
صفر كان أمراً صعباً. قمنا بتغيير 
خـــطـــطـــنـــا. (ركـــــلـــــة الــــــجــــــزاء) كـــانـــت 
الظروف التي لا يمكن أن نتحكم أو 
نستعد لها. لا يمكن أن تصدق أن 
تكون متأخراً ١ - صفر بعد دقيقة 
واحـــدة. نفسيّاً الأمــر كــان صعباً». 
الــقــرار قاسياً قليلاً إذ لمست  وبـــدا 
قــبــل  الــــكــــرة صـــــدر ســيــســوكــو أولاً 

ذراعه.
جـــــلـــــين هــــــــــــودل لاعـــــــــب وســـــط 
توتنهام السابق قال: «لم تكن ركلة 
جزاء... لو كان يريد إيقاف التمريرة 
العرضية لكان رفــع يديه الاثنتين 
إلى الأعلى. الكرة اصطدمت بصدره 
ثــم ذراعـــه. لــو هــذه ركلة جــزاء ففي 

كل مباراة ستكون هناك ١٠٠ ركلة 
جزاء».

واحــــتــــاج تــوتــنــهــام إلــــى وقــت 
طويل للتعافي من الصدمة ورغم 
استحواذه على الكرة لفترات طويلة 
فشل في تسديد أي كرة على المرمى 
حــتــى الــدقــيــقــة ٧٤. وعــنــدمــا أبــعــد 
ألـــيـــســـون بــيــكــر حــــــارس لــيــفــربــول 
محاولتين مــن ســون هيونغ - مين 
ثم البديل لوكاس مــورا وبعد ذلك 
تصدى بشكل مذهل لركلة حرة من 
كريستيان إريكسن بدا أن توتنهام 

قد يحقق عودة أخرى.
لكن في النهاية فشل في ذلك. 
وقال بوكيتينو: «نشعر بخيبة أمل 
لكني فخور باللاعبين. الانتصارات 
المــبــاريــات النهائية وليس  تحسم 
اللعب بشكل جيد. الأمــر لا يتعلق 
بالخطط، احتساب ركلة جزاء بعد 
٢٠ ثانية كان له تأثير كبير. الأمر 
مؤلم لكن يجب علينا الاستمرار. 

الــوضــع صعب لكن بعد  بالتأكيد 
عدة ساعات سيكون علينا تغيير 

تفكيرنا وأن نكون إيجابيين».
وقــــــــام بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو بــمــعــجــزة 
لــــيــــقــــود تــــوتــــنــــهــــام إلـــــــى الـــنـــهـــائـــي 
خاصة بعد عــدم ضم أي لاعــب في 
آخــــر فــتــرتــي انـــتـــقـــال. وفــــي الــوقــت 
الذي لم يتحدث فيه عن مستقبله، 
أشــار إلى أن النادي يجب ألا يفقد 
إيــمــانــه بــإمــكــانــيــة الـــفـــوز بــالألــقــاب 
قريباً. وأضاف: «الأمر يتوقف على 
المـــحـــاولـــة والإيــــمــــان وخــــوض هــذه 
الــرحــلــة لــلــتــأكــد مـــن تـــكـــرارهـــا مــرة 

أخرى في أسرع وقت ممكن».
الــراحــة الطويلة قبل  فــي فترة 
مواجهة ليفربول في نهائي دوري 
أبطال أوروبــا كــان على بوكيتينو 
التفكير فــي واحـــدة مــن المعضلات 
التي تقف أمام المدربين. فهل يشرك 
هــــاري كـــين الــعــائــد مـــن إصـــابـــة في 
أهــم مــبــاراة فــي تــاريــخ الــنــادي رغم 

غيابه نحو شهرين، أم يضع هداف 
الــبــدلاء، ويبدأ  الفريق على مقاعد 
بلوكاس مــورا بطل مــبــاراة الإيــاب 
فــي أمــســتــردام. ولــم تساعد ثلاثية 
مــــــورا الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ضــــد أيـــاكـــس 
الــفــريــق عــلــى بـــلـــوغ نــهــائــي دوري 
الأبــــطــــال فـــقـــط، بـــل مـــــددت المــوســم 
ومــنــحــت كـــين فــرصــة الــتــعــافــي من 

إصابة في الكاحل.
واســتــحــوذ الــحــديــث عـــن قـــرار 
بــوكــيــتــيــنــو الـــفـــتـــرة الــــتــــي ســبــقــت 
المـــبـــاراة. فــهــل يعتمد عــلــى مهاجم 
إنجلترا الذي أحرز ٢٤ هدفا بجميع 
المــســابــقــات لــتــوتــنــهــام هـــذا المــوســم 
من بينها خمسة في دوري الأبطال 
إلــيــه كخطة  الــبــدايــة؟ أم يلجأ  منذ 
بديلة ومكافأة مورا على تألقه في 
أمستردام؟ واختار بوكيتينو الحل 
الأول، وبدا مقتنعاً بأن سمعة كين 
كأحد أفضل المهاجمين في العالم 
ستمنح فريقه الأفضلية النفسية. 
لــســوء حــظ جماهير توتنهام  لكن 
الــــــشــــــوط الأول  فــــــي  كــــــين  اخــــتــــفــــى 
ولـــم يــهــدد دفــــاع لــيــفــربــول بــقــيــادة 

الهولندي فيرجيل فان ديك.
وقال بوكيتينو إنه اتخذ قراره 
وفـــقـــاً «لـــكـــل الــتــحــلــيــلات والــتــفــكــيــر 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات». وأجــــــــــــاب المــــــــدرب 
الأرجنتيني عند سؤاله بشأن أداء 
كين: «الأمر لا يتعلق بهاري كين أو 
مورا أو سون هيونغ - مين. كان قراراً، 
وبــعــد شــهــر ونــصــف (مـــن الــغــيــاب) 
أنهى المباراة بحيوية». وأثبت كين 
أنــــه كــــان خـــطـــراً عــلــى لــيــفــربــول في 
الماضي لكنه بدا حزيناً وهو يشاهد 

احتفالات لاعبي ليفربول.
ولــم يكن الــقــرار بــشــأن كــين هو 
المـــغـــامـــرة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
بــوكــيــتــيــنــو. فــلاعــب الـــوســـط هـــاري 
وينكس كان غائبا لشهرين بسبب 
إصـــــابـــــة فـــــي الـــفـــخـــذ وشـــــــــارك مــنــذ 
الـــبـــدايـــة أيـــضـــا. واجـــتـــهـــد ويــنــكــس 
قــدر المستطاع لكنه افتقر للفاعلية 
المــطــلــوبــة فـــي مــثــل هــــذه المـــبـــاريـــات 
الكبيرة. وقال بوكيتينو: «يجب أن 
نتعلم من ذلك. قمنا ببعض الأمور 
الـــجـــيـــدة فــــي الـــهـــجـــوم والانــــطــــلاق 

للأمام لكن لم يكن مقدرا لنا».

كلوب أكد أن طعم «الذهب» يختلف عن طعم «الفضة» (إ.ب.أ)

كلوب وصلاح 
وفرحة النصر 
تحيط بهما 

(رويترز)

بعد سنوات من الفشل... ليفربول ومدربه يكتشفان طريق الألقاب
لندن: «الشرق الأوسط»

أداءً  لــيــفــربــول  فـــريـــق  قــــدم 
رائـــعـــاً فـــي عـــدد لا يــحــصــى من 
المــبــاريــات هــذا المــوســم، مقارنة 
بـــأدائـــه أمــــام تــوتــنــهــام السبت 
في نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم. ولكن لن يهتم أحد 
بهذا الأمر في «أنفيلد»، معقل 

الفريق.
وقـــال يــورغــن كــلــوب المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق: «يــمــكــنــنــا الآن 
نـــقـــول إن حـــصـــد ٩٧ نــقــطــة  أن 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
أبــطــال  والــتــتــويــج بلقب دوري 
أوروبـــــا أمـــر لا يــصــدق ولكننا 
فعلناه». وبعد أن توج ليفربول 
بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
الـــســـادســـة فـــي تـــاريـــخـــه، عقب 
الــفــوز على توتنهام السبت ٢ 
- صفر، أصبح ثالث أكثر فريق 
يتوج بلقب البطولة خلف ريال 
مدريد الإسباني الذي يملك ١٣ 
لقباً وميلان الإيطالي الذي لديه 

٧ ألقاب.
الـــحـــاضـــر أهـــــم بــكــثــيــر مــن 
المــاضــي، والــكــأس الأولـــى التي 

يحصدها كلوب لم توقف فقط 
ســلــســلــة خـــســـارتـــه المـــبـــاريـــات 
الــنــهــائــيــة الــتــي وصــلــت إلــــى ٦ 
مــــبــــاريــــات، ولــكــنــهــا يــمــكــن أن 
تعد الفريق لعصر ذهبي مليء 
بـــالـــبـــطـــولات. وتــــحــــدث كــلــوب 
مازحاً عن نهائي دوري أبطال 
أوروبا الذي يقام في إسطنبول 
الــعــام المقبل، وهــو المــكــان الــذي 
شــهــد تــتــويــج لــيــفــربــول بلقبه 
الــقــاري الخامس بعدما تمكن 
مـــن قــلــب تـــأخـــره أمـــــام مــيــلان، 
حــــيــــث قـــــــــال: «قـــــلـــــت لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لكرة الــقــدم، سنكون 

هناك». 
وأضـــــــــــــــــــاف: «فـــــــــــي بـــعـــض 
التاريخ  الأحــيــان نتحمل عــبء 
وســيــكــون هدفنا أن نصل إلى 
المباراة النهائية في إسطنبول، 

ولكنه سيكون هدفاً صعباً».
وتتضمن أعــبــاء ليفربول 
أيـــــضـــــاً الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز، بحلول ٢٠٢٠ سيكون 
مـــــر ٣٠ عــــامــــاً عـــلـــى آخــــــر لــقــب 
لــــــلــــــدوري حــــصــــده لـــيـــفـــربـــول. 
حـــصـــد لـــيـــفـــربـــول هـــــذا المـــوســـم 
نــقــاطــاً كــثــيــرة لــيــنــهــي المــوســم 

فــي المــركــز الثاني بــفــارق نقطة 
واحدة خلف مانشستر سيتي، 
الذي تمكن من إلحاق الهزيمة 
الوحيدة لليفربول في الدوري 

هذا الموسم. 
وكــشــف كــلــوب أنــــه تــحــدث 

مع جوسيب غوارديولا، مدرب 
مانشستر سيتي عبر الهاتف 
واتفقا على استمرار المنافسة 
فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل. الــتــتــويــج 
بدوري أبطال أوروبا هو نتاج 
جــهــد وعــمــل ٤ ســنــوات قـــام به 

كلوب (٥١ عاماً).
كـــــان لـــيـــفـــربـــول قـــريـــبـــاً مــن 
الــتــتــويــج بــــالــــدوري الأوروبـــــي 
في ٢٠١٦ وخسر نهائي دوري 
أبطال أوروبا في العام الماضي 

أمام ريال مدريد. 

ولـــكـــن هــــذه المـــــرة اســتــطــاع 
الفريق التتويج باللقب. وقال 
جوردان هندرسون قائد الفريق 
لـــشـــبـــكـــة «بـــــــي تـــــي ســـــبـــــورت»: 
«مــن دون هــذا المـــدرب كــان هذا 
مستحيلاً. نمر بأوقات صعبة 

خــلال المــوســم. ولكن مــا قــام به 
مــنــذ قــدومــه شـــيء لا يــصــدق». 
وأضــاف: «هناك عمل جماعي، 
لقد خلق أجواء مميزة في غرف 
خلع الملابس - كل الثناء يذهب 
للمدرب». وأثنى فيرجيل فان 
دايـــك، أفــضــل لاعــب فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة، عــلــى المــــدرب أيــضــاً. 
وقـــــــال: «إنــــــه مــــــدرب رائــــــع قــبــل 
أي شـــيء، ولكنه أيــضــاً إنسان 
رائــــــع. ســعــيــد لــلــغــايــة وفــخــور 
لـــهـــذا  ألــــعــــب  لأنــــــه أرادنـــــــــــي أن 
النادي العظيم». وتحت قيادة 
كـــلـــوب، أنـــفـــق لــيــفــربــول مــبــالــغ 
مــالــيــة كــبــيــرة للتعاقد مــع فــان 
دايــك، ليصبح أغلى مدافع في 
العالم عقب انتقاله للفريق من 
ساوثهامبتون مقابل ٧٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٨٤ مليون 

دولار).
بــــلــــقــــب دوري  الـــــتـــــتـــــويـــــج 
الأبـــطـــال ســيــعــزز المــيــزانــيــة في 
المــــوســــم المـــقـــبـــل، ولـــكـــن الأهـــــم، 
أنــه يــؤكــد أن الفريق فــي وضع 
تــــصــــاعــــدي. وقـــــــال فـــــان دايـــــك: 
«يجب أن نكون جائعين على أي 
حــال، ولكن هــذا الموسم انتهى 

اليوم مع ليفربول، فزنا بدوري 
أبطال أوروبـــا، وهــو ما أردنــاه 
بشدة. ولكن في يوليو (تموز) 
عندما نبدأ مجدداً سيكون على 
الــصــفــر».  يــبــدأ مــن  الجميع أن 
وأضــــــــــــاف: «نـــــريـــــد كـــــل كـــــأس، 
أتــمــنــى أن نتمكن مــن منافسة 
مانشستر سيتي على اللقب، 
لأنني لا أعتقد أنهم سيذهبون 

لأي مكان».
ويــــعــــد الــــثــــنــــائــــي جــيــمــس 
الـــلاعـــبـــين  مــيــلــنــر وآدم لالانـــــــا 
الــــوحــــيــــديــــن الــــلــــذيــــن تــخــطــيــا 
الثلاثينات. فان دايــك يبلغ ٢٧ 
عــامــاً مــثــلــه مــثــل ســاديــو ماني 
بينما يــبــلــغ مــحــمــد صـــلاح ٢٦ 
عاماً، مثله مثل أليسون باكير. 
أنـــدري روبــرتــســون  فيما يبلغ 
وفــابــيــنــيــو ٢٥ عـــامـــاً، أكــبــر من 
ديـــفـــوك أوريـــجـــي بــعــام واحـــد، 
فــيــمــا يــبــلــغ تـــريـــنـــت ألــكــســنــدر 

أرنولد ٢٠ عاماً فقط.
وأكــــــــد كـــــلـــــوب: «هــــــــذه هــي 
الــبــدايــة فــقــط لــهــذه المــجــمــوعــة، 
لا يــــزالــــون فــــي عـــمـــر رائـــــــع، مــا 
زال أمـــامـــهـــم أفـــضـــل وقـــــت فــي 

مسيرتهم».

 (رويترز)
ً
جوردان هندرسون قائد ليفربول قال إنه من دون كلوب كان التتويج باللقب مستحيلا

كونتا أول بريطانية تبلغ هذا الدور في البطولة منذ ١٩٨٣

فيدرر يواصل عودته الرائعة ويتأهل لدور الثمانية في «فرنسا المفتوحة» للتنس
باريس: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــرت الـــــعـــــودة الـــرائـــعـــة 
إلــى بطولة فرنسا  لروجر فيدرر 
المفتوحة للتنس ثانية البطولات 
الأربـــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى المـــــقـــــامـــــة عــلــى 
مــلاعــب «رولان غــــاروس» بعدما 
تـــأهـــل الــــلاعــــب الـــســـويـــســـري إلـــى 
الــثــمــانــيــة عــقــب درس قــاس  دور 
لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــيــــونــــاردو مــايــر 
ليفوز ٦ - ٢ و٦ - ٣ و٦ - ٣. وشق 
فيدرر الحاصل على ٢٠ لقبا في 
البطولات الأربع الكبرى، والعائد 
إلـــى رولاس غــــاروس بــعــد غياب 
ثــــلاث ســــنــــوات، طــريــقــه مـــن دون 
عناء في الأدوار الأولــى ولــم تكن 
مواجهته ضد ماير في دور الستة 

عشر استثناء.
ومن المرجح أن تصبح الأمور 
أكـــثـــر صــعــوبــة عــلــى فـــيـــدرر بعد 
ذلــك. لكن في مباراة أمــس بــدا أن 
فــيــدرر يستمتع بتقدمه السلس 

في الأجـــواء المشمسة بالعاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وبــــعــــد مـــــــرور نــحــو 
ســــاعــــة مــــن الـــلـــعـــب، كـــــان فـــيـــدرر 
مــتــقــدمــا بــمــجــمــوعــتــين بــالــفــعــل. 
ولم يبذل فيدرر (٣٧ عاما) جهدا 
كبيرا، وأمطر منافسه بالضربات 
الناجحة مــن كــافــة أرجـــاء الملعب 
بثقة بــالــغــة. وأظــهــر مــايــر بعض 
المـــقـــاومـــة فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
حتى الشوط السادس عندما كسر 
فيدرر إرساله وأجهز عليه في أول 

نقطة للمباراة.
ولدى السيدات أثبتت جوانا 
كونتا أنها وجــدت راحتها على 
الــرمــلــيــة  مـــلاعـــب رولان غـــــاروس 
وفـــــازت ٦ - ٢ و٦ - ٤ عــلــى دونـــا 
فيكيتش لتصبح أول بريطانية 
تــبــلــغ دور الــثــمــانــيــة فـــي بــطــولــة 
فـــرنـــســـا المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــنـــس فــي 
٣٦ عــامــا. وســــددت كــونــتــا، التي 
لـــم تــفــز قــبــل الـــعـــام الـــحـــالـــي بــأي 
مـــبـــاراة فــي فــرنــســا المــفــتــوحــة في 

أربع مشاركات سابقة، ٣٣ ضربة 
ناجحة بما في ذلك سبع ضربات 
إرســـال ساحقة لتطيح باللاعبة 
الــكــرواتــيــة المــصــنــفــة ٢٣ فــي أكثر 

أيام البطولة حرارة حتى الآن.
وفـــــــقـــــــدت فـــيـــكـــيـــتـــش شـــــوط 
إرســـالـــهـــا خــمــس مــــــرات. وكــانــت 
جــو دوري آخــر لاعــبــة بريطانية 
تبلغ دور الثمانية في باريس في 
١٩٨٣، وخسرت دوري في نهاية 
المــطــاف فــي الــــدور قــبــل النهائي. 
كــــونــــتــــا وفـــيـــكـــيـــتـــش  ورغــــــــــم أن 
تـــقـــاســـمـــتـــا الانـــــتـــــصـــــار فـــــي ســت 
مــواجــهــات ســابــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 
مباراة ملحمية في الــدور الثاني 
لــبــطــولــة ويـــمـــبـــلـــدون عـــــام ٢٠١٧ 
استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، 
فـــإن هـــذه المــواجــهــة كــانــت الأولـــى 

بينهما على ملاعب رملية.
وبعد ثلاثة أشــواط متتالية 
مــن كــســر الإرســــــال، كــانــت كونتا 
الأولــى في الحفاظ على إرسالها 

لــــتــــتــــقــــدم ٣ - ١، ومـــــــع مـــعـــانـــاة 
فــيــكــيــتــش فـــي تــســديــد إرســالــهــا 
الأول، كـــســـرت كـــونـــتـــا إرســـالـــهـــا 
لــتــتــقــدم ٥ - ٢، وأنـــقـــذت  مـــجـــددا 
الــلاعــبــة الــبــريــطــانــيــة أربــــع نقاط 
لخسارة إرسالها قبل أن تحسم 
المــجــمــوعــة بــثــالــث ضــربــة إرســـال 
ســاحــقــة لــهــا. وبــعــد تـــبـــادل كسر 
الإرســـــال فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
كــســرت كونتا إرســـال منافستها 
مــرة أخــرى بعد تسديدة ساقطة 

أمام الشبكة.
وفـــي مـــبـــاراة أخــــرى واصــلــت 
الــشــابــة مــاركــيــتــا فــونــدروســوفــا 
تـــألـــقـــهـــا فــــي الـــبـــطـــولـــة وســحــقــت 
اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا 
٦ - ٢ و٦ - صفر لتصل لأول مرة 
فــــي بــطــولــة  الـــثـــمـــانـــيـــة  إلـــــى دور 
كبرى. وأطاحت اللاعبة التشيكية 
البالغ عمرها ١٩ عاما، التي بلغت 
دور الــثــمــانــيــة فـــي إنـــديـــان ويــلــز 
وميامي والنهائي في إسطنبول 

الــعــام، بالمصنفة ١٢ بمزيج  هــذا 
من القوة والمكر من الخط الخلفي.

وأمــــــــطــــــــرت فـــــونـــــدروســـــوفـــــا 
مــنــافــســتــهــا بــالــكــثــيــر مـــن الــكــرات 
الـــســـاقـــطـــة أمــــــــام الـــشـــبـــكـــة طــيــلــة 
المباراة، وفازت بآخر تسعة أشواط 
لتتأهل في طقس شديد الحرارة 
بملعب فيليب شاترييه. وفــازت 
فوندروسوفا بمبارياتها الأربع 
في باريس في غضون ٩٠ دقيقة 
تــفــقــد أي مــجــمــوعــة.  مـــن دون أن 
وتــلــتــقــي فــــي دور الــثــمــانــيــة مــع 
بترا مارتيتش، التي فازت عليها 
في نهائي إسطنبول، بعد تأهل 
الــلاعــبــة الــكــرواتــيــة المــصــنــفــة ٣١ 
بطريقة أكثر صعوبة. وانتزعت 
مارتيتش، التي ابتليت مسيرتها 
بـــــإصـــــابـــــات الــــظــــهــــر وتــــراجــــعــــت 
للمركز ٦٦٢ في التصنيف العالمي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ الــفــوز 
بنتيجة ٥ - ٧ و٦ - ٢ و٦ - ٤ على 

جوانا كونتا (رويترز)الإستونية كايا كانيبي.
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الإحصائيات المتعلقة بالأهداف والتمريرات الحاسمة تشير إلى أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم

إيدن هازارد يتطلع إلى المستقبل بعدما أمتع الجماهير في إنجلترا وخارجها
لندن: بارني روناي

مـــن بـــين الأشـــيـــاء الــتــي تــبــرز 
دائــــــمــــــاً وأنــــــــــت تــــشــــاهــــد الـــنـــجـــم 
الــبــلــجــيــكــي إيـــــــدن هـــــــــازارد وهـــو 
يلعب مع تشيلسي هو أنك تشعر 
بـــالمـــتـــعـــة بـــمـــجـــرد وصــــــول الـــكـــرة 
إلـــى قــدمــيــه وبــأنــه لاعـــب مختلف 
عـــن غـــيـــره مـــن الـــلاعـــبـــين. ويــجــب 
الإشـــــارة فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى أن 
المــقــاعــد المــخــصــصــة للصحافيين 
فـــي مــلــعــب «ســتــامــفــورد بــريــدج» 
مــنــخــفــضــة وتـــقـــع مــبــاشــرة خلف 
المــكــان المخصص للمدير الفني. 
وبالتالي، يمكنك من هذا المكان أن 
تسمع معظم الأشياء التي تحدث 
المــلــعــب بشكل واضــح  عــلــى أرض 
تــــمــــامــــاً، بـــــــدءاً مـــــن صــــــوت تــســلــم 
وتمرير اللاعبين للكرة، وصــولاً 
إلى التدخلات القوية والمعتادة من 
المدافع البرازيلي ديفيد لويز على 

لاعبي الفرق المنافسة.
وغالباً مــا يظهر هـــازارد من 
تــلــك الــــزاويــــة وهــــو يــتــســلــم الــكــرة 
بكل رشاقة وينطلق بها بمهاراته 
الــفــذة وسرعته الفائقة، بالشكل 
الـــــذي يــجــعــلــك تــشــعــر بـــأنـــه ليس 
لاعــبــاً عــاديــاً وأنــــه يــعــرف الكثير 
مــن الأمـــور حــول الــجــاذبــيــة وعلم 
الفضاء والزوايا، وهو الأمر الذي 
يمكنه من التحرك داخل المستطيل 

الأخــضــر بــهــذه الــطــريــقــة التي 
يتميز بــهــا عــن غــيــره من 

اللاعبين.
والأفضل من ذلك 
كله أن هازارد يتسلم 
الكرة دون أي صوت، 

حـــــيـــــث يــــطــــوعــــهــــا 
تماماً ويفعل بها 
مــا يــريــد وكأنها 
جزء من جسده. 
وعـــــــــــنـــــــــــد هـــــــــذه 
الــلــحــظــة ينتظر 

الـــجـــمـــهـــور مــــن هـــــذا الـــلاعـــب 
الــــفــــذ أن يــــقــــدم لـــنـــا الـــجـــديـــد مــن 
الــذي لا ينفذ،  مستودع موهبته 
حــتــى فــي أصــعــب الــلــحــظــات وفــي 
الأوقات القاتلة من عمر المباريات. 
وبـــات مــن شبه المــؤكــد أن هـــازارد 
ســيــرحــل عـــن تــشــيــلــســي، ويــبــدو 
أن مباراته الأخــيــرة مــع «البلوز» 
كانت هي المباراة النهائية للدوري 
الأوروبي أمام آرسنال والتي قاد 
فيها فريقه للفوز بأربعة أهداف 
مــقــابــل هـــدف وحـــيـــد. وقـــد قضى 
النجم البلجيكي سبع سنوات في 
«ستامفورد بريدج» قدم خلالها 
مــســتــويــات رائـــعـــة داخـــــل المــلــعــب 
وأظهر سلوكاً رائعاً خارج الملعب 
أيضاً، وأثبت أنه لاعب من الطراز 

الرفيع يمكنه أن يُحدث الفارق 
لـــحـــظـــة وأن يــقــلــب  فــــي أي 
الـــطـــاولـــة تـــمـــامـــاً عـــلـــى أي 
فــريــق مــنــافــس. وفـــي مثل 
هذه اللحظات، من المعتاد 

أن يــتــم وداع 
ــــــــــلاعــــــــــب  ال
بــــــــــــــــمــــــــــــــــا 
سب  يتنا
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
مـــكـــانـــتـــه وأن 
نــــســــتــــعــــرض الإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
الـــــتـــــي تـــــبـــــرز مــــــا قـــــدمـــــه خــــلال 
السنوات الماضية. وتشير بعض 
الإحصائيات المتعلقة بــالأهــداف 
والـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة إلـــــى أن 
هـــــازارد يــعــد بــالــفــعــل أحـــد أفضل 

اللاعبين في العالم.
ويمكننا أن نستعرض هنا 
مثل هذه الإحصائيات، لكنها في 
لــن تكون مجدية، نظراً  الحقيقة 
لــهــازارد لا  لأن القيمة الحقيقية 
تكمن في الأرقام والإحصائيات 
لــكــنــهــا تــكــمــن فـــي كــــرة الــقــدم 
الـــجـــمـــيـــلـــة والمــــمــــتــــعــــة الـــتـــي 
يقدمها، أو فيما أطلق عليه 
الــشــاعــر والـــروائـــي البريطاني 

الشهير فيليب لاركين اسم «مبدأ 
المتعة». لا يعني هــذا بالطبع أن 
هــــــازارد يــكــتــفــي بــالمــتــعــة وحــدهــا 
دون أن يساعد فريقه في تحقيق 
الفوز، فهو لاعــب متكامل يتميز 

بالقدرة على اللعب في أكثر من 
مكان وأكثر من مركز، حيث يمكنه 
الــفــرق المنافسة  أن يـــراوغ لاعــبــي 
بسهولة، ويمكنه إنهاء الهجمات 
بشكل رائــــع، ويــمــكــنــه الــلــعــب في 

مركز الجناح أو صانع الألعاب.
لـــــقـــــد انــــــضــــــم هـــــــــــــــازارد إلـــــى 
تشيلسي بعد فوز النادي بلقب 

أبــــطــــال أوروبـــــــــا، ويــمــكــن  دوري 
الــقــول بــأنــه هــو الــلاعــب الوحيد 
الــذي حافظ على مستوى الأداء 
منذ ذلك الحين وحتى الآن، كما 
كان هو اللاعب الحاسم في فوز 

فريقه بلقبين للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. لــقــد لــعــب هـــــازارد تحت 
قـــيـــادة ســتــة مــديــريــن فــنــيــين في 
الــنــادي،  تشيلسي واســتــمــر فــي 
في الوقت الذي رحل فيه لاعبون 
آخــــرون عــن الــفــريــق بــســبــب عــدم 
التأقلم مثل محمد صلاح وكيفين 

دي بروين.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى المــــهــــارات 
الفذة التي يمتلكها هــازارد فإنه 
لاعب مقاتل أيضاً، وتشير الأرقام 
أنــه سيرحل  إلــى  والإحصائيات 
عــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بـــعـــد أن وصـــــل عـــــدد مـــراوغـــاتـــه 
فــــي حــين  إلـــــى ١٣٥٣،  الـــنـــاجـــحـــة 
ارتــكــب ضـــده ٦٣٨ خــطــأ. وخــلال 
هذا الموسم، قدم النجم البلجيكي 
أداءً رائعاً ومستوى ثابتاً، رغم 
الــتــي تعرض  الــضــغــوط الكبيرة 

لها الفريق.
ويــمــكــن الـــقـــول بــــأن هـــــازارد 
كـــان هــو أبـــرز لاعـــب فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز خــلال الفترة 
التي لعبها في إنجلترا، بفضل 
مــهــاراتــه وإمــكــانــيــاتــه ومــســتــواه 
الثابت، حتى في أصعب الظروف 
والأوقـــــــــات. ودائــــمــــاً مـــا يــتــحــدث 
زمــــلاؤه فــي الــفــريــق عــن الأشــيــاء 
الـــــرائـــــعـــــة الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا فــي 
التدريبات. وهناك مقطع فيديو 

شـــهـــيـــر عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 
يظهر فيه لاعبو تشيلسي وهم 
يـــظـــهـــرون مـــهـــاراتـــهـــم مــــن خـــلال 
اللعب بكرة القدم الأميركية وعدم 
الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــــأن تــســقــط عــلــى 
الــلاعــب البرازيلي  الأرض. وبـــدأ 
ويليان هــذا النوع من التدريب، 
لــكــن الــكــرة ســقــطــت عــلــى الأرض 
بعدما ركلها مرات قليلة، وتكرر 
نفس الأمر مع لاعب آخر. ثم جاء 
الـــدور فــي النهاية على هـــازارد، 
الذي نجح في ركل الكرة ٢٠ مرة 
دون أن تسقط عــلــى الأرض، ثم 
ســـددهـــا مـــن عــلــى بُــعــد ٣٠ مــتــراً 
القائم،  تقريباً لكي تصطدم في 
وســـــــــط صـــــيـــــحـــــات وضــــحــــكــــات 
زملائه من اللاعبين بسبب هذه 

المهارات الفذة.
نــــــــدرك أن مــثــل  ويــــجــــب أن 
هــــذه المــــهــــارات والإمـــكـــانـــيـــات لا 
تعكسها الأرقــام والإحصائيات، 
والدليل على ذلك أنه في خريف 

عــام ٢٠١٥ لــم يسجل هـــازارد مع 
نــاديــه أي هـــدف فــي ٢٣ مــبــاراة، 
لكنه كان يقدم أداءً ممتعاً للغاية 
لــفــريــقــه. وفـــي الحقيقة،  ومــفــيــداً 
فــإن الهدف الحقيقي لكرة القدم 
هــــو المـــتـــعـــة ولــــيــــس الـــبـــحـــث عــن 
الأرقـــــــــام، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن أفــضــل 
الــلاعــبــين وأكــثــرهــم ذكـــاءً هــم من 
يلعبون من أجل المتعة ويأسرون 
الناس بمهاراتهم وإمكانياتهم 
يـــبـــحـــثـــوا عـــــن الأرقــــــــام  دون أن 

والإحصائيات.
وقــــــــــد نـــــجـــــح هــــــــــــــــــازارد فـــي 
الــوصــول إلــى هــذه المرحلة الآن. 
الـــتـــي  الــــشــــائــــعــــات  كــــانــــت  وإذا 
تــتــحــدث عـــن انــتــقــالــه إلــــى ريـــال 
مدريد صحيحة، فهذا يعني أنه 
سيلعب في أكثر الأجواء صعوبة 
فــي العالم. وعندما كــان هــازارد 
يلعب فــي نــادي ليل فــي فرنسا، 
فإن زميله الشاب آنذاك، جو كول، 
قــد شــبــهــه بــالــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي. لكن لكي نكون 
منصفين فإن هازارد لم يصل إلى 

مستوى ميسي حتى الآن.
الــــتــــحــــدي الآن فــي  ويـــكـــمـــن 
مــعــرفــة مـــا إذا كــــان يــمــكــنــه حقاً 
الـــوصـــول إلـــى ذلـــك المــســتــوى في 
مكان آخــر، وبالتحديد في ريال 
الــذي سيمنحه الفرصة  مــدريــد، 
لــلــمــنــافــســة عــلــى هــــذا المــســتــوى، 
خاصة أن اللعب الممتع والجذاب 
لن يكون كافياً هناك، لأن اللاعب 
ســيــوضــع فـــي مـــقـــارنـــات دائـــمـــة. 
ومهما حــدث في ريــال مدريد أو 
في أي مكان آخر، فلن ننسى أبداً 
تلك الأوقات الرائعة التي قضاها 
هــازارد في «ستامفورد بريدج» 
وتلك المهارات والإمكانيات التي 
دائــمــاً مــا أســعــدنــا وأمــتــعــنــا بها 

خلال السنوات الماضية.
ويـــبـــقـــى الــــــســــــؤال المــــطــــروح 
دائماً... هل ما زالت هناك فرصة 
لــبــقــاء هــــازارد فــي لــنــدن. وزادت 
تكهنات رحيله إلى ريــال مدريد 
فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة لــكــن في 
كــــل مــــــرة كــــــان يــســتــمــر الـــجـــنـــاح 
البلجيكي مع تشيلسي. غير أن 
رحيله يبدو قريباً هذه المــرة، إذ 
أكد هازارد نفسه الأمر مع احتفال 
زمــلائــه بلقب الــــدوري الأوروبـــي 
معه. وقــال هـــازارد: «حلمي كان 
اللعب في الدوري الممتاز وهو ما 
فعلته لسبع سنوات. ربما حان 

الوقت لأقول وداعاً».
مــاوريــتــســيــو ســـــاري مـــدرب 
تــشــيــلــســي أشـــــــار بـــعـــد المــــبــــاراة 
الــــدوري الأوروبــــي  النهائية فــي 
تــــــدريــــــب مــــوهــــبــــة مــثــل  إلـــــــى أن 
هــــازارد لــم يــكــن ســهــلاً. وأضـــاف 
المــدرب الإيطالي: «هـــازارد لاعب 
رائــع كما تعلمون لكنك بحاجة 
إلى شهرين أو ثلاثة لكي تفهمه 
لــكــن عــنــدمــا تفهمه فهو  كــرجــل. 

رجل مذهل».

يبدو أن المباراة النهائية في الدوري الأوروبي كانت الأخيرة لهازارد مع تشيلسي

قضى هازارد سبع سنوات في تشيلسي 
قدم خلالها مستويات رائعة داخل الملعب 

وأظهر سلوكاً رائعاً خارجه أيضاً

اللاعب يواصل تقديم أداء سيئ... والمدرب لا يحظى بتأييد غالبية الجماهير

التفاهم «معدوم» بين أوزيل وإيمري... وإدارة آرسنال صامتة
لندن: إيمي لورانس

بينما كـــان الــلاعــب الألمــانــي 
مــــســــعــــود أوزيـــــــــــل يـــســـيـــر وهــــو 
يــحــنــي رأســــه حـــول المــلــعــب بعد 
المــبــاراة النهائية للدوري  نهاية 
الأوروبــي التي خسرها آرسنال 
أمام تشيلسي بـ٤ أهــداف مقابل 
هـــــــدف وحـــــيـــــد فـــــي بـــــاكـــــو، كــــان 
مــــن المـــنـــاســـب أن نـــتـــســـاءل عــمــا 
حــدث لأوزيــل ومــا ستكون عليه 
الأمــور بالنسبة له خــلال الفترة 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً أنــــه لـــم يعد 
صانع الألعاب القادر على قيادة 
فــريــقــه داخـــــل المــلــعــب، ولــــم يعد 
يــقــدم اللمحات الفنية الجميلة 
التي كــان يبهرنا بها، ولــم يعد 
قادراً على تمرير الكرات البينية 
القاتلة لزملائه، إلى الدرجة التي 
تفرض علينا أن نشاهد مقاطع 
فيديو لمهارات وإمكانات اللاعب 
فــي ســنــوات ســابــقــة لــكــي نتذكر 
مــا كــان يقدمه مــع «المدفعجية» 

عندما كان في أفضل حالاته.
وبعد الأداء المتواضع لأوزيل 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، خصوصاً 
أمــــام تــشــيــلــســي، فــــإن كــثــيــراً من 
الأسئلة تطرح نفسها الآن مثل: 
ما الذي حدث لأوزيل؟ وكيف لم 
يعد قادراً على التمرير بالشكل 
الــذي كــان يقوم بــه فــي السابق؟ 
ومـــا الــــذي عــطــل رؤيـــتـــه الــثــاقــبــة 
داخــل المستطيل الأخــضــر؟ ومن 
المــمــكــن أن تـــكـــون هـــنـــاك أســئــلــة 
أكــثــر شـــدة وقــســوة عــلــى صانع 
الألـــعـــاب الألمـــانـــي، خــصــوصــاً أن 
الـــلاعـــب الــــذي كـــان يــقــوم بـــدوره 
نفسه في نــادي تشيلسي، وهو 
إيــدن هـــازارد،  النجم البلجيكي 
كان يصول ويجول داخل الملعب 

وساعد فريقه بشكل واضح على 
الــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد الأمــــور 
فــي منتصف المــلــعــب. وقـــد قطع 
هـــــــازارد رحـــلـــة مــعــاكــســة تــمــامــاً 
لــرحــلــة أوزيـــــــل، حــيــث سينتقل 
الـــلاعـــب الــبــلــجــيــكــي مـــن الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــنــادي ريــال 
مدريد، عكس أوزيل الذي انتقل 

من النادي الملكي إلى إنجلترا.
وعــنــدمــا تعاقد آرســنــال مع 
أوزيــل عام ٢٠١٣، كان يُنظر إلى 
الـــلاعـــب الألمـــانـــي عــلــى أنــــه قـــادر 
عــلــى تغيير نتيجة أي مــبــاراة، 
وقد أثبت بالفعل أنه قــادر على 
ذلـــــــك، بــــل وتــــحــــول إلــــــى «رمــــــز» 
على رغــبــة آرســنــال فــي التعاقد 
أبــرز المواهب الكروية وعلى  مع 
طموح النادي في المنافسة على 
البطولات خلال المرحلة المقبلة، 
وهو الأمر الذي أدى إلى التعاقد 
فــــي المــــوســــم الـــتـــالـــي مــــع الــنــجــم 
سانشيز.  أليكسيس  التشيلي 
وقد قدم اللاعبان معاً أداء رائعاً 

لفترة من الوقت.
وقــــد تــغــيــرت الأمـــــور تــمــامــاً 
فـــــي الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي قـــــــرر فــيــهــا 
المدير التنفيذي لآرسنال، إيفان 
غـــازيـــديـــس، تــوقــيــع عــقــد جــديــد 
بمقابل مــادي خرافي مع أوزيــل 
الثاني) ٢٠١٨  في يناير (كانون 
حـــتـــى يـــتـــجـــنـــب الــــفــــريــــق رحـــيـــل 
أفـــضـــل لاعـــبـــين فـــي صــفــوفــه في 
الوقت نفسه بعد نهاية عقديهما 
مع الــنــادي، بالشكل الــذي حدث 
المــــوســــم مــــع آرون رامــــــزي.  هـــــذا 
وبــالــطــبــع، رحــل غــازيــديــس بعد 
بـــضـــعـــة أشـــــهـــــر، لــــكــــن تــــبــــين أن 
الصفقة التي أبرمها مع أوزيل قد 
وضعت النادي في مشكلة كبيرة 
تتفاقم بمرور الوقت ولا يعرف 

النادي كيف يتعامل معها.
وبــــمــــوجــــب هــــــذا الـــتـــعـــاقـــد، 
يــــحــــصــــل أوزيــــــــــــــل عـــــلـــــى راتـــــــب 
أســـبـــوعـــي يـــصـــل إلـــــى ٣٥٠ ألـــف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــــو المــبــلــغ 
الذي لا يستطيع النادي تحمله 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا يــحــقــق فيه 
عـــائـــدات مــالــيــة كــافــيــة. وتــشــيــر 
الإحــصــائــيــات إلـــى أن أوزيــــل قد 
أســهــم فــي ٩ أهـــداف مــع آرســنــال 
هـــذا المـــوســـم، بــمــا فـــي ذلـــك عــدد 
الأهــــــــــــــــداف الــــــتــــــي ســــجــــلــــهــــا أو 

صــنــعــهــا. وفـــي المـــواســـم الــثــلاثــة 
السابقة، كان عدد الأهداف التي 
أسهم فيها أوزيــل قد وصل إلى 
١٩ و٢٦ و٢٨ بالترتيب، وهو ما 
يــشــيــر إلــــى أن مــســتــوى الــلاعــب 
قــد انخفض بشكل ملحوظ في 
الموسم الأخير. ولم يصنع أوزيل 
ســوى ٣ أهـــداف فقط فــي موسم 
يلعب  أنــــه  رغــــم   ،٢٠١٩  -  ٢٠١٨
خلف مهاجمين خطيرين للغاية، 
وهــمــا بيير إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ 
وألــــكــــســــنــــدر لاكــــــازيــــــت الـــلـــذيـــن 

يسجلان أهدافاً بشكل منتظم.
وهــــــــنــــــــا تــــــكــــــمــــــن المــــشــــكــــلــــة 
الإضافية: من الواضح أن أعلى 
اللاعبين أجراً في الفريق والمدير 
الــفــنــي الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري 
لا يـــوجـــد بــيــنــهــمــا تـــفـــاهـــم بـــأي 
شكل مــن الأشــكــال. وبــعــد مــرور 
عــــام عــلــى تـــولـــي إيـــمـــري المــهــمــة 
الصعبة لتدريب آرســنــال، وفي 
ظــل قليل مــن الأدلـــة الــتــي تشير 
إلى تحسن أداء ونتائج الفريق، 
وفي ظل فشله في قيادة آرسنال 

للتأهل لـــدوري أبــطــال أوروبــــا - 
وهو الهدف الأساسي للنادي - 
فقد بــدأت القاعدة الجماهيرية 
لـــلـــنـــادي تـــتـــســـاءل عــمــا إذا كــان 
إيـــــمـــــري هـــــو الــــخــــيــــار المـــنـــاســـب 

لتولي قيادة الفريق أم لا.
ومــــن الــســهــل الــتــغــلــب على 
هذه الأفكار في ثقافة كرة القدم 
الحديثة، حيث لا يزال مستقبل 
المدير الفني الإيطالي ماوريسيو 
ســاري مــع تشيلسي محل كثير 
من الشكوك رغــم قيادته للبلوز 

لاحتلال المركز الثالث في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
وفـــوزه بلقب الــــدوري الأوروبـــي 
(وهــــمــــا الــــهــــدفــــان الـــــلـــــذان كــانــا 
مــتــاحــين أمـــام إيــمــري قــبــل شهر 
مــن الآن، لكنه فشل فــي تحقيق 

أي منهما).
وقــــــــــد بــــــــــدأ الـــــبـــــعـــــض عـــلـــى 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت يــشــبــه إيــمــري 
بـــبـــروس ريــــوتــــش، الـــــذي تــولــى 
قـــيـــادة آرســـنـــال بــعــد مــديــر فني 
قــــــوي ونـــــاجـــــح لـــكـــنـــه أقــــيــــل مــن 
منصبه بعد مــوســم واحـــد فقط 
رغـــــــم الــــجــــهــــود الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
بذلها. وكان بروس ريوتش هو 
«الضحية» في عام ١٩٩٦. عندما 
لم يتمكن نجم الفريق آنذاك، إيان 
رايت، من التفاهم معه، وبالتالي 
قــــرر آرســـنـــال الــســيــر فـــي طــريــق 
مختلفة عن طريق إقالة ريوتش 
وتعيين فينغر. ويجب أن نعترف 
بأن الوقت كان يختلف كثيراً عما 
عليه الآن، حيث كان آرسنال في 
ذلـــك الـــوقـــت لــديــه مــجــلــس إدارة 
قــوي وطــمــوح ومستعد لاتخاذ 

قرارات صعبة.
ويــبــدو أن الأمــــور لــن تكون 
جيدة بالنسبة لآرسنال الموسم 
إيــمــري أن  المقبل عندما يــحــاول 
يبذل أقصى ما في وسعه لإعادة 
الفريق إلى المسار الصحيح، في 
الــوقــت الـــذي يقضي فــيــه أوزيـــل 
الــــوقــــت لمــــجــــرد الـــحـــصـــول عــلــى 
المـــادي الكبير. لكن  المــقــابــل  هــذا 
ســـيـــكـــون مــــن المـــفـــاجـــئ أن نـــرى 
مجلس إدارة النادي يقوم بشيء 
ما، بطريقة أو بأخرى، من أجل 

إنهاء هذا الوضع.
لـــقـــد حــــــاول إيــــمــــري جـــاهـــداً 
مــــســــاعــــدة أوزيـــــــــل عـــلـــى تــقــديــم 

أفــــضــــل مــــا لــــديــــه عـــنـــدمـــا تــولــى 
قـــيـــادة آرســـنـــال. وكــــان يــبــدو أن 
هذا الأمــر مهم على نحو خاص 
بــــأزمــــة  يــــمــــر  كـــــــان  الـــــلاعـــــب  لأن 
شــخــصــيــة فــــي حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة 
فــي ذلــك الــوقــت، وتــم استبعاده 
من المشاركة مع منتخب ألمانيا 
فــي نهائيات كــأس العالم ٢٠١٨ 
بــروســيــا. وشــعــر أوزيـــــل أنـــه تم 
استبعاده مــن صــفــوف منتخب 
بلاده بسبب العنصرية لأنه من 
أصول تركية. لكي إيمري قدم له 
يــد الــعــون وأخــبــره بــأنــه يحظى 
باحترام كبير في آرسنال وبأنه 
يريد منه أن يستمتع بكرة القدم 
التي يقدمها مع الفريق، بل وقرر 
إيمري منحه شارة قيادة الفريق 
والقميص رقــم ١٠، حتى يشعر 
الــلاعــب بــمــدى أهميته، لكن كل 
ذلــك لــم يكن لــه تأثير كبير على 

أرض الواقع في حقيقة الأمر.
إيـــمـــري  الـــــقـــــول إن  ويـــمـــكـــن 
وأوزيــــل مختلفان ومتناقضان 
تماماً فيما يتعلق بفكرة العمل 
الجاد في كرة القدم، فبعد فترة 
مــن ابــتــعــاد أوزيــــل عــن المــشــاركــة 
والرغبة في تحفيزه على العودة 
بــقــوة، عـــاد الــلاعــب لــيــشــارك في 
المــــبــــاريــــات لــكــنــه لــــم يـــقـــدم أبــــداً 
قــيــادة  الأداء المنتظر مــنــه تــحــت 
إيــــمــــري، وقـــــد ظـــهـــر ذلـــــك بــشــكــل 
واضح للغاية في نهائي الدوري 
الأوروبــي أمام تشيلسي. والآن، 
يبلغ أوزيــل من العمر ٣٠ عاماً، 
ومـــــن المــــؤكــــد أن وضــــعــــه داخــــل 
الفريق يعد مسألة مهمة للغاية 
لــكــن الحقيقة هــي أن  لآرســـنـــال، 
قــــادر على  مــجــلــس الإدارة غــيــر 
اتــخــاذ قــــرارات حــاســمــة فــي هــذا 

الشأن.

أوزيل على مقاعد البدلاء بعد أن تم استبداله في نهائي الدوري الأوروبي

كما تألق 
هازارد مع 
تشيلسي 

سطع أيضاً 
مع المنتخب 

البلجيكي
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بطول تجاوز ٣ آلاف متر وحضور ٧ آلاف شخص

مصر تدخل موسوعة {غينيس} بأطول مائدة إفطار في العالم
القاهرة: فتحية الدخاخني

سجلت مصر رقماً قياسياً 
جديداً في موسوعة «غينيس» 
القياسية، واستطاعت  لــلأرقــام 
شــــــركــــــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة الإداريــــــــــــــة 
الــجــديــدة تسجيل أطـــول مــائــدة 
إفــــطــــار فــــي رمـــــضـــــان، والـــبـــالـــغ 
طولها ٣١٨٩٫٨٣ متر، وحضرها 
٧ آلاف شــخــص، محطمة  نــحــو 
الـــــذي حصلت  الــقــيــاســي  الـــرقـــم 
عليه إمارة عجمان في الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٨ بمائدة طولها 
لــــــ٦ آلاف  اتـــســـعـــت  مــــتــــراً،   ٢٩٨٣

شخص.
الرئيس  وأعلن أحمد مقلد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي والـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب 
لـــلـــشـــريـــك الــــرســــمــــي لمـــوســـوعـــة 
غينيس في مصر، في تصريحات 
أنــه «تــم  صحافية أمــس الأحـــد، 
تــســجــيــل مــائــدة الــعــاصــمــة بعد 
اســـتـــيـــفـــاء كــــافــــة الاشــــتــــراطــــات 
الـــخـــاصـــة بــالــتــســجــيــل وتــنــفــيــذ 
كــــــل الــــقــــيــــاســــات والمـــــســـــوحـــــات 
المائدة لأكبر  التي تؤكد تخطى 
مـــــائـــــدة ســــابــــقــــة، وتــســجــيــلــهــا 
فـــي المـــوســـوعـــة الــعــالمــيــة بــطــول 

٣١٨٩٫٨٣ متر».
«المــــــائــــــدة  إن  مـــقـــلـــد  وقـــــــــال 
حضرها أكثر من ٧ آلاف شخص، 
في مشهد كرنفالي كبير ومهيب 
يـــــوضـــــح بـــــجـــــلاء قـــــــوة الـــشـــعـــب 
المــصــري وتــآخــيــه»، مــشــيــراً إلــى 
الكثير  زال لديها  مــا  أن «مــصــر 
من الأرقام القياسية التي يمكن 
المقبلة،  الفترة  تسجيلها خــلال 
فـــــي المـــــشـــــروعـــــات الــــقــــومــــيــــة أو 
عــلــى مــســتــوى المـــواطـــنـــين نــظــراً 
لمـــا يــمــلــكــه الــشــعــب المـــصـــري من 
التحدي والتغلب  إمكانيات في 

على الصعاب».
ونـــظـــمـــت شـــركـــة الــعــاصــمــة 
الإداريــــــة الــجــديــدة حــفــل إفــطــار 
كـــبـــيـــرا، أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
بـــجـــوار فـــنـــدق المـــاســـة كــابــيــتــال 
بــالــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، 

تـــحـــت عـــــنـــــوان: «مــــصــــر بــتــفــطــر 
الترويج  العاصمة»، بهدف  في 
لــلــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الـــجـــديـــدة 
المقرر نقل المقرات الحكومية لها 
الــعــام المــقــبــل، أعــقــبــه حــفــل فني، 
النهائية في  المــبــاراة  ومشاهدة 
أوروبـــا، لتشجيع  أبــطــال  دوري 
الـــنـــجـــم المــــصــــري ولاعــــــب فــريــق 
لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي مــحــمــد 
صــــــــــــــلاح، الــــــــــــــذي فـــــــــــاز فــــريــــقــــه 
فــريــق توتنهام  بالبطولة عــلــى 

بهدفين مقابل لا شيء.
وكــــان مـــن المــفــتــرض إعـــلان 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي خـــــــلال حــفــل 
الإفـــطـــار لــكــن دخــــول المــدعــويــن 
بــكــثــافــة قــبــيــل مـــوعـــد الإفـــطـــار، 
اضــــطــــر المـــنـــظـــمـــين لـــفـــك بــعــض 
الطاولات من المنتصف للسماح 
لهم من الجلوس، بدلاً من السير 
مــســافــات طــويــلــة لــلــوصــول إلــى 
مــــقــــاعــــدهــــم فـــــي المــــــائــــــدة الـــتـــي 
 U كانت على شكل عدة حروف
متصلة، وهو ما دعا موسوعة 
الأرقــــام الــقــيــاســيــة الــعــالمــيــة إلــى 

إرجـــــــاء الإعـــــــــلان، بــــداعــــي أنــهــا 
«مـــا زالــــت تــعــمــل عــلــى مــراجــعــة 
الـــبـــيـــانـــات وإجـــــــراء الــقــيــاســات 
لــلــمــائــدة عــبــر تقنية  الــرســمــيــة 
الدولي  الجي بي إس، والمحكم 
الــتــابــع لــلــمــوســوعــة، ومــراجــعــة 
اشـــــتـــــراطـــــات المــــوســــوعــــة الـــتـــي 
الطاولة وطريقة  تتعلق بحجم 
أن تكون  تجميعها مع ضرورة 
مـــتـــصـــلـــة بــــطــــريــــقــــة مـــعـــيـــنـــة»، 
ومنحت الموسوعة وقتاً إضافياً 
لشركة العاصمة الإدارية لإعادة 
تركيب المائدة، وهو الأمر الذي 
انتهاء مأدبة الإفطار،  بدأ بعد 
واســـــتـــــمـــــر حــــتــــى ظــــهــــر الــــيــــوم 

التالي.
مـــن جـــانـــبـــه أعـــــرب الــعــمــيــد 
خـــــالـــــد الــــحــــســــيــــنــــي، المـــتـــحـــدث 
العاصمة  الرسمي باسم شركة 
الجديدة، عن سعادته  الإداريــة 
بــتــســجــيــل مــصــر لـــرقـــم قــيــاســي 
«الشرق  جديد، وقال الحسيني لـ
الأوســــــــط» إن «الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
تنظيم المائدة عملوا طوال الليل 

لــلــوفــاء بــاشــتــراطــات مــوســوعــة 
غينيس للأرقام القياسية، حتى 
تــم تسجيل المــائــدة ظــهــر الــيــوم 
الإفــطــار»، مشيراً  لمــائــدة  التالي 
كـــان لديها  أن «المــوســوعــة  إلـــى 
المائدة  أن تكون  اشتراطات في 
مــتــصــلــة غــيــر مــفــصــلــة بـــأجـــزاء 
ثــابــتــة غــيــر قــابــلــة لـــلـــرفـــع، وتــم 

الوفاء بها جميعاً».
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــــدار الأســـــــبـــــــوع 
العاصمة  الماضي عملت شركة 
الإداريـــــــة بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
عـــــلاقـــــات عـــــامـــــة عــــلــــى تــجــهــيــز 
المـــــائـــــدة بــــجــــوار فــــنــــدق المـــاســـة 
كابيتال، وتم تجهيز الطاولات 
والمــــســــرح، وإعــــــداد أتــوبــيــســات 
لــنــقــل ضـــيـــوف المـــــائـــــدة، الـــذيـــن 
اصـــطـــحـــبـــهـــم الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
فــي جــولــة بأهم  الــحــدث  تنظيم 
مــشــروعــات الــعــاصــمــة الإداريــــة 
والــــتــــي تــــم افـــتـــتـــاحـــهـــا أخــــيــــراً، 
وعلى رأســهــا كاتدرائية ميلاد 
المسيح ومسجد الفتاح العليم، 
التحضير  عــمــلــيــات  واســتــمــرت 

والــــتــــنــــظــــيــــم حــــتــــى الـــلـــحـــظـــات 
المغرب، وبدأ  أذان  الأخيرة قبل 
تـــــوافـــــد المــــدعــــويــــن قـــبـــل مـــوعـــد 
الإفــطــار بنحو ســاعــة حــيــث تم 
توجيههم لأماكنهم على مائدة 
الإفــــطــــار.وتــــأتــــي فـــكـــرة المـــائـــدة 
رغـــبـــة فـــي الـــتـــرويـــج لــلــعــاصــمــة 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تــعــد 
القومية  واحــدة من المشروعات 
التي توليها القيادة السياسية 
المصرية أهمية كبرى، من هنا 
جـــــــاءت فــــكــــرة اســــتــــغــــلال شــهــر 
رمـــــضـــــان المــــــبــــــارك فـــــي تــنــظــيــم 
أطــول مائدة ودخــول موسوعة 
غـــيـــنـــيـــس لــــــلأرقــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 

والدعاية للعاصمة.
وقال الحسيني، إن «تنظيم 
هــــدفــــه الأول هــو  كــــــان  المـــــائـــــدة 
الــدعــايــة والــتــرويــج للعاصمة، 
الـــنـــاس بالجهد  يــشــعــر  وحــتــى 
المـــــبـــــذول فــــيــــهــــا»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أنـــــه «رغــــــم ســـعـــادتـــه بــتــحــطــيــم 
مـــصـــر لـــلـــرقـــم الــــقــــيــــاســــي، فـــإن 
ســـــعـــــادتـــــه الأكــــــبــــــر كـــــانـــــت بــكــم 
الحضور والتنظيم، وبالتجمع 
الــفــريــد على مــائــدة الإفــطــار في 
ا حريصين على 

ّ
العاصمة، وكن

جمع مختلف فئات الشعب على 
مــــائــــدة واحــــــدة حـــتـــى يــشــعــروا 
بــــحــــجــــم الــــجــــهــــد المـــــــبـــــــذول فــي 

المشروع».
وهـــــــذا ثــــالــــث رقــــــم قــيــاســي 
تــســجــلــه مـــصـــر فــــي المـــوســـوعـــة 
الـــعـــالمـــيـــة خـــــلال أقـــــل مــــن شــهــر 
حيث سجلت مؤخراً جسر تحيا 
الـــفـــرج،  بــمــحــور روض  مـــصـــر، 
كأعرض جسر ملجم في العالم، 
إضـــافـــة إلــــى تــســجــيــل مـــشـــروع 
«سكاي لايــن» بالموسوعة بعد 
تحطيمه رقم أكبر مبنى سكني 
الرئيس  افتتح  العالم. كما  في 
الــفــتــاح السيسي  المــصــري عــبــد 
فـــــي يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
العليم،  الفتاح  الماضي مسجد 
وكـــــاتـــــدرائـــــيـــــة مـــــيـــــلاد المـــســـيـــح 
الـــلـــذيـــن يـــعـــتـــبـــران «الأكــــبــــر فــي 

منطقة الشرق الأوسط».

أطول مائدة إفطار بالعالم في العاصمة المصرية الجديدة 

مهرجان «سلطان الشهور» في بلجيكا 
يجمع المسلمين وغيرهم

بروكسل: عبد الله مصطفى

اختتمت أمـــس (الأحــــد) في 
مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، 
فـــعـــالـــيـــات مــــهــــرجــــان «ســـلـــطـــان 
الشهور»، وهو مهرجان ثقافي 
اجـــتـــمـــاعـــي ديــــنــــي، قـــــدم وجــبــة 
إفطار مجانية على مدى ٥ أيام 
لما يقرب من ١٠ آلاف من الــزوار 
بــواقــع ألــفــي شــخــص يــومــيــاً من 

المسلمين وغير المسلمين.
المــــغــــرب،  وبــــعــــد رفــــــع أذان 
يـــتـــنـــاول الـــجـــمـــيـــع الإفـــــطـــــار فــي 
مــشــهــد يــظــهــر صــــور الــتــعــايــش 
والتضامن بين مكونات المجتمع 
البلجيكي، وهـــو أحـــد الأهـــداف 
الرئيسية مــن وراء تنظيم هذا 
المــهــرجــان، بحسب مــا صــرح به 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ســلامــيــت  لـــــ
بـــلـــكـــيـــران مــــســــؤول مــــن اتـــحـــاد 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــركـــيـــة المـــشـــرفـــة 
على تنظيم المهرجان. وأضاف: 
«شهر رمضان له أهمية خاصة 
لــديــنــا كــجــالــيــة مــســلــمــة، ولــهــذا 
أطـــلـــقـــنـــا عـــلـــى المــــهــــرجــــان اســـم 
(ســــلــــطــــان الـــــشـــــهـــــور)، وأردنــــــــا 
مـــــن خـــــــلال المـــــهـــــرجـــــان تـــعـــريـــف 
البلجيكيين بالنماذج المختلفة 
للثقافة الإسلامية وتلقينا دعماً 
من السلطات الحكومية المحلية، 
ونعمل بالتعاون مــع جمعيات 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــة وإســـــلامـــــيـــــة، مــنــهــا 

العربية والبوسنية وغيرها».
وحرص كثير من الفاعليات 
الــــديــــنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة عــلــى 
المــشــاركــة فــي الإفــطــار الجماعي 
وبـــاقـــي فــعــالــيــات المــهــرجــان في 
دورته الثالثة. وفي تصريحاته 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» قـــــال تـــوم  لـــــ
مـــــــايـــــــوس مـــــــســـــــؤول الــــــشــــــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــتــــعــــايــــش فــي 
مقاطعة أنتويرب شمال بلجيكا، 
إنه من المهم جداً أن نتشارك في 
الأنــشــطــة كــمــا نــتــشــارك العيش 
فــي هــذا المجتمع، «ويــجــب على 
البلجيكيين والأوروبيين بشكل 
عام التركيز على قيم التعايش 

المشترك، وهــذا المهرجان فرصة 
لإظهار هذا الأمر، ونتقاسم الأكل 

والأنشطة».
ومن جهته، قال الشيخ نور 
الـــديـــن الـــطـــويـــل إمـــــام وخــطــيــب 
مـــســـجـــد فـــــي أنـــــتـــــويـــــرب: «هـــــذا 
المـــهـــرجـــان هـــو الأول مـــن نــوعــه 
فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، ويـــعـــتـــبـــر أكـــبـــر 
مـــــهـــــرجـــــان رمـــــضـــــانـــــي، ونــــــرى 
المشاركة الكبيرة فــي المهرجان 
مـــن جـــانـــب فــاعــلــيــات إســلامــيــة 
وغــيــر إســلامــيــة، وبــعــض منها 
يـــــــشـــــــارك بــــتــــقــــديــــم مـــنـــتـــجـــات 
مـــتـــنـــوعـــة لــلــتــعــريــف بــالــثــقــافــة 
الإســلامــيــة، هــذا الــتــنــوع يعطي 
النموذج الحقيقي للإسلام الذي 
يستوعب الجميع ولا يفرق بين 
أحــــــد». أمــــا عـــن زوار المـــعـــرض، 
فــيــقــول رجــــل عـــربـــي فـــي الــعــقــد 
الرابع من عمره: «من المهم جداً 
القيم والمبادئ  أن نتشارك هذه 
مثل التعايش والتسامح فوق 
الـــذي يسمح  الــتــراب البلجيكي 
للجمعيات الثقافية بأن تنضوي 
تحت غطاء واحد ويخلق أجواء 

حميمية بين الأسر المختلفة».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت ســيــدة 
بلجيكية: «أسكن قريباً من هنا 
وحضرت للتعرف على ما يقدم 
فـــي المـــهـــرجـــان مـــن مــعــروضــات 
مختلفة، خصوصاً من الأكلات 

والمــــلابــــس وأيـــضـــاً الاســتــمــتــاع 
بالعروض الموسيقية والغنائية 

وغيرها».
إلـــى جــانــب الإفـــطـــار، كانت 
هـــــــنـــــــاك عـــــــــــــروض مــــوســــيــــقــــيــــة 
وغنائية على هامش المهرجان، 
إلى جانب أنشطة ثقافية أخرى 
تـــظـــهـــر أشــــــكــــــالاً مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الــحــيــاة الثقافية والاجتماعية 
لــلــمــجــتــمــع المـــســـلـــم والــتــعــريــف 
بـــالأكـــلات والمــطــابــخ الإســلامــيــة 
والمــــــلابــــــس والــــكــــتــــب والـــنـــقـــش 
بالحنة وأنشطة أخرى للشباب 
والأطــــــــفــــــــال. وقـــــالـــــت فــــتــــاة مــن 
البوسنة من داخل الخيمة التي 
فــيــهــا بــعــض المنتجات  تــعــرض 
من الأكلات والحلويات: «أتمنى 
من خلال معرضنا أن نسهم في 
تعريف الآخرين بأكلات وعادات 
وتقاليد مسلمي البوسنة، كما 
نجمع تبرعات لمسجد الجالية 

البوسنية».
وفــــي الــخــتــام يــمــكــن الــقــول 
إن الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــرســـيـــخ قــيــم 
الــتــعــايــش الــســلــمــي والــتــضــامــن 
بين مكونات المجتمع البلجيكي 
ظــهــرت بشكل كبير فــي أعــقــاب 
تفجيرات بروكسل، ومثل هذه 
المـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي تــجــمــع بــين 
المسلمين وغير المسلمين تبرهن 

على هذا الأمر.

فعاليات مهرجان «سلطان الشهور» في بروكسل

فلسطيني يبيع الكعك في متجر للحلويات أمس في الضفة الغربية (رويترز) محل لبيع الملابس الإسلامية خلال أيام التسوق لعيد الفطر في إحدى الأسواق في تايلند (أ.ف.ب) صاحب متجر يبيع الحلويات التقليدية خلال شهر رمضان المبارك في صنعاء (رويترز)

رمضان حول العالم

خطة حكومية متكاملة شارك فيها أكثر من ١٢ ألف موظف سهّلت أداء المناسك وضمنت الأمن والانسياب المروري

أكثر من مليوني مصلٍ يشهدون ختم القرآن في المسجد الحرام

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

احـــتـــشـــد أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي 
مـــصـــلٍ مـــن الــــــزوار والمــعــتــمــريــن، 
مساء أمــس، فــي جنبات وأدوار 
وأروقة المسجد الحرام وساحاته، 
لأداء صـــلاة الــعــشــاء والــتــراويــح 

وختم القرآن.
وتـــوافـــد المــصــلــون إلــــى مكة 
الـــــصـــــبـــــاح لأداء  مــــنــــذ  المـــــكـــــرمـــــة 
المـــنـــاســـك، والـــــصـــــلاة، وحـــضـــور 

ختم الــقــرآن الــكــريــم، فــي المسجد 
الليلة التي يتحرى  الــحــرام، فــي 
الــقــدر. وأمّ  فيها المسلمون ليلة 
المــصــلــين إمــــام وخــطــيــب المسجد 
الـــــحـــــرام الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــمـــن 

السديس.
وتـــمـــكّـــن قــــاصــــدو بـــيـــت الــلــه 
الـــــــحـــــــرام مــــــن أداء مـــنـــاســـكـــهـــم 
وعباداتهم في أجــواء روحانية، 
بـــكـــل يـــســـر وأمــــــــان، مــســتــفــيــديــن 
مما وفّــرتــه الحكومة السعودية 
من خدمات، وما نفذته من 
مــــشــــروعــــات، بــــإشــــراف مــن 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ومتابعة شخصية 
من الأمير خالد الفيصل مستشار 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أمير 
مــنــطــقــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة، ونـــائـــبـــه 
الأمــيــر بـــدر بــن ســلــطــان بــن عبد 
العزيز، لخدمة قاصدي بيت الله 

الحرام.
واتــســمــت الــحــركــة المـــروريـــة 
بـــــالانـــــســـــيـــــابـــــيـــــة، ولـــــــــم تــــحــــدث 
اخــتــنــاقــات أو حــــــوادث مـــروريـــة 

تــذكــر، رغـــم الــكــثــافــة الــكــبــيــرة في 
أعداد السيارات التي دخلت إلى 
مكة المكرمة، إذ قامت إدارة المرور 
فـــي الــعــاصــمــة المـــقـــدســـة بـــإعـــداد 
خــــطــــة خــــاصــــة لـــتـــنـــظـــيـــم حـــركـــة 
السير، ووزّعت الضباط والأفراد 
مــنــذ الــصــبــاح فــي جــمــيــع أحــيــاء 
مكة المكرمة وفي الميادين والطرق 
والــشــوارع، لمتابعة حركة السير 
وتــنــظــيــمــهــا ومـــتـــابـــعـــة الــحــركــة 
المـــــــروريـــــــة وإعــــطــــائــــهــــا المــــرونــــة 

اللازمة أمام وفود الرحمن.
وتهيأت الشوارع والميادين 

فــــــي المــــنــــطــــقــــة المــــــركــــــزيــــــة، لــنــقــل 
المـــعـــتـــمـــريـــن، وتـــكـــثـــيـــف انــتــشــار 
رجــال المــرور على الطرق المؤدية 
مـــن مــكــة المــكــرمــة وإلــيــهــا، وحـــثّ 
المعتمرين على استخدام وسائل 
النقل العام للانتقال من المواقف 
المــخــصــصــة لـــوقـــوف ســيــاراتــهــم 
بمداخل مكة المكرمة إلى المسجد 

الحرام، وبالعكس.
وكـــثّـــفـــت شــــرطــــة الــعــاصــمــة 
المـــقـــدســـة انـــتـــشـــار رجـــــــال الأمــــن 
والــــــدوريــــــات فــــي جــمــيــع أحـــيـــاء 
مــكــة المـــكـــرمـــة، والــــطــــرق المـــؤديـــة 

إلــيــهــا، لمــتــابــعــة الــحــالــة الأمــنــيــة، 
ومساعدة الزوار والمعتمرين فيما 
يحتاجون إليه، وتوجيههم إلى 
المــواقــف المخصصة لسياراتهم. 
المــــدنــــي  الــــــدفــــــاع  إدارة  وزادت 
دوريــــات الــســلامــة، وأعـــدت خطة 
خـــاصـــة بـــهـــذه الـــلـــيـــلـــة، تــحــســبــاً 

لمواجهة أي حال طارئة.
وحـــشـــدت الـــرئـــاســـة الــعــامــة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي أكثر من ١٢ ألف موظف 
وموظفة مؤهلين علمياً وعملياً، 
وتأمين ٢٥ ألف حافظة لماء زمزم، 

وأكــثــر مــن ٤ آلاف عــامــل وعاملة 
لتطهير وتنظيف صحن المطاف 
وأروقة المسجد الحرام وساحاته 
وسطحه، وأكثر من ٣٥٠٠ خزينة 
للمعتكفين، ومـــا يــزيــد عــلــى ١١ 
خـــدمـــة عــبــر المـــحـــور الإرشـــــــادي، 
وفتح ١٧٠ باباً لاستقبال ضيوف 
الــرحــمــن، و٢٥٠ موظفاً لتغطية 
مــداخــل الــســاحــات وإرشــــاد رواد 

المسجد الحرام.
ووفّــــــــــرت الــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة 
الــعــربــات الكهربائية (الــغــولــف) 
الــــقــــدرات  بــنــقــل ذوي  الـــخـــاصـــة 

الــخــاصــة، وكــبــار الــســن، وتهيئة 
مداخل مخصصة لتلك العربات، 
ومــــنــــع دخـــــــول غـــيـــر المــعــتــمــريــن 
مــن الــدخــول إلــى صحن المطاف، 
والمشاركة في إدارة الحشود مع 

رجال الأمن.
وأبدى عدد من ضيوف بيت 
الله الحرام من الزوار والمعتمرين 
ارتــيــاحــهــم لمــا وفّــرتــه المملكة من 
خدمات، وما بذلته من جهود في 
سبيل تحقيقهم لأداء مناسكهم 
بـــــكـــــل يـــــســـــر وســـــهـــــولـــــة وراحـــــــــة 

واطمئنان.

المسجد الحرام امتلأ بالمصلين في ليلة ختم القرآن (واس)
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وع من الأنشطة
ّ
اه متنامٍ بين الأسر لإلحاق أولادها بهذا الن

ّ
اتج

التخييم للطفل العربي... متعة المغامرة في الحياة البرية
القاهرة: نادية عبد الحليم

تمثل كلمة التخييم مــرادفــاً 
للفطرة والطبيعة التي عاش فيها 
الإنسان الأول والتي لن ينساها، 
رغم كل التقدم الحضاري ووسائل 
الـــرّاحـــة المــتــقــدمــة، ولــعــل ممارسة 
بــــرامــــجــــهــــا هــــــي فــــــي حــــــد ذاتــــهــــا 
الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــهــرب 
بــهــا الإنــســان مــن تــلــك الــحــضــارة، 
جوم ويوقد 

ّ
ليلتحف بالقمر والن

ــــار ويــصــنــع طــعــامــه مـــن دون 
ّ
الــــن

أدوات الطّهي الكهربائية، ليشمّ 
رائــــحــــة شــــوائــــه ويـــصـــنـــع قــهــوتــه 
وتــــكــــون جــلــســتــه الــلــيــلــيــة مــجــرد 
ضــحــكــات وقــصــص رائــعــة بعيداً 

عن ضغوط الحياة الصّعبة.
وفـــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة ظــهــر 
اتــــجــــاه مـــتـــنـــامٍ لإلــــحــــاق الأطـــفـــال 
بــالــتــخــيــيــم فــــي كــثــيــر مــــن الـــــدول 
العربية في ضوء التقدم الملحوظ 
في وعي بعض الأسر، التي تسعى 
إلــــى دمــــج أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا في 

برامج المخيمات.
ولــــلــــتّــــخــــيــــيــــم فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
حــكــايــات طــويــلــة وأمـــاكـــن كــثــيــرة 
ســاحــرة وفــوائــد لا حصر لها في 
تنمية مهارات الصّغار وقدراتهم 
خصية والقيادية. ومع بداية 

ّ
الش

الــعــطــلــة الــصّــيــفــيــة وزيـــــادة فــرص 
السّفر والتنقل، نحاول أن نتعرّف 
على هذه الحكايات والفوائد، من 
خــــلال الـــغـــوص فـــي عـــالـــم تخييم 

الأطفال في المنطقة العربية.
والتخييم للطّفل العربي - كما 
يقول كابتن السيد محمد زيــدان، 
أحد أهم خبراء المغامرة والتخييم 
ومدير أكاديمية مــهــارات الحياة 
البرّية وفن التخييم في الإمــارات 
ل ظاهرة جديدة، 

ّ
العربية - «لا يمث

فقد كانت عادة العائلات الكبيرة 
فـــي مــكــة والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة أن 
يُرسلوا الرّضيع للبادية، لينشأ 
نشأة قوية فيصلب عوده، وتصقل 
عظامه من شمس البادية، ويدرك 
فصاحة اللغة العربية، ويشاهد 
الزهو في البرية ويعرف فائدتها، 
ويــــفــــرق بــــين الـــنـــبـــاتـــات الـــسّـــامـــة 
والمــفــيــدة، ويــعــرف المــلاحــة البرية 

جوم».
ّ
مس والقمر والن

ّ
بالش

ويـــلـــفـــت زيـــــــــدان: «لا يــرتــبــط 
الــتــخــيــيــم بــمــرحــلــة عــمــريــة، فـــالأم 
يمكنها أن تصحب الطّفل الوليد 
مـــعـــهـــا فــــــي المــــخــــيــــم لــيــســتــنــشــق 
ــقــي، ويستفيد 

ّ
الــن الـــهـــواء  رائــحــة 

بأشعة شمس الصّباح، إلاّ أن سن 
المـــشـــارك فـــي المــخــيــمــات المــوجــهــة 
تــــربــــويــــاً تــــكــــون بـــــدايـــــة مـــــن عــمــر 
الــســادســة، فــفــي هـــذا الــســن هناك 
نوع من التخييم يسمونه برنامج 
روق حتى 

ّ
(اليوم الكامل) منذ الش

الغروب، لتأهيلهم لقضاء برنامج 
مخيم مبيت كامل فيما بعد».

فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، كــانــت 
لمــصــر الـــرّيـــادة، حــيــث كـــان الأمــيــر 

عــمــر طــوســون (أحـــد أشــهــر أمـــراء 
أســــــرة مــحــمــد عـــلـــي - تـــوفـــي عـــام 
لــنــشــأة  الــحــقــيــقــي  الــــدّاعــــم   (١٩٤٤
الحركة الكشفية في مصر، وربما 
كــان هو الباعث الحقيقي لثقافة 
التخييم، التي ارتبطت بالكشافة 

في ذلك الوقت.
وفـــي شــبــه الــجــزيــرة العربية 
كــــــان الـــتـــخـــيـــيـــم حــــــاضــــــراً، ولـــكـــن 
بــالــصّــورة المقترنة ببرامج  ليس 
تـــربـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة، ومــــــع ازدهـــــــار 
المـــجـــتـــمـــع الـــخـــلـــيـــجـــي أصـــبـــحـــت 
المخيّمات من الوسائل التربوية 
التي تتم في دول الخليج، فنجد 
الــصــيــفــيــة والــشــتــويــة والــربــيــعــيــة 
مــنــهــا، وتــتــنــافــس الــشــركــات على 
اســتــقــطــاب أولـــيـــاء الأمـــــور بخلق 

نوع برامج مفيدة ومحببة.
فـــــي الــــســــعــــوديــــة تُــســتــقــطــب 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن هــــــواة المـــغـــامـــرة 
لإثــراء برامج التخييم والمغامرة، 
وإلــــــى جـــانـــب ذلـــــك تـــعـــدّ المــنــطــقــة 
ــــهــــا مــــكــــانــــاً رائــــعــــاً  الــــعــــربــــيــــة كــــلّ
وجــاذبــاً لبرامج التخييم، ونجد 
الأردن من الــدّول التي اهتمت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة بــهــذا المــجــال، 
أمــاكــن التخييم  ففيها كــثــيــر مــن 
وأنشطة المغامرة، وتتميّز بوجود 
مـــخـــيّـــمـــات دائــــمــــة فــــي الــطــبــيــعــة 
يـــزورهـــا الــعــرب ويــمــارســون هــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الأنــــشــــطــــة. وتــعــتــبــر 
الإمــارات العربية المتحدة من أهم 
ــذ كثيراً 

ّ
الــــدّول الــعــربــيــة الــتــي تــنــف

من المخيمات للأطفال على مدار 
العام، وهي تتميز بوجود مسالك 
تسلق الجبال لهواتها والتخييم.
ويُـــمـــارس الأطـــفـــال مــن خــلال 
أكاديمية الحياة البرّية ومهارات 
الــتــخــيــيــم فــــي الإمـــــــــــارات، بـــرامـــج 
متخصّصة للبقاء والتعايش في 
كــل الــظّــروف والأوقـــات والأمــاكــن، 
بما يتناسب مــع الطّفل العربي. 
وتــــشــــتــــهــــر المــــــغــــــرب بــــقــــمــــة جــبــل 
طـــوبـــقـــال كــقــبــلــة عـــالمـــيـــة لــتــســلّــق 
الــجــبــال والــتــخــيــيــم، حــيــث يمكن 
لــلــصّــغــار الــتــخــيــيــم والاســتــمــتــاع 
بــبــعــض أنــشــطــة الـــحـــيـــاة الــبــرّيــة 

هناك.
أمّا سلطنة عمان فتتربع على 
عرش برامج التخييم، خصوصاً 
خـــــــلال فــــتــــرة الـــــصّـــــيـــــف، فــتــهــطــل 
الأمطار وتكثر الغيوم في منطقة 
صــلالــة الــتــي يــزورهــا عـــددٌ ضخمٌ 
مـــن المــخــيــمــين كـــل عـــــام، وتــتــمــيــز 
جبالها بطبيعة خلابة، فتنتشر 
فـــيـــهـــا بـــــرامـــــج المـــــغـــــامـــــرة لــــهــــواة 
الــجــبــال والتخييم صيفاً.  تسلق 
سبة لمصر التي حباها الله 

ّ
وبالن

بــطــبــيــعــة خـــلابـــة ورائــــعــــة تصلح 
أنّ معظم  فــنــجــد  الـــبـــرامـــج،  لــتــلــك 
برامج التخييم يُنظّمها المغامرون 
الــرّاشــدون، وتكاد تختفي برامج 
الأطــفــال في الحياة البرية، حيث 
لا يــمــكــن أن نــحــتــســب مــخــيــمــات 
الــتــي تتم فــي المخيمات  الكشافة 

المـــبـــنـــيـــة مـــــن الإســــمــــنــــت المـــعـــنـــى 
الحقيقي للتّخييم، ولكن في ظلّ 
روعــــــة الــطــبــيــعــة والأمـــــــن تــنــتــظــر 
مــــصــــر نـــهـــضـــة لــــبــــرامــــج تـــرتـــبـــط 
بالبحر وبرامج الغوص وتسلّق 

الجبال والمغامرة.
وأثـــــبـــــتـــــت الــــــتــــــجــــــارب الــــتــــي 
خاضها المغامرون العرب الصّغار 
الطّفل العربي من  مــدى استفادة 
الــتــخــيــيــم، وفـــي ذلـــك يــقــول كابتن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنّ  زيـــــــدان لـــــ
«المـــردود التربوي أكثر مــن رائــع، 
الــرّاقــي له،  وذلـــك لتوفير الترفيه 
الطّفل في خروجه  الــذي يمارسه 
لـــلـــطـــبـــيـــعـــة بــــعــــيــــداً عــــــن وصــــايــــة 
الأبـــــويـــــن والأســـــــــــرة، حـــيـــث يــجــد 
نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً لـــلـــمـــواجـــهـــة مــع 
المــجــمــوعــة والــطــبــيــعــة والاعــتــمــاد 
على النفس، كما يصبح مضطراً 

كــذلــك لــخــلــق عـــلاقـــات اجــتــمــاعــيــة 
سوية وحقيقية».

وتزداد أهمية ذلك حين ندرك 
الـــعـــلاقـــات  المــــائــــة مــــن  فــــي  أنّ ٧٠ 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــجــيــل الــحــالــي هي 
علاقات افتراضية، كما أنّ التخييم 
يُــعــطــي الـــقـــدرة لــلــفــرد بــالاعــتــمــاد 
عـــــلـــــى نــــفــــســــه والمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
خصية، بــل وأحياناً 

ّ
أغــراضــه الش

كثيرة مساعدة الآخــريــن، ويُقسّم 
الأطــــــفــــــال لمــــجــــمــــوعــــات صـــغـــيـــرة، 
يــقــودهــا أحــدهــم بــالــتــنــاوب، الأمــر 
الذي يمنحهم القدرة على القيادة 
والعمل الجماعي، وحلّ المشكلات 
والتخطيط وتحقيق الأهداف وفقاً 

لفترة زمنية محددة.
ولا يقل أهمية عن ذلك «فصل 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــــن عـــقـــل الـــطّـــفـــل» 
فــــيُــــجــــري عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــحـــســـابـــيـــة، 

ـــمـــال، ويــرســم 
ّ

ويـــحـــدّد اتـــجـــاه الـــش
خــــريــــطــــة ويــــســــتــــخــــدم الـــبـــوصـــلـــة 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـيّـــة، وعــــنــــد المــــســــاء، 
ــار حيث تُسرد 

ّ
الــن يسهرون حــول 

الحكايات والقصص والأساطير 
ذات الطّابع التربوي.

ـــقـــه الــتــخــيــيــم 
ّ
ولــــكــــن مــــا يـــحـــق

للأطفال من متعة وتشويق وتعليم 
قــلــق الآبــــاء عليهم،  لا يــحــول دون 
ومـــن طـــرح تـــســـاؤلات حـــول نسبة 
المـــخـــاطـــرة. ويـــقـــول كــابــتن زيــــدان: 
«يــجــب أن تــكــون هــنــاك ضــمــانــات 
لــــعــــدم تــــعــــرض الأطـــــفـــــال لمــخــاطــر 
التخييم، وكلها تدور حول الجهة 
المنظمة لبرنامج التخييم، فلا بد 
أن يــكــون المــســؤول مــؤهــلاً تأهيلاً 
يـــتـــم اخـــتـــبـــاره  مـــتـــخـــصـــصـــاً وأن 
ســنــويــاً وتــدريــبــه لمــواكــبــة الجديد 

في ذلك العلم، ويتم منع الهواة».

خييم (الشرق الأوسط)
ّ
الجرأة والاستكشاف من سمات الت

مغامرة وتشويق وانطلاق في الحياة البرية (الشرق الأوسط)

تسلق الجبال من أهم أنشطة التخييم (الشرق الأوسط)

ليالٍ مليئة بالأرق وعلاج نفسي للعودة إلى الحياة المدنية

تداعيات الحرب... مواجهة اضطرابات ما بعد الصدمة
واشنطن: مليسا توماس *

منذ بضع سنوات لقي زوجي 
كريس، الذي شارك في أربع مرات 
لنشر القوات الأميركية في العراق 
وأفغانستان، مصرعه في انهيار 
ثلجي في ولاية كولورادو. أنا من 
المــحــاربــين الــقــدامــى فــي الجيش، 
وشاركت في مناطق قتال مرتين، 
أحدهما عام ٢٠٠٥ والأخــرى عام 
أضـــــرار  أو  عــــواقــــب  دون   .٢٠٠٨
نفسية خطيرة. مع ذلك أعتقد أن 
وفــاة زوجــي عشية أعــيــاد الميلاد 
هـــي الـــواقـــعـــة الــتــي ســـتـــؤدي إلــى 
مــعــانــاتــي مـــن اضـــطـــراب كـــرب ما 
الــصــدمــة وفـــقـــدان السيطرة  بــعــد 
عـــلـــى ذاتــــــي وحـــالـــتـــي الــنــفــســيــة. 
كانت الأشهر القليلة التالية لذلك 
مليئة بليالٍ عانيت فيها من الأرق 
والإســراف في تناول المشروبات، 
لكنها أيضاً لم تخلُ من ممارسة 
الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة والــتــأمــل 
والــتــفــكــر، حــيــث بحثت بــين كتب 
تنمية الذات، وسعيت وراء العلاج 
الـــنـــفـــســـي. كــــذلــــك لـــــم أواجـــــــــه قــط 
مشكلة فــي الاســتــيــقــاظ صباحاً، 
وكــنــت أحــافــظ عــلــى الـــذهـــاب إلــى 
عملي فــي المــوعــد المــحــدد، وكنت 
أعمل بكفاءة لكني أشعر بالحزن. 
يــتــم تشخيص حــالــتــي بأنها  لــم 
اكتئاب أو اضطراب كرب ما بعد 
الصدمة، وكنت أرى أنه طالما الأمر 

كذلك، لا بد أن بي خطب ما.
كـــان الــكــثــيــرون يــــرون أن من 
يـــصـــاب أي شخص  الــحــتــمــي أن 
تــــعــــرض لـــصـــدمـــة مـــــا بــــكــــرب مــا 
الــصــدمــة، لكن لأنني خبرت  بعد 
الصدمة على صعيد الأسرة وعلى 

خــطــوط المـــواجـــهـــة الــتــي شــاركــت 
فيها لــم أعـــانِ مــن اضــطــراب كرب 
مـــا بــعــد الـــصـــدمـــة، تــطــوعــت منذ 
ثلاثة أعوام للعمل ضمن مجموعة 
معيارية في دراسة يمولها كل من 
المعهد الوطني للصحة النفسية 
والمــركــز الــوطــنــي لاضــطــراب كرب 
ما بعد الصدمة في وزارة شؤون 
المــحــاربــين الــقــدامــى. مــن الــشــائــع 
أن يـــعـــانـــي المــــــرء مــــن اســـتـــرجـــاع 
لــــــلأحــــــداث والــــكــــوابــــيــــس فـــضـــلاً 
عــن أعــــراض أخـــرى بــعــد تعرضه 
لصدمة، لكن أكثر الناس تتعافى 

من تلك الحالة وتتجاوزها.
تـــخـــتـــلـــف هـــــــذه الاســـتـــجـــابـــة 
الـــحـــادة لأي حــــدث يــثــيــر الــتــوتــر 
والأســــــى عـــن اضــــطــــراب كــــرب ما 
بعد الصدمة، الذي يتم تشخيصه 
عندما تستمر الأعراض لمدة تزيد 
على ٣٠ يوماً، وتحتاج إلى وقت 
أطـــول للتعافي، وتتضمن خطة 
العلاج في هذه الحالة إما علاجاً 
نفسياً أو عقاقير طبية أو كليهما. 
رغـــم أن ٦٠ فــي المــائــة تــقــريــبــاً من 
الــعــامــة قـــد تــعــرضــوا لـــحـــدث من 
هذا النوع أو أكثر، يعاني نحو ٨ 
في المائة فقط من ذلك الاضطراب 
فـــي مــرحــلــة مـــا مـــن حــيــاتــهــم. مع 
ذلك بالنسبة للمحاربين القدامى، 
الــذيــن شــاركــوا فــي عمليات نشر 
للقوات في العراق أو أفغانستان، 
مـــعـــدل الإصـــــابـــــة بـــكـــرب مــــا بــعــد 
الصدمة أكبر، حيث يتراوح بين 
١١ و٢٠ في المائة. ونظراً لالتحاقي 
بــكــلــيــة الــــطــــب حـــالـــيـــاً عــــرفــــت أن 
هـــنـــاك عـــــدداً مـــن عـــوامـــل الــتــكــيــف 
والمـــــرونـــــة الــــتــــي قــــد تـــســـاعـــد فــي 
حماية الناس من الإصابة بكرب 

مـــا بــعــد الــصــدمــة. وقـــد اكتشفت 
أن لـــدي بعضاً مــن تــلــك الــعــوامــل 
وهـــي عـــدم الإصـــابـــة بــصــدمــة في 
مرحلة الطفولة، واختيار مواصلة 
التعليم، ووجود أصدقاء مقربين 
وأفــــراد أســـرة يــقــدمــون لــي الــدعــم 

الاجتماعي.
تـــســـتـــخـــدم الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 

تـــــطـــــوعـــــت بــــــالمــــــشــــــاركــــــة فــــيــــهــــا، 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــصـــويـــر المــــــخ فــي 
نـــظـــرة عميقة  لــتــكــويــن  مـــحـــاولـــة 
لــلــحــالــة الــعــصــبــيــة الــبــيــولــوجــيــة 
لـــــــذلـــــــك الاضـــــــــــــطـــــــــــــراب، وتــــــقــــــوم 
الــتــي تعمل بها  الــطــريــقــة  بتتبع 
الاســتــجــابــات المــتــعــلــقــة بــالــخــوف 
والـــــــســـــــلامـــــــة لــــــــــدى الأشــــــخــــــاص 

المصابين بكرب ما بعد الصدمة 
ولــــدى الـــذيـــن لــديــهــم فــيــمــا يــبــدو 
مقاومة للإصابة بهذه الحالة. إذا 
تمكن العلماء من تحديد أنشطة 
أو عمليات المــخ لــدى الأشــخــاص 
الذين تعاملوا بشكل أفضل وأقل 
حــــــدة مــــع الـــــكـــــروب والــــصــــدمــــات 
والـــذكـــريـــات، ربــمــا يــنــجــحــون في 

الــتــوصــل إلـــى طـــرق عـــلاج أفضل 
تساعد الذين يعانون من أعراض 

اضطراب كرب ما بعد الصدمة.
تــــــــمــــــــددت أســـــــفـــــــل مــــاكــــيــــنــــة 
بــالــرنــين المغناطيسي  الــتــصــويــر 
وكانت أول خواطري هي سعادتي 
بأني قد تجاوزت خوفي المرضي 
مــن الأمــاكــن المغلقة. تطلعت إلى 

مرآة أمام وجهي تعكس مجموعة 
مــن الألـــــوان. حــاولــت الاســتــرخــاء 
وسرعان ما أدركت أن الصدمة تمر 
بالفعل بــعــد ظــهــور مــربــع أصفر 
عــلــى المــــــرآة حــتــى أعـــلـــم بــالــوقــت 
الذي عليى الاستعداد فيه. شعرت 
بــالــتــوتــر فــي جــســدي، واصطكت 
أسناني. كان أحد المساعدين في 
الــبــحــث يــجــلــس فـــي غــرفــة أخـــرى 
يــــراقــــب صــــــوراً لمـــخـــي طــــــوال مـــدة 
الفحص التي وصلت إلى ساعة. 
رأيــــت تــلــك الــصــور لاحــقــاً، وبــدت 
مثل عاصفة على خريطة لأحوال 
الطقس، حيث كانت هناك بعض 
المناطق النشطة التي يزداد فيها 

تدفق الدم.
كـــــان الـــفـــحـــص يــقــيــس ردود 
فعل مخي عند شعوري بالأمان 
والـــــخـــــطـــــر. قــــبــــل إجــــــــــراء فــحــص 
الرنين المغناطيسي كنت قد ملأت 
مجموعة مــن الاستبيانات التي 
يستخدمها الأطباء في تشخيص 
كرب ما بعد الصدمة. وكان أحدها 
عن المشاركة في القتال مثل وجود 
خطر الإصــابــة أو المــوت، وإطــلاق 
الــــنــــار عـــلـــى الـــــعـــــدو، ومـــشـــاهـــدة 
شخص أصيب في القتال أمامي، 
وقـــــد وضـــعـــت عـــلامـــة صــــح أمــــام 
كل تلك الأسئلة. كــان الاستبيان 
الـــتـــالـــي عـــن الأعـــــــراض المــحــتــمــلــة 
المرتبطة بالتجارب الصادمة مثل 
الأحلام المزعجة، والشعور بالقلق 
والانــتــبــاه المــبــالــغ فــيــه، والشعور 
بــالــعــزلــة عــن الـــنـــاس، وقـــد أجبت 
بلا عن أول سؤالين وبأحياناً عن 

السؤال الثالث.
قــبــل وفــــاة كــريــس كــنــا كثيراً 
ما نناقش تجاربنا في الحروب، 

ونتساءل عن سبب عدم إصابتنا 
باضطراب كــرب ما بعد الصدمة 
مثل الآخرين. كنا نظن أن الدعم 
المـــتـــبـــادل بــيــنــنــا كــــان مـــن أســبــاب 
ذلــك، فقد كنا فــي الجيش وربما 
جعل ذلك من الأسهل التحدث عن 

تجاربنا. 
تــــــظــــــهــــــر صـــــــــــــور الأحــــــــــــــــداث 
الـــصـــادمـــة الـــتـــي مــــــررت بـــهـــا فــي 
مـــخـــي، وأســتــطــيــع اســتــرجــاعــهــا 
متى شئت، لكني أظل أتحكم بهم 
وأشــعــر بــالانــفــصــال عنها، وهــذا 
يختلف عن المصابين باضطراب 
كــــــرب مـــــا بـــعـــد الــــصــــدمــــة الـــذيـــن 
فــي تجاربهم  الــتــفــكــيــر  يــتــفــادون 
تـــحـــرك  الــــــذكــــــريــــــات  المــــــؤلمــــــة لأن 
مشاعرهم وتحدث استجابة في 
أجسامهم. تشير بعض الدراسات 
إلــــى أن الـــلـــوزة الـــدمـــاغـــيـــة، وهــي 
المــخ مرتبط باستجابة  جــزء مــن 
الخوف، أصغر حجماً لكنها أكثر 
نشاطاً لدى الأشخاص المصابين 
بكرب مــا بعد الصدمة. ولا تــزال 
الدوائر الطبية تدرس ذلك لتعرف 
مـــا إذا كــــان نــاجــمــاً عـــن اخــتــلاف 
وراثـــــي، أم أنـــه نــتــيــجــة الــتــعــرض 
لــــصــــدمــــات. الـــنـــظـــريـــة الـــســـائـــدة 
عــن ذلـــك الاضـــطـــراب هــي أنـــه يتم 
تـــعـــلـــم اســـتـــجـــابـــة الـــــخـــــوف غــيــر 
المناسبة للموقف بعد التعرض 
لصدمات بحيث يصبح أقل مثير 
ســبــبــاً كـــافـــيـــاً لـــشـــعـــور المــصــابــين 
بــتــلــك الـــحـــالـــة بــالــقــلــق والــتــأهــب 
والاستنفار، حيث لا يسجل المخ 
أن الوضع الجديد آمن وأن البيئة 

لم تعد خطيرة.

*خدمة «نيويورك تايمز»

مليسا توماس إبان خدمتها في العراق بجانب سيارتها الهمفي التي أصيبت بعبوة ناسفة (نيويورك تايمز)

خييم (الشرق الأوسط)
ّ
ق الجبال من تفاصيل الحياة اليومية في الت

ّ
الجرأة وتسل



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــســـود طــقــس جــــاف مـــع اســـتـــمـــرار تــأثــيــر 
منطقة الضغط الجوي المرتفع. وتسقط بعض 
الأمــطــار وتهب العواصف الرعدية على غرب 

اليمن وشمال وجنوب غربي السعودية.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
انتشار السحب المتفرقة على الجبال الشمالية 
في فترة ما بعد الظهيرة، فيما ترتفع وتتخطى 
درجـــات الــحــرارة ٣٠ - ٤٠ درجـــة مــئــويــة، لتبلغ 

أقصاها في العراق.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض قـــــويـــــة تــــتــــحــــرك تـــجـــاه 
كـــــنـــــدا فــــــي تـــــكـــــون جــــبــــهــــة بــــــــاردة 
جــنــوب وشــــرق الــــولايــــات المــتــحــدة 
وغـــربـــا تـــجـــاه مــنــتــصــف الــســهــول. 
يتسبب النظام الجوي في سقوط 
الأمـــطـــار عــلــى الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق 
وكذلك العواصف الرعدية. وتهب 
العواصف الرعدية كذلك إلى جنوب 

منطقة السهول.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض وجـــبـــهـــة جـــويـــة بـــــاردة 
إلــى سقوط الأمــطــار على  منعزلة 
الــكــثــيــر مـــن المـــنـــاطـــق فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، وشـــمـــال غــربــي فــرنــســا. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 
عـــلـــى جـــنـــوب إيـــطـــالـــيـــا والــبــلــقــان 

وشمال بيلاروسيا.
تــتــحــرك جبهة جــويــة قــويــة نــاتــجــة عن 
منطقة ضغط جــوي منخفض تــجــاه ليبيا 
ومصر، لتتسبب في سقوط أمطار وهبوب 

عواصف رعدية على السودان.

الحل السابق
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وار من داخل المملكة وخارجها
ّ

«موسم جدة» ينطلق ٨ يونيو بفعاليات للز

ة عالمية
ّ
السعودية تعتزم تحويل جدة وجهة سياحي

جدة: عبد الهادي حبتور

أعــلــن مــســؤولــون سعوديون 
عــــزمــــهــــم تــــحــــويــــل مــــديــــنــــة جــــدة 
(غرب السعودية) إلى واحــدة من 
أفـــضـــل الـــوجـــهـــات عـــلـــى خــريــطــة 
السّياحة العالمية من خلال إطلاق 
(مـــــوســـــم جـــــــدة) الـــــــذي يــحــتــضــن 
مجموعة واســعــة مــن الفعاليات 
والحفلات الغنائية والترفيهية، 
الــتــي تتناسب مــع رغــبــات الــزائــر 

السّعودي والسياح من الخارج.
يـــونـــيـــو  مـــــــن ٨  واعـــــــتـــــــبـــــــاراً 
(حــزيــران)، سيعيش أهالي جدة 
وزوّارها على مدى ٤١ يوماً أجواءً 
غير مسبوقة وتجربة استثنائية 
لم تشهدها عروس البحر الأحمر، 
من خلال أجندة حافلة بمختلف 
أنـــــــــواع الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــرفــيــهــيــة 
ــيــة 

ّ
ــقــافــيــة والــفــن

ّ
والــريــاضــيــة والــث

الموجّهة لكافة الفئات العمرية.
وأوضــــح المــهــنــدس رائــــد أبــو 
زنـــادة المــشــرف الــعــام على موسم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنّ  جــــــدة، لـــــ
الفعاليات فــي موسم جــدة تُعقد 
لأوّل مرّة، وهي ذات معايير عالمية 
أنّ الأســعــار ستكون منافسة  إلاّ 
جداً مقارنة بأي سوق في المنطقة. 
وقال إن «الفعاليات ستروق لكافة 
أذواق الزّوار، وستلبّي تطلعاتهم 
بـــــــــكـــــــــوادر وطـــــنـــــيـــــة وبـــــأســـــعـــــار 
مـــدعـــومـــة مـــن قــبــل الــــدولــــة، أحــد 
أهم المستهدفات الرئيسية لفكرة 
مــواســم السعودية توفير أفضل 
الــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة الــســيــاحــيــة 

ومنها المطاعم واستدامتها».
وتـــــابـــــع أبـــــــو زنــــــــــــادة، خــــلال 

مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس فـــي جــدة 
قــائــلاً: «ستلاحظون على منصة 
أنّ الأســعــار لا يمكن  التذاكر  بيع 
مقارنتها بــأي ســوق فــي المنطقة 
الــــعــــالمــــيــــة، وهـــــذا  بــــــالأســــــواق  أو 
الأمر هو جزء من رغبة الحكومة 
المــواطــن  فــي تشجيع  الــســعــوديــة 
والزائر للقدوم إلى جدة، وستكون 
الأســعــار مخفضة وأقـــل بــــ٢٥ في 
المائة عن أي منطقة ومنها دبي». 
وشدّد على أنّ السعودية لا تفكّر 
في تحقيق أي عوائد من مواسم 
المــمــلــكــة خــــلال الـــسّـــنـــوات الــثــلاث 
المـــقـــبـــلـــة، وأضـــــــــاف: «وجّــــــــه ولـــي 
لــهــذه النقطة  العهد بــعــدم النظر 
(الـــعـــوائـــد) فـــي الــســنــوات الــثــلاث 
الأولـــــى، نــحــن فــي مــرحــلــة الــبــنــاء 
والاستثمار. نصرف ونستثمر. 
وبـــعـــدهـــا مــرحــلــة الـــعـــوائـــد وهــي 
مضمونة في حال قدّمت الخدمة 

المطلوبة».
وتـــــعـــــدّ مـــــواســـــم الـــســـعـــوديـــة 
«رؤية  مرات الحقيقية لـ

ّ
إحدى الث

٢٠٣٠»، وضمان استمرار مسيرة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــنــويــع 
مصادر الدّخل - حسب أبو زنادة 
أكّـــــد أنّ مــيــزانــيــة مــوســم  الـــــذي   -
جدة دُفعت بالكامل من الحكومة 
السعودية. مشيراً إلى موسم جدة 
الــجــوهــرة سيستقبل  بـــأنّ ملعب 
الحفلات الغنائية، حيث سيكون 
لــيــالٍ متواصلة  لــثــلاث  الافــتــتــاح 
بـــدءاً بالفنانة  بطريقة عنقودية 
أحــلام، من ثــمّ محمد عبده، وفي 
الليلة الثالثة عمرو دياب. وتابع: 
«ســتــســتــقــبــل الــــجــــوهــــرة أيـــضـــاً، 
أمــيــر خان  مــبــاراة ملاكمة البطل 

مــــع أكـــبـــر عـــشـــرة مـــلاكـــمـــين عــلــى 
مستوى العالم بحضور نجومها 
العالميين، ومنهم مايك تايسون، 
وظــــــــهــــــــور خـــــــــــاص جـــــــــــداً لـــنـــجـــم 
هوليوود سيلفستر ستالون إلى 
جانب أربع مسرحيات فيها أهم 
نـــجـــوم المـــســـرح الـــعـــربـــي، ومــنــهــم 
مـــحـــمـــد هــــنــــيــــدي وأشــــــــــرف عــبــد 
الباقي، وعرض مسرحية الملك لير 

للنجم يحيى الفخراني».
مـــــــرّة، ســـيـــكـــون زوار  ولأوّل 
جــدة على موعد لاستخدام أكبر 
غـــوّاصـــة تـــجـــاريّـــة عــلــى مــســتــوى 

العالم والوصول لأكبر عمق تحت 
سطح البحر ٤٠ قدماً، بالإضافة 
الطّائرات البحرية  إلى استخدام 
والهليكوبتر في مغامرة لجزيرة 
مــحــمــيــة أبـــو قــشــع الــتــي ستكون 

مجهزة لاستقبال الهواة.
وأفــــاد أبـــو زنــــادة بــقــولــه، إنّ 
الـــفـــعـــالـــيـــات  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٦٠»
موجّهة لسكّان جدة وزوراها من 
الــســعــوديــة، والمــعــتــمــريــن، وثالثاً 
يهمّنا بشكل كبير وضع المدينة 
على خريطة العواصم السّياحية 
الــعــالمــيــة، حــيــث خــصّــصــت نسبة 

عــــالــــيــــة مــــــن الــــخــــطــــة الإعــــلامــــيــــة 
لاســــتــــهــــداف الـــــــــــزّوار فـــــي أمـــاكـــن 
وجودهم، ووضع المنتج المناسب 
لــــهــــم، وبــــــــات بـــإمـــكـــانـــهـــم الــــيــــوم 
استخدام التأشيرة الإلكترونية 

من كل أنحاء العالم».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح صــالــح 
الــفــكــرة  أنّ  أمـــــين جــــــدة،  الـــتـــركـــي 
الــــرئــــيــــســــيــــة هــــــي إســــــعــــــاد جــــدة 
بالدّرجة الأولــى، وخلق اقتصاد 
أنّ  الــتــرفــيــه. مضيفاً  مــبــنــي عــلــى 
«الموسم سيخلق اقتصادا كبيرا 
ويـــنـــعـــش الــــسّــــيــــاحــــة والمــــديــــنــــة، 

ولدينا كل الإمكانيات الطبيعية، 
ــــــه ســـيـــؤســـس لــقــطــاع 

ّ
ولا شــــك أن

ســــيــــاحــــي مــــتــــكــــامــــل ومــــتــــداخــــل 
مــــــع مــــــواســــــم أخــــــــــــرى، ونــــرحــــب 
بالمستثمرين وسنقدم لهم كافة 

التسهيلات».
ووفقاً للجنة المنظمة فهناك 
أكــثــر مــن ١٥٠ فعالية ومناسبة 
مميّزة والكثير منها يقام للمرة 
الأولـــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى المــمــلــكــة. 
وخلال موسم جدة، ستستضيف 
المنطقة التاريخية منها (البلد) 
وحــــــــــي الـــــــحـــــــمـــــــراء والــــــواجــــــهــــــة 
الــبــحــريــة وأبـــحـــر ومــديــنــة المــلــك 
الــريــاضــيــة، كوكبة من  الــلــه  عبد 
خصيات العربية والعالمية، 

ّ
الش

وســـيُـــنـــظّـــم عــــــددٌ مــــن الـــبـــطـــولات 
والمــــهــــرجــــانــــات الــــدّولــــيــــة، حــيــث 
ستحتضن منطقة جدة التاريخية 
ورشاً ومعارض إبداعية للحرف 
الــحــجــازيــة،  التقليدية والــفــنــون 
وفي الواجهة البحرية ستحضر 
هيرة عالمياً 

ّ
كوكبة من المطاعم الش

الــتــي لا نــراهــا عـــادة فــي المدينة، 
بالإضافة إلى مهرجانات عالمية 
ستُعيد تعريف التسوق والتنزه 
عــــلــــى ســــاحــــل الــــبــــحــــر الأحــــمــــر، 
كــــمــــا ســــتــــكــــون هـــــنـــــاك عــــــروض 
خصيات الكرتونية المحببة 

ّ
للش

لدى الأطفال، ستصاحبها ورش 
صّصت لهم.

ُ
فنية خ

فـــي حـــين ســيُــخــتــتــم مــوســم 
فـــي)  تـــــي  بـــمـــهـــرجـــان (إم  جــــــدة 
المــوســيــقــيّ، بمشاركة مجموعة 
ــــجــــوم الـــعـــالمـــيـــين، الــــذي 

ّ
مــــن الــــن

يشاهده نحو ٧٥٠ مليون مشاهد 
حول العالم.

جانب من الموتمر الصّحافي الذي عقد أمس في جدة للإعلان عن موسم جدة

تعود إلى عصر ما قبل التاريخ

أول إصابة بشرية بديدان طفيلية كانت قبل ٧ آلاف عام
القاهرة: حازم بدر

وثــــق بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 
كــمــبــردج أول دلــيــل على إصابة 
بــديــدان طفيلية، يرجع  بــشــريــة 
تاريخها إلى نحو أكثر من ٧ آلاف 
عــام فــي عصر مــا قبل الــتــاريــخ، 
وذلك في قرية «جاتال هويوك» 

جنوب الأناضول بتركيا.
نـــحـــو ١٠ آلاف عـــام  ومــــنــــذ 
في منطقة الشرق الأدنــى تخلى 
الــــنــــاس عــــن الـــصـــيـــد والـــتـــفـــتـــوا 
إلــى الــزراعــة، وافــتــرض الدكتور 
بــيــرس مــيــتــشــل مـــن قــســم الآثـــار 
فـــي كـــمـــبـــردج، أن هــــذا الــتــغــيــيــر 
في نمط الحياة أدى إلى تغيير 
مماثل في أنــواع الأمـــراض التي 
أصابتهم، وبما أن قرية جاتال 
هـــويـــوك كــانــت واحـــــدة مـــن أكــبــر 
وأكثر القرى كثافة سكانية في 
وقتها، واشتهر سكانها بأنهم 
من المزارعين الأوائل، فإن بيرس 
أنــهــا يمكن أن تــكــون المكان  رأى 

المناسب لفرضيته.
وخلال الدراسة التي نشرت 
نـــتـــائـــجـــهـــا فـــــي الـــــعـــــدد الأخــــيــــر 
مــن دوريــــة «الــعــصــور الــقــديــمــة» 
الأســـبـــوع  نـــهـــايـــة   (Antiquity)
الماضي (٣١ مايو/ أيار)، فحص 

بـــــاحـــــثـــــوا كـــــمـــــبـــــردج قـــطـــعـــاً مــن 
البراز البشري (الكوبروليت) تم 
العثور عليها في القرية ويعود 
تاريخها من ٧١٠٠ إلى ٦١٥٠ قبل 
الميلاد، ليظهر التحليل المجهري 
بــــيــــض «الــــــــــدودة  الإضــــــافــــــي أن 
السوطية» كان موجوداً في اثنين 
من «الكوبروليت»، ما يدل على 
إصابة أشخاص من قرية ما قبل 

التاريخ بهذا الطفيل المعوي.
ويـــبـــلـــغ طـــــول هـــــذه الــــــدودة 
مــــن ٤ إلـــــى ٥ ســـــم، وتــنــتــقــل مــع 
الطعام والــشــراب الملوثين ببراز 
المصابين، ويحتاج بيضها إلى 
ما لا يقل عن ١٠ أيام خارج الجسم 
ليتطور إلى أجنة ولا تفقس إلا 
فـــي داخـــــل الأمــــعــــاء، ويــمــكــن أن 
تؤدي الإصابة الشديدة بالديدان 
البيضاء إلى فقر الدم والإسهال 
الــذكــاء  والنمو المتوقف ونــقــص 

لدى الأطفال.
ووفـــــــــــــــرت الـــــبـــــيـــــئـــــة فــــرصــــة 
مــنــاســبــة لــلــتــلــوث بــهــذه الــــدودة 
الـــطـــفـــيـــلـــيـــة، حــــيــــث تـــــم ابـــتـــكـــار 
المـــرحـــاض لأول مـــرة فــي الألفية 
الــرابــعــة قبل المــيــلاد فــي بــلاد ما 
بــعــد ٣ آلاف  الـــنـــهـــريـــن، أي  بـــين 
عــــام مـــن ازدهـــــــار قـــريـــة «جـــاتـــال 
هويوك»، ويعتقد أن الأشخاص 

الــذيــن كــانــوا يعيشون فيها إما 
قـــضـــوا حــاجــتــهــم فـــي الــقــمــامــة، 
بــرازهــم مــن منازلهم  أو حــمــلــوا 
إلى منتصف السفينة في وعاء 

لــلــتــخــلــص مــــنــــه، كــمــا  أو ســـلـــة 
تـــرى مــاريــســا لــيــدجــر، الــبــاحــثــة 

الرئيسية في الدراسة.
وتــــقــــول لـــيـــدجـــر فــــي تــقــريــر 

نشره موقع الجامعة بالتزامن 
مــع نــشــر الـــدراســـة: «كــنــا نتوقع 
المــســلــك السكان  أن يــعــرض هـــذا 
لخطر الأمراض التي تنتشر عن 

طريق الاتصال بالبراز البشري، 
ويشرح سبب تعرضهم للإصابة 

بالديدان السوطية».
وتضيف: «لم يتمكن الناس 
من تسجيل هذه الأمراض التي 
عانوا منها لأن اختراع الكتابة 
حدث بعد ٣ آلاف عام من وجود 
قرية (جــاتــال هــويــوك)، ويتيح 
الـــبـــحـــث لأول مـــــرة تــخــيــل  هـــــذا 
الأعراض التي شعر بها بعض 
مـــمـــن عـــايـــشـــوا عـــصـــر مــــا قــبــل 
الــتــاريــخ الـــذيـــن أصــيــبــوا بــهــذه 

الدودة».
وتــــــــــــصــــــــــــف إيــــــفــــــيــــــلــــــيــــــنــــــا 
أناستاسيو هذا الإنجاز قائلة: 
«لـــــقـــــد كـــــانـــــت لــــحــــظــــة خـــاصـــة 
عندما نجحنا في رصد بيض 
الطفيليات الذي يزيد عمره على 
٧ آلاف عام داخل عينة البراز».

وتــــشــــرح كـــيـــف تـــــأكـــــدوا أن 
الــعــيــنــات الـــتـــي رصــــدوهــــا هي 
لـــبـــراز بــشــري ولــيــس لــحــيــوان، 
مـــضـــيـــفـــة: «ســــاعــــدتــــنــــا وحـــــدة 
مـــــطـــــيـــــاف الـــــكـــــتـــــلـــــة بــــجــــامــــعــــة 
بــريــســتــول، حــيــث عــثــرنــا على 
عناصر السترويد والأحماض 
الــــصــــفــــراويــــة، وهـــــي مـــؤشـــرات 
على أن العينات كانت من أصل 

بشري».

الباحثون أثناء التنقيب عن العينات

رجت» تعمل في إطارها الحكومي لتمكين المجتمع من المساهمة
ُ
«ف

مبادرة سعودية تسهم في الإفراج 
عن ٢٥٠ موقوفاً بقضايا مالية

الدمام: إيمان الخطاف

ـــرجـــت» في 
ُ
أخــــذت مـــبـــادرة «ف

تـــعـــاظـــم دورهـــــــا بـــعـــد أن نــجــحــت 
خـــــلال أقــــــلّ مــــن خــمــســة أيــــــام مــن 
إطـــلاقـــهـــا فــــي تــحــقــيــق حـــلـــم أســـر 
ســعــوديــة بـــالإفـــراج عـــن أكــثــر من 
٢٥٠ مــوقــوفــاً فـــي قــضــايــا مــالــيــة، 
حسب ما كشفت منصة الخدمات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــشــامــلــة «أبـــشـــر»، 
بعضهم تتجاوز المطالبات عليه 
أكثر من مليون ريال سعودي (٢٦٦ 

ألف دولار).
وتـــــحـــــوّلـــــت حـــــســـــابـــــات عــــدد 
كبير من السّعوديين في شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى غــرف 
عــــمــــلــــيــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــلـــتـــبـــرع 
لــلــمــوقــوفــين وتــســويــة أوضــاعــهــم 
رجت» 

ُ
للإفراج عنهم، عبر خدمة «ف

الــداخــلــيــة  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة 
الأسبوع الماضي.

وتــمــكّــن المــبــادرة الــتــي أبــرزت 
كـــثـــيـــرا مــــن الــــتــــلاحــــم المــجــتــمــعــي 
فــي الــســعــوديــة، عبر ســـداد ديــون 
إلــكــتــرونــيــا، للجميع  المـــوقـــوفـــين 
فرصة المشاركة بخطوات بسيطة 
ضــمــن عــمــل تــنــظــيــمــي، مـــن خــلال 
عمليات إلكترونية من خلال نظام 
(سداد) للمدفوعات، المرتبط بكافة 
الــســعــوديــة، حيث يختار  الــبــنــوك 
المــتــبــرع أحـــد الــفــواتــيــر مــن قائمة 
المـــوقـــوفـــين ويــــحــــدد المـــبـــلـــغ الــــذي 
يرغب المساهمة فيه، ومن ثم تتم 
عملية الدفع خلال ثوان معدودة.

وأفــــــــــــادت المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة 
ه يستفيد من خدمة 

ّ
للسجون بأن

رجت» في إصدارها الأول النزلاء 
ُ
«ف

الموقوفين في القضايا المالية - غير 
الجنائية - لقضية مالية واحــدة 

عــــن كــــل ســـجـــين، عـــلـــى ألاّ تــكــون 
لديه قضايا أخــرى. وتشمل هذه 
الخدمة النزلاء في جميع سجون 
السعودية، من المواطنين وغيرهم 

من كافة الجنسيات الأخرى.
وأشار حساب «أبشر» إلى أنّ 
طت الضوء على القيم  المبادرة سلَّ
المــتــأصــلــة فــي مجتمعنا مــن تــآخٍ 
وتــعــاضــد، وضـــرب مــثــالا بإحدى 
الــحــالات الــتــي اســتــفــادت مــن تلك 
الخدمة، التي أفرج عنها في وقت 
قياسي. وأضاف أنّ الحالة كانت 
ــرة فـــي مــبــلــغ يــتــجــاوز ٣٢٦ 

ّ
مــتــعــث

ألــف ريــال وسُـــدّت الــفــاتــورة خلال 
أربـــع ســاعــات، لــيُــفــرج بعدها عن 
المــوقــوف فــي الــســاعــة الــرابــعــة أي 
بــعــد أقــــل مـــن ســاعــتــين مـــن ســـداد 

المبلغ.
ــــــرِجَــــــت» 

ُ
وتـــتـــيـــح مـــــبـــــادرة «ف

تقديم المــســاعــدة للمحكومين في 
قــضــايــا مــالــيــة وتــعــجــيــل الـــسّـــداد 
عنهم مــن خـــلال منصة «أبــشــر»، 
بهدف إتاحة وتسهيل السداد عن 
الــســجــنــاء المــحــكــومــين فــي قضايا 
مــالــيــة بــمــوثــوقــيــة وخــصــوصــيــة 
عـــالـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــوحــيــد 
الــجــهــود والإمــكــانــات لــلــسّــداد في 

منصة رقمية واحدة.
الدّاخلية الأمير  وشهد وزير 
عبد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف 
الأسبوع الماضي، توقيع اتفاقية 
تبادل البيانات بين المديرية العامة 
للسّجون ووزارة العدل، وتوقيع 
مذكرة تفاهم ثلاثية بين المديرية 
لــلــسّــجــون ووزارة العمل  الــعــامــة 
والتنمية الاجتماعية وصندوق 
تنمية المــــوارد الــبــشــريــة «هـــدف»، 
وذلــك لتنفيذ أعمال مشتركة في 
مجال الخدمات المقدمة للسّجناء.

كافل الاجتماعي في إطار حكوميّ
ّ
تعدّ الخدمة أبرز صور الت

النائب العام السّعودي يوجه بالقبض على شابين 
أطلق أحدهما النار على سيارة ومنزل

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّه النائب العام السّعودي 
الشيخ سعود المعجب، بالقبض 
عـــلـــى شـــابـــين ظـــهـــرا فــــي مــقــطــع 
فــيــديــو وهــمــا يــســتــقــلاّن مركبة 
خـــاصـــة بــيــنــمــا يُــطــلــق أحــدهــمــا 
النار على سيارة متوقفة ومنزل، 
وذلـــــــك بـــعـــد الــــتــــأكّــــد مــــن صــحــة 
المـــقـــطـــع المــــــتــــــداول، واســـتـــكـــمـــال 

ظامية بحقهما.
ّ
الإجراءات الن

وكــــانــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي قـــد تـــداولـــت مقطع 
فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر شــــابــــين حـــــرّض 
أحدهما زميله بإطلاق النار على 
سيارة متوقفة ومنزل مع تداول 

بعض العبارات غير اللائقة.
يابة العامة قد 

ّ
الن أنّ  يذكر 

نشطت مؤخراً برصد التجاوزات 
وملاحقة أصحابها، حفاظاً على 
أمن المجتمع وسلامة أفراده من 

أصحاب بعض التجاوزات.
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نصوص ونقوش ورسوم ترجع لعصر الملك توت عنخ آمون

«حجر باليرمو» أول وثيقة مكتوبة تسجل مظاهر الأعياد في مصر القديمة
الأقصر - لندن: «الشرق الأوسط»

منذ عصور ما قبل التاريخ عرفت 
مصر القديمة، مظاهر الأعياد. ويُعَد 
«حجر باليرمو»، المكون من عدة أجزاء 
يوجد أكبرها بمتحف مدينة باليرمو 
الإيـــطـــالـــيـــة، هــــو أقــــــدم وثـــيـــقـــة تــســجــل 
مظاهر الاحتفال بالأعياد لدى قدماء 

المصريين.
وقــــــال الـــبـــاحـــث الأثـــــــري المـــصـــري، 
فرنسيس أمــين، بمناسبة حلول عيد 
الفطر المبارك، إن حجر باليرمو الذي 
يــعــد مــن أهـــم الــقــطــع الأثـــريـــة المــصــريــة 
الــقــديــمــة، هــو بــمــثــابــة ســجــل لــلأعــيــاد 
والاحـــتـــفـــالات والأحــــــداث المــهــمــة الــتــي 
جــــــرت فـــــي عـــهـــد كـــــل مـــلـــك مـــــن مـــلـــوك 

الفراعنة.
وأضـــــاف فــرنــســيــس أمــــين لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية أن الحجر، الذي توجد 
بعض قطعه أيضا في المتحف المصري 
بـــالـــقـــاهـــرة وأحـــــد مــتــاحــف الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، يحوي قائمة بملوك 
وحــكــام مصر القديمة. وأشـــار إلــى أن 
أعياد قدماء المصريين ارتبطت بالآلهة 
وبالبيئة المحيطة بهم، وأن هناك آلاف 
الــتــي عرفتها مصر القديمة،  الأعــيــاد 
مثل أعياد الآلهة وأعياد تتويج الملوك 
لــكــل مقاطعة ولكل  والأعـــيـــاد المحلية 
مدينة، وأعياد الموتى وأعياد متعلقة 
الــفــلــكــيــة، وأخـــــرى متعلقة  بــــالأحــــداث 

بالأحداث الزراعية.

أمـــين أن حجر  ويـــرى فرنسيس 
باليرمو يروي تفاصيل مدهشة 

عن عيد أنوبيس وعيد حورس 
وعـــيـــد ســـوكـــر وعـــيـــد الـــجـــد، 

وأعـــــيـــــاد تــــعــــود لــلــعــصــور 
المتأخرة بجانب العصور 
الــــــوســــــطــــــى والـــــعـــــصـــــور 
الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة فــــــــــي مــــصــــر 

القديمة.
وأضـــــــــــاف أن هـــنـــاك 

نصوصا أخرى تسجل 
أعـــــــيـــــــاد الـــــفـــــراعـــــنـــــة، 
مــثــل تــلــك الــنــصــوص 
فـــي معبد  المــــوجــــودة 
هابو في غرب مدينة 
الأقصر، ففي الصالة 
الأولى بالمعبد، توجد 
نـــــــــصـــــــــوص وصـــــــــــور 
تــــــحــــــكــــــي تــــفــــاصــــيــــل 
عـــــيـــــد الإلـــــــــــه ســـــوكـــــر، 
ونــصــوص وتفاصيل 
لـــعـــيـــد الإلـــــــــه مــــــين إلــــه 
الـــتـــنـــاســـل والـــخـــصـــب 
والــــــنــــــمــــــاء فــــــي مــصــر 
الــقــديــمــة، والــــذي ربــط 
قــدمــاء المصريين بينه 

وبين الإله آمون.
كــــــــــــمــــــــــــا تـــــــــوجـــــــــد 
فــــــــي مـــــعـــــبـــــد الأقـــــصـــــر 
الــــفــــرعــــونــــي، نــصــوص 

ونــقــوش ورســــوم ترجع 

لــعــصــر المــلــك تـــوت عــنــخ آمــــون، والمــلــك 
حــور مــحــب، تحكي كــل تفاصيل عيد 
الأوبت، حيث شوهدت في تلك النقوش 
والرسوم السفن المقدسة لآمون 
والــــــــثــــــــالــــــــوث 
المـــــــــــــــقـــــــــــــــدس، 
وهــــي تحمل 
عـــلـــى أكـــتـــاف 
الـــــــــكـــــــــهـــــــــنـــــــــة 
لــــتــــوضــــع فــي 
نـــــهـــــر الــــنــــيــــل، 
حـــــــــــــامـــــــــــــلـــــــــــــة 
الـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــوث 
المـــــــقـــــــدس فـــي 
رحـــــــلـــــــتـــــــه مــــن 
مـــعـــبـــد الـــكـــرنـــك 
إلـــــــــــــــــــــى مــــــعــــــبــــــد 
الأقـــــــصـــــــر، حــيــث 
يـــــزور الإلـــــه آمـــون 
زوجــتــه الــربــة موت 
فــي الــيــوم الــخــامــس 
عــــــشــــــر مـــــــــن الــــشــــهــــر 
الــثــانــي لــلــفــيــضــان في 
كـــل عــــام، ثـــم يــعــود إلــى 
مــعــبــد الـــكـــرنـــك فــــي يـــوم 

السادس والعشرين.
وتــــــــــــبــــــــــــين الـــــــــصـــــــــور 
والنقوش مشاركة الجنود 
والـــكـــهـــنـــة وعــــامــــة الــشــعــب 
فــي ذلـــك الاحــتــفــال بالرقص 
والـــغـــنـــاء، فـــي مــظــاهــر ثــابــتــة 

انتقلت مــن مــواكــب عيد الأوبـــت إلى 
مــوكــب ومـــولـــد ســيــدي أبـــو الــحــجــاج 
الأقــــصــــري الـــــذي يـــقـــام فـــي منتصف 
شهر شعبان بالتقويم الهجري في 
كل عام، منذ أكثر من ٨٠٠ سنة وحتى 

اليوم.
ويقول الباحث فرنسيس أمين إن 
هناك أعيادا مرتبطة بالملوك مثل أعياد 
التتويج، حيث كان تاريخ كل ملك يبدأ 
من يوم تتويجه ملكا على عرش البلاد. 
وسجل «حجر باليرمو» تفاصيل عيد 
«خــــع نـــســـوت بــيــتــي» أي عــيــد إشــــراق 
وظــهــور المــلــك، وفــي هــذا العيد يخرج 
المــلــك إلـــى الــشــعــب مــســتــعــرضــا قــوتــه، 
فيطوف حــول أســوار منف، العاصمة 
الأولى لمصر في الجيزة، وفي ذلك اليوم 
ينقش اسم الملك على شجرة بين الإله 
«جـــحـــوتـــي»، والـــربـــة «ســـشـــات»، وفــي 
أعــيــاد الــتــتــويــج، يــتــم تــدشــين المــعــابــد 

الجديدة للآلهة والملوك.
وكان هناك عيد ليلة سقوط دموع 
الإلــــهــــة إيــــزيــــس، وهـــــو عـــيـــد يـــحـــل مــع 
الفيضان، حيث اعتقد قدماء المصريين 
لق من دمــوع إيزيس. 

ُ
أن نهر النيل خ

وهناك الاحتفال بتوحيد مصر العليا 
ومــصــر الــســفــلــى، وفــيــه يــخــرج الكهنة 
لتمثيل مشاهد تمثل الإله حورس إله 
الجنوب، والإله ست إله الشمال حاملين 
زهرة اللوتس التي تمثل الوجه القبلي، 
الــذي يمثل رمــز الوجه  وورق الــبــردي 

البحري.

باحثون يعلمون الروبوت الفضول
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

عندما يجد روبوت نفسه 
أمام شيء لا يستطيع التعرف 
عليه يقف الجهاز دون فعل أي 
شيء. ولكن باحثين من فيينا 
يريدون تغيير ذلك، من خلال 
إدخال «الفضول» إلى حد ما، 

لهذا الروبوت.
تستطيع أجهزة الروبوت 
التقليدية أداء واجبات محددة 
التفاصيل، وفي وسط معروف 
لـــهـــا، وذلــــــك بـــدقـــة وســرعــتــين 

كبيرتين.
ولـــكـــن الــكــثــيــر مـــن أنــظــمــة 
هــذه الأجهزة تتصرف حرفياً 
مــثــل الــبــقــرة عــنــدمــا تــقــف أمــام 
بوابة جديدة عليها، عندما لا 
تكون معتادة على التعامل مع 
شيء ما، وبمعنى أدق، عندما 
لا تكون مبرمجة على التعامل 
مــع هــذا الــشــيء، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ولـــكـــن عــنــدمــا يــصــبــح من 
الـــــضـــــروري تــكــلــيــف الأجـــهـــزة 
ذاتـــيـــة الــعــمــل بـــواجـــبـــات أكــثــر 
تــعــقــيــداً فـــي أوســـــاط مــتــغــيــرة، 
فإن هذه الأجهزة تحتاج قدرة 
مـــا عــلــى الــعــمــل بــاســتــقــلالــيــة، 
وتـــحـــتـــاج مـــا يــمــكــن تسميته 

فضولاً.

يـــعـــكـــف الـــبـــاحـــثـــون تــحــت 
إشــــــــراف مـــــاركـــــوس فــيــنــتــشــه، 
مـــن مــعــهــد الأتـــمـــتـــة والــتــقــنــيــة 
المنضبة، التابع لجامعة فيينا 
للعلوم التطبيقية، على تنفيذ 
مــــشــــروع عــلــمــي بـــتـــمـــويـــل مــن 
صـــنـــدوق الـــعـــلـــوم الــنــمــســاوي 
قــــادرة  FWF يــجــعــل الأنـــظـــمـــة 
أفــقــهــا بنفسها  عــلــى تــوســيــع 

شيئاً ما.
ولكن الباحثين قالوا إن أول 
خطوة حاسمة في هذا الاتجاه 
هــو أن يــتــعــرف الـــروبـــوت أولاً 
على أن شيئاً بعينه هو جسم، 
«وهو أمر يمكن أن يكون صعباً 
بـــالـــفـــعـــل، وذلـــــــك عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال عــنــدمــا لا يــمــكــن فصل 
عدة أجسام عن بعضها بعضاً 
بــدقــة، لأنــهــا تتداخل جزئياً»، 

حسبما أوضح فينتشه.
وعـــنـــدمـــا يــحــصــل الــنــظــام 
عـــلـــى صــــــورة لــجــســم مــــا فــإنــه 
يحتاج لتكوين نموذج ثلاثي 
الأبـــــعـــــاد لــــــه، وهــــــي الـــطـــريـــقـــة 
الــــــوحــــــيــــــدة الــــــتــــــي يـــســـتـــطـــيـــع 
الـــــــروبـــــــوت مـــــن خــــلالــــهــــا لمــس 
الجسم ورفــعــه. جــاء فــي بيان 
عن صندوق العلوم النمساوي 
أنه بينما يمتلك الأطفال منذ 
عامهم الأول قدرة فطرية على 
التعرف على الأشياء مكانياً، 

فإن تنفيذ ما يشبه ذلك تقنياً 
يحتاج جهداً هائلاً.

يهتم معهد أبحاث فيينا 
بشكل خاص بما يحدث عندما 
لا يــتــعــرف الــجــهــاز عــلــى شــيء 
ما، أي عندما يقارن الروبوت 
صـــورة لــلــشــيء الــواقــف أمــامــه 
مــع قــاعــدة بــيــانــاتــه، ولــكــنــه لا 
يجد توافقاً كافياً. أي أن على 

هذه الآلة أن تعلم ما لا تعلمه.
فـــإذا حــدث ذلــك «فـــإن على 
الروبوت أن يكون صورة لهذا 
الشيء ويبدأ في البحث عنها 
على الإنترنت»، حسب الفكرة 
التي يعتمد عليها الباحثون.

استطاع الباحثون تحسين 
خــــوارزمــــيــــات الـــبـــحـــث خــطــوة 

خــــطــــوة، مــــن خـــــلال الاعـــتـــمـــاد 
على صور وتعريفات للصور، 
المــــتــــوفــــرة عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
فــي «غــوغــل» جـــرب الباحثون 
ــــتــــعــــاون مــــــع شــــــركــــــاء مــن  بــــال
إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، 
مـــا تـــوصـــلـــوا إلـــيـــه، مـــع جــهــاز 
روبــــــــــــــوت «هــــــوبــــــيــــــت» الـــــــذي 

طـــــور فــــي مـــشـــروعـــات ســابــقــة 
وخـــصـــص لــلــرعــايــة الــصــحــيــة 
المـــتـــحـــركـــة، حـــيـــث صـــمـــم هـــذا 
الــروبــوت مــن أجــل الاستخدام 
في دور مسنين، حيث يساعد 
المــثــال فــي البحث  عــلــى سبيل 

عن مفقودات.
جُــرب الــروبــوت عملياً من 
خــلال مواجهته بعشر أدوات 
مكتبية، مــثــل لــوحــة المفاتيح 
والــــفــــأرة وخــــرّامــــة المــكــتــب. ثم 
حــــــذف الـــبـــاحـــثـــون أحــــــد هـــذه 
الأشــــيــــاء مــــن قــــاعــــدة بــيــانــات 
الروبوت، وكان على الروبوت 
«هوبيت» أن يبحث بنفسه عن 

معلومات عن هذا الشيء.
كان الروبوت أكثر نجاحاً 
عندما كانت هناك بالقرب من 
الـــشـــيء المــبــحــوث عــنــه أشــيــاء 
أخرى تناسب نفس الموضوع.
فعندما كــانــت هــنــاك مثلاً 
أوانــــــــــي عــــلــــى المـــــــائـــــــدة، وكـــــان 
الــــشــــيء المـــبـــحـــوث عـــنـــه أيــضــاً 
أحد أدوات المطبخ، فإن النظام 
لـــم يــجــد صــعــوبــة فـــي الــعــثــور 
عــــــن الــــــشــــــيء المـــــبـــــحـــــوث عــنــه 
وتــصــنــيــفــه. أوضــــح فينتشه: 
«مــــن المــمــكــن تــحــلــيــل مــعــلــومــة 
السياق، واستخدامها بشكل 
هــــــــادف، وحــــصــــر الـــبـــحـــث فــي 

دائرة معينة».

الروبوت التقليدي يؤدي واجبات محددة

حجر باليرمو أول وثيقة مكتوبة

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، 
المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، الــتــقــى فـــي نــيــويــورك، 
المنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم 
المتحدة أوليفير آدم. وثمّن السفير المعلمي 
اللقاء الجهود التي يبذلها برنامج  خــلال 

الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــتــطــوعــين، 
مــرحــبــاً بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
الــبــرنــامــج بما يحقق المصالح 
المـــشـــتـــركـــة، مــــؤكــــداً أن «رؤيــــــة 
لــــم تــغــفــل  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» 
أهـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــمـــــل الــــتــــطــــوعــــي، 
وتطوير مجال العمل التطوعي 
ورفع نسبة عدد المتطوعين إلى 

مليون قبل نهاية عام ٢٠٣٠.
> جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
حميدان، وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية بالبحرين، استقبل 
المدير العام للمكتب التنفيذي 
لمجلس وزراء العمل ومجلس 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  وزراء 
بـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، الدكتور عامر 
الحجري. وأكد أن دولة البحرين 
حــــريــــصــــة عــــلــــى دعــــــــم المـــكـــتـــب 
التنفيذي، وذلك لما يقوم به من 
دور حيوي في تنفيذ البرامج 
الــتــي تــصــب فــي صــالــح تعزيز 
الـــعـــمـــل الـــخـــلـــيـــجـــي المـــشـــتـــرك، 
وتنفيذ رؤى وتطلعات القادة.

> أيمن كامل، سفير مصر 
فـــــي طــــوكــــيــــو، الــــتــــقــــى كـــيـــوتـــو 
تسوجي، نائب وزير الخارجية 
الــيــابــانــي، حــيــث تــنــاول اللقاء 
مختلف أوجه التعاون الثنائي 
البلدين، والتأكيد على ما  بين 

تشهده المرحلة الحالية في العلاقات الثنائية 
من تطور كبير. وأعرب المسؤول الياباني عن 
حرص بلاده على التنسيق مع مصر بشأن 
المــوضــوعــات المــنــتــظــر طــرحــهــا عــلــى أجــنــدة 
أعمال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها 
بأوساكا، وقمة التيكاد التي ستنعقد في 
يوكوهاما. وأعرب السفير عن ترحيب مصر 
بالتعاون والتنسيق مع اليابان فيما يتعلق 

بالإعداد للقمتين المقبلتين.
> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــريــاضــة المــصــري، كـــرم الــلاعــبــة المصرية 
هنا جودة، بعد اختيارها من قبل الاتحاد 
الدولي لتنس الطاولة ممثلة لمصر وأفريقيا 
الــعــالمــي وبــطــولــة العالم  فــي معسكر الأمـــل 

تحت ١٢ سنة، والتي ستقام 
فــي عــمــان خــلال الــفــتــرة من 
٢٥ إلـــى ٣١ يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل. وأعــرب صبحي عن 
ســعــادتــه باختيار الاتــحــاد 
الــــــدولــــــي لـــتـــنـــس الــــطــــاولــــة 
«هـــنـــا» بـــــأن تــمــثــل مــصــر  لــــ
وأفــــــريــــــقــــــيــــــا، مــــضــــيــــفــــا أن 
الــوزارة تهتم بكل اللاعبين 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً أصـــــــحـــــــاب 

المواهب والواعدين. 
> إيــهــاب نــصــر، سفير 
مــصــر لـــدى روســـيـــا، حضر 
الــــــــنــــــــدوة الــــــتــــــي نـــظـــمـــتـــهـــا 
السفارة بالتعاون مع معهد 
أفــريــقــيــا الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 
العلوم الروسية، وتناولت 
«الأجــــــــنــــــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 
للتعاون الثنائي بــين دول 
القارة الأفريقية وروسيا». 
وأشـــــــــــاد الــــســــفــــيــــر بـــأســـس 
الصداقة والتعاون المتبادل 
الـــــــتـــــــي تـــــمـــــيـــــز الــــــعــــــلاقــــــات 

الروسية الأفريقية.
> رنــا المــقــدم، السفيرة 
الــلــبــنــانــيــة لــــدى رومـــانـــيـــا، 
أقامت استقبالا للبطريرك 
المــــارونــــي الـــكـــارديـــنـــال مــار 
بــشــارة بطرس الــراعــي، في 
الــســفــارة اللبنانية في  دار 

بوخارست، وألقت كلمة ترحيب عبرت فيها 
عن فرحها بزيارة الكاردينال، قائلة: «وجوده 
بيننا نعمة وبركة ودعم لوجود فعال لكل 
اللبنانيين الموجودين في رومانيا». بدوره، 
عبر «الراعي» عن «فرح الوجود مع الجالية 
اللبنانية الفعالة بإنماء رومانيا على كل 
الــصــعــد، والمــتــفــاعــلــة بــانــتــمــائــهــا إلـــى وطــن 

جديد يربطهم بوطنهم الأم لبنان».

الله،  > السفير سامي بــن جميل عبد 
قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين ومـــفـــوضـــاً لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الديمقراطية إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا 
سهلي ورق زودي. ونقل السفير إلى رئيسة 
جـــمـــهـــوريـــة إثـــيـــوبـــيـــا تــحــيــات 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
آل ســـعـــود وأمـــنـــيـــات الــقــيــادة 
لــجــمــهــوريــة إثيوبيا  الــكــريــمــة 
وشــعــبــهــا بـــمـــزيـــد مــــن الــتــقــدم 
والازدهــــار، مؤكداً أنــه سيبذل 
قصارى جهده لتعزيز وتطوير 

علاقات المملكة بإثيوبيا.
> عبد القادر بن مسعود، 
وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة 
الــتــقــلــيــديــة بـــالـــجـــزائـــر، الــتــقــى 
على هامش زيارته لبلغاريا، 
وزيـــــرة الــســيــاحــة لــجــمــهــوريــة 
بلغاريا، نيكوليان أنجلكوفا، 
حـــيـــث بــحــثــا واقــــــع الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين في مجال 
السياحة وتــم التباحث حول 
سبل الدفع بعلاقات التعاون 
الــثــنــائــي فـــي مــجــال الــســيــاحــة 
والــــصــــنــــاعــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــين 
البلدين. واتفق الجانبان على 
ضرورة إنشاء لجنة توجيهية 
لتنفيذ بــنــود مــذكــرة التفاهم 
فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة المــوقــعــة 

بين البلدين.
> صفية السهيل، السفيرة 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي عــــمــــان، بــحــثــت 
لدى لقائها مع الدكتور وليد 
المعاني، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي بــالأردن، تعزيز التعاون 
الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين. 
كــمــا بــحــثــا خــــلال الــلــقــاء تــجــديــد اتــفــاقــيــة 
الــتــبــادل الثقافي بــين البلدين الشقيقين. 
وأشــار المعاني إلى عمق علاقات التعاون 
الثقافي والعلمي بين الأردن والعراق، مبدياً 
الــجــامــعــات الأردنـــيـــة لاستقبال  اســتــعــداد 

المزيد من الطلبة العراقيين.

أيمن كامل

عبد القادر بن مسعود

سامي بن جميل 
عبد الله

عبد الله بن يحيى 
المعلمي

صفية السهيل

جميل بن محمد علي 
حميدان

الانطباع الأول ليس هو الأخير
أمسك الموسيقار محمد عبد الوهاب بعوده في مطلع 
الخمسينيات وبـــدأ فــي دنــدنــة كلمات صديقه الشاعر 
حــســين الــســيــد «تـــوبـــة تـــوبـــة» وبــعــد أن انــتــهــى مــنــه، لم 
يستطع غناءه، كان يشعر أن هناك شيئاً ما ناقصاً، في 
تلك الأثناء قد بدأت نجومية عبد الحليم حافظ، اكتشف 
عبد الوهاب أن اللحن بحاجة لصوت شاب، وكان بصدد 
إنتاج فيلم «بنات اليوم» فصارت هي الأغنية التي تحقق 
أعلى درجــات النجاح عندما تم طرحها على أسطوانة 

بصوت العندليب.
مــلــحــوظــة، فـــي ذلــــك الـــزمـــن كـــانـــت الأرقـــــــام صــادقــة 
وحقيقية، وليست «مضروبة» كما تابعناها مؤخراً في 

أغلب استفتاءات رمضان.
لا يعلم الــكــثــيــرون أن واحـــدة مــن أشــهــر أغــنــيــات أم 
كلثوم «بعيد عنك» كتبها مأمون الشناوي ولحنها بليغ 
حمدي لتغنيها نجاة، وفي البروفات الأولى حدث شيء 
غامض، أدى إلى أن تفقد نجاة حماسها، وأخبرت بليغ 
حمدي الذي صارحها القول إنه «اكتشف لا شعورياً أنه 
يلحن الكلمات وفي ذهنه أم كلثوم»، والغريب أنه عرض 
اللحن بعد ذلك على (ثومة) وبرغم علمها بكل التفاصيل 

فإنها وافقت وكسبت الرهان.
روى لي ابن الموسيقار محمد فــوزي الطبيب منير 
أنه كان وشقيقه الضابط نبيل يلعبان في المنزل فأمسك 
فوزي بالعود وغنى «ساكن في حي السيدة - وحبيبي 
لــه إنها  ساكن فــي الحسين»، وكــان يريد غناءها فقالا 
أحلى بصوت محمد عبد المطلب، ونفذ الاقتراح فكانت 

أغنية عصية على النسيان.
بينما عــبــد المــطــلــب عــنــدمــا أســمــعــه الــشــاعــر محمد 
حمزة والملحن منير مراد أغنية «الليل الليل» قال لهما: 
«دي أغنية (حــريــمــي)»، ورشــح شريفة فاضل فصارت 

أجمل أغانيها.
أما محمود مرسي فكان هو المرشح الأول لمسلسل 
«الراية البيضا» في دور السفير «مفيد أبو الغار»، إلا 
أنه كما روي لي قال للمخرج محمد فاضل: «هذا الدور 
مكتوب لجميل راتب فكان هو أهم أدواره على الشاشة 

الصغيرة».
فــي مسلسل «ليالي الحلمية»، كــان الاتــجــاه الأول 
لــلــكــاتــب أســامــة أنــــور عــكــاشــة والمـــخـــرج إســمــاعــيــل عبد 
الحافظ أن يلعب البطولة في دور «الباشا سليم البدري» 
محمود ياسين، بينما «العمدة سليمان الغانم» يؤديه 

سعيد صالح.
وبعد جدل ولقاءات متعددة قرر عكاشة وعبد الحافظ 
أن الأوفــــق هــمــا يحيى الــفــخــرانــي، وصـــلاح الــســعــدنــي، 

فصارا هما العنوان الأهم في الدراما التلفزيونية.
قال لي المخرج كمال الشيخ إنه في فيلم «الصعود 
لـــلـــهـــاويـــة» تـــوجـــه إلــــى ســـعـــاد حــســنــي، إلا أنــــه فــوجــئ 
باعتذارها قبل التصوير بساعات لأنها تخشى أداء دور 
جاسوسة، فأسند لأول مرة البطولة لمديحة كامل ليصبح 

هذا هو أهم أدوراها السينمائية.
كان الانطباع الأول لحسين كمال أن تلعب هند رستم 
دور الراقصة «فردوس» أمام عبد الحليم حافظ في فيلم 
«أبي فوق الشجرة»، ولكن هند رستم اشترطت أن يكتب 
اسمها ببنط يساوي عبد الحليم، فجاء الإنقاذ على يد 

نادية لطفي، وكان واحداً من أجمل أدوارها.
الانطباع الأول للمخرج شريف عرفة هو أن يسند 
أحـــد أدوار بــطــولــة فيلم «الــكــنــز» لأحــمــد الــســقــا، إلا أنــه 
بعد اعتذاره اكتشف أن الدور يليق أكثر بمحمد سعد، 
والــــذي كـــان حــتــى ذلـــك الــحــين لا يــقــدم ســـوى تنويعات 
على شخصية «اللمبي»، وكانت المرة الأولى له في فيلم 
«الناظر» إخراج شريف عرفة، وهكذا أحضر عرفة عفريت 
«اللمبي» عام ٢٠٠٠. وهو أيضاً الذي صرف العفريت عام 
٢٠١٨، ومنح محمد سعد مساحة أخــرى مــن الحضور 

السينمائي.
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 دولة افريقية.

 مدينة ايطالية - سهل.

 ضد يسرا - أسد.

 قاص - في الفم.

 قامت بالغناء - حرف نصب - بشر.

 قهوة "معكوسة" - شكل هندسي

 "معكوسة".

 منتجع فرنسي - نهر اوروبي.

 للنفي - ممثلة واستعراضية مصرية 

 "معكوسة".

 مادة قاتلة - يضيء.

 مرض صدري "معكوسة" - سهام.
 

 

 ممثل مصري كوميدي.

 تقوى وورع - علم مذكر.

 دكان - ضد جزر.

 رجاء "معكوسة".
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 للتفسير - من دول البلقان.

 حبل الدابة - طري.

 بيت الاسد - نبات طيب الرائحة.

 دولة اوروبية - اله.

 ممثلة سورية.

 متشابهان - لحم ابيض - سأم.
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يوميات الشرق



كان رد الفعل الإيراني على سلسلة القمم في جدة، متوقعاً وطبيعياً، 

ل المشهد من طهران على شاشات العالم: 
ّ
وفوق ذلك مشروعا أيضا. تخي

زعماء العالم الإسلامي يصلون مكة، إلا هي. وزعماء الخليج العربي، 

 
ّ
بمن فيهم قطر على مستوى رئيس الوزراء، وزعماء العالم العربي، إلا

 الرئيس العراقي، الذي قرأ بياناً 
ّ
ة إلا

ّ
سوريا، والجميع يوقعون بيان مك

لم يكتبه وأعلن موقفاً ليس موقفه.

طوال نهارين وليلتين وطهران تتابع – مثل بقية العالم – سيدة من 

بنغلاديش، وقادة من جميع الأعمار والأعراق والقارات، يتوافدون تباعاً 

ل 
ّ
للتوقيع على موقف تاريخي شبه إجماعي، في جــوار الكعبة. تخي

نفسك محل إيران، لا يساندك سوى عبد الله الحوثي ونيكولا مادورو. 

ة بإضاعة القضية الفلسطينية، ثم ترى 
ّ
تصور نفسك وأنــت تتهم مك

الرئيس محمود عباس أول الحاضرين: في القمة العربية وفي الإسلامية، 

ولولا الترتيبات الرسمية لشارك في الخليجية أيضا. فليس له بينهم 

سوى رفاق وأصدقاء وأركان قدماء في دعم القضية الفلسطينية. ليس 

بالثرثرة ولا بالخطب. بعد أبو عمار أكثر إنسان يعرف ماذا فعل الملك 

سلمان لفلسطين، هو أبو مازن. لذلك، دخل إلى مكة كمن يعود من سفر.

يـــقـــول مــفــكــرو المــمــانــعــة فـــي هــــذا الــضــيــق الــســيــاســي الـــخـــانـــق، إن 

إيــران لكي تحيد الأنــظــار عن القضية الأم.  السعودية تذرعت بقضية 

هذا كلام مستشرقين أو مستعربين؟ ويفيد فقط في التسلية وتشجيع 

الفرق الإيرانية على الانتحار. وكم لزج هذا الكلام عندما يقال وأهل مكة 

يشهدون ملايين البشر يطوفون أمامهم في بحر دائم من البشر.

ل نفسك في طهران، تسخر من القمم وتشكك في أهميتها ثم 
ّ
تخي

يطالعك هذا المشهد الذي لا مثيل له في أي مكان، في أي تاريخ. هل كانت 

هذه المشاهد المتلاصقة، مقصودة ومرتبة؟ إذا كانت كذلك، فقد حققت 

أهدافاً لا سابق لها، وإذا كانت عفوية، فقد أبلغت رسالة لا مثيل لها، 

لجميع من يهمه الأمر.

من حق إيران، عندما ترى نفسها في مثل هذه العزلة وهذا الحصار، 

أن تغضب وتهدد. وأن تدعو إلى اجتماع طارئ يضم ممانعي العالم. 

ها أيضا أن تتأمل المشهد جيداً وتساءل نفسها: مــاذا لو 
ّ
ولكن من حق

كنت في تلك القمم إلى جانب إخواني في الإسلام وجيراني في الخليج؟ 

ماذا لو كانت هناك مبادلة وعلاقة طبيعية بدل كل هذا الهرج العنيف 

وشوارع الإسلامبولي؟

إلى اللقاء...

ر الإعلام الإخواني - القطري - التركي، القمم الثلاث بمكة المكرمة، التي انتهت 
ّ

يصو

أعمالها بخاتمة رمضان، بجوار الحرم المكي، بأنها تستهدف المسلمين والعرب؟!

اختزال العرب والمسلمين، بل العالم كله، في الدوحة وطهران وأنقرة، قصدي الأنظمة 

الحاكمة بهذه العواصم، وليس الشعوب طبعاً، هو استهتار ليس فوقه ولا تحته مثيل له.

العرب... والمسلمون... وقبلهم دول الخليج، بما في ذلك قطر - ولحضور قطر سبب 

يأتي ذكره - حضروا قمم مكة، من خلال قادتهم وممثليهم الشرعيين، وكانت المواقف 

واضحة، لا شية فيها ولا غموض.

رفـــض تــصــرفــات الــنــظــام الإيـــرانـــي الخميني وعــصــابــاتــه الــحــوثــيــة الــيــمــنــيــة، وكــل 

عصاباته بسوريا والعراق ولبنان وغيرها، في بذر بذار الفوضى والفتن الأهلية واغتيال 

مفهوم الدولة، من خلال خلق كيانات موازية منافسة، مثلما هو صنيع «حزب الله» بدولة 

لبنان ولجان «الحوثي» بدولة اليمن و«حشد المهندس» بالعراق.

بيان القمة الخليجية كان واضحاً تماماً، وكذلك بيان القمة العربية - رغم تحفظ 

العراق المفهوم بسبب خوف ساسة العراق من عصابات إيــران العراقية - وكذلك بيان 

» لغة بين هذه البيانات.
ّ

القمة الإسلامية، الذي هو «الأخف

ومــع ذلــك فقد أعــرب بيان منظمة التعاون الإســلامــي عن التضامن مع السعودية 

والدعم «اللامحدود لجميع الإجــراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمــدادات 

النفط». كما دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي «إلى تحمل مسؤولياته 

لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها وضمان استقرار أمن المنطقة».

الأمر واضح، والمواقف أوضح، وكما جاء في كلمة العاهل السعودي الملك سلمان، 

إيـــران طيلة ٤ عقود تجترح قبائح الأمـــور، مــن خلق  خــادم الحرمين الشريفين، فترك 

ميليشيات وتجسس على الدول والتفجير والقتل ورمي الصواريخ على مدن العرب، 

هو الذي جعل سدنة النظام الإيراني يوغلون في الغي ويتمادون.

هــذه رسالة لساسة الــدوحــة، أنتم مع مــن؟ وهــل لديكم، بعيداً عن ضجيج الإعــلام 

القطري - الإخواني - الإردوغاني - قدرة حقيقية على مصادمة هذه الحقائق والخروج 

من الجلد العربي والخليجي؟

استغرب البعض من حضور قطر، بوفد رفيع برئاسة رئيس الحكومة، لقمم مكة 

الثلاث، وشبكة «الجزيرة»، وغيرها من أدوات قطر، قبل ذلك كانت قد فتحت مدفعيتها 

الكلامية ونيران الإشاعات على قمم مكة قبل بدايتها.لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية - 

غير المتهمة بحب السعودية! - كشفت في تقرير عن القمم الثلاث الأخيرة بمكة المكرمة أن 

ضغطاً أميركياً مورس على قطر من أجل دفعها إلى إرسال وفد رفيع المستوى للمشاركة 

فيها ووقف التحريض عليها!

إيـــران على نفط وأمــن الخليج، ليس فقط ضــد السعودية والإمــــارات. هو  هجوم 

هجوم على صميم الوجود الخليجي العربي، وعلى قطر أن تختار، هنا لحظة السياسة 

الحقيقية الراشدة، لا السياسات الكيدية المراهقة. الممثلة الأميركية هنتر كينغ تحضر الحفل السنوي لمشاهير «بلوم» في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)
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إيدن هازارد يتطلع 
إلى المستقبل بعد أن أمتع 

الجماهير في إنجلترا وخارجها

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

قمم مكة... على قطر أن تختار مفكرة جدة: 

ان
ّ

لإيران حق

m.althaidy@aawsat.com

ذعر في البندقية أثناء اصطدام سفينة سياحية بمركب
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

لــدى اصطدامها برصيف 

ثـــــم بــــمــــركــــب ســــيــــاحــــي أثــــنــــاء 

محاولتها الرسو، أثارت سفينة 

رحلات بحرية «سياحية» لدى 

وصــولــهــا إلـــى الــبــنــدقــيــة حالة 

هلع أمــس (الأحـــد) فــي ميناء، 

حــســبــمــا ذكــــرت وســـائـــل إعـــلام 

إيطالية.

وتسبب الحادث في إصابة 

قل 
ُ
شخصين بجروح طفيفة ون

اثـــنـــان آخــــــران إلــــى المــســتــشــفــى 

لـــلـــخـــضـــوع لـــفـــحـــوص طــبــيــة. 

ولـــم تــكــشــف جــنــســيــاتــهــم على 

الفور، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وأظــــهــــرت مــشــاهــد فــيــديــو 

صـــــورهـــــا هــــــــواة نــــشــــرت عــلــى 

اليابسة  «تويتر» سياحاً على 

يحاولون الهرب أمام سفينة «إم 

إس سي أوبرا» التي اصطدمت 

بالرصيف ثم بمركب «ميكيل 

أنجيلو» السياحي.

وذكـــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «ال 

كــــوريــــيــــريــــه ديـــــــلا ســـــيـــــرا» أن 

الــــحــــادث الـــــذي وقــــع فـــي قــنــاة 

جـــوديـــكـــا قــــد يـــكـــون نـــجـــم عــن 

انـــقـــطـــاع أحــــد الـــكـــابـــلات الــتــي 

تربط سفن الترفيه بالقاطرات 

الــتــي تــســاعــدهــا عــلــى الــدخــول 

في الممرات المائية. ما قد يكون 

جـــعـــل الـــســـفـــيـــنـــة الإيـــطـــالـــيـــة - 

السويسرية تعجز عن التوقف 

تـــيـــارات قــويــة دفعتها  بــســبــب 

باتجاه الرصيف.

وقالت شركة «إم إس سي 

كـــروزيـــز» إن الــبــاخــرة «أوبــــرا» 

التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 

٢٦٧٩ راكـــبـــاً ويــبــلــغ ارتــفــاعــهــا 

٥٤ مـــتـــراً وطـــولـــهـــا ٢٧٥ مــتــراً 

كـــانـــت تــقــتــرب مـــن مـــرســـى في 

قـــنـــاة جــوديــكــا المــائــيــة عــنــدمــا 

اصــــطــــدمــــت بـــرصـــيـــف المـــيـــنـــاء 

وقــــــارب قـــريـــب بــســبــب مشكلة 

فنية، حسب «رويترز».

وتــســلــطــت الأضــــــــواء عــلــى 

سلامة السفن الكبرى في المدن 

الأوروبــــيــــة بــعــد تـــصـــادم وقــع 

الأســبــوع المــاضــي بــين سفينة 

ســـيـــاحـــيـــة وبــــــاخــــــرة فـــــي نــهــر 

الدانوب في بودابست، ما أسفر 

عــن مقتل ٧ أشــخــاص وفــقــدان 

٢١ آخــريــن أصــبــحــوا فــي عــداد 

القتلى.

وقـــــــال بـــيـــنـــو مــوســولــيــنــو 

رئــــيــــس هـــيـــئـــة مـــيـــنـــاء الــبــحــر 

الأدريـــــاتـــــي شـــمـــال الــــبــــلاد، إن 

٤ أشـــخـــاص أصــيــبــوا بــجــروح 

طــفــيــفــة فـــي الاصـــــطـــــدام. وقـــال 

الــــبــــاخــــرة  عـــــمـــــال طــــــــــوارئ إن 

الـــســـيـــاحـــيـــة فــــقــــدت الــســيــطــرة 

فيما يبدو بعد أن انقطع كابل 

من الفولاذ كان يربطها بقارب 

قطر.

حسّن ذاكرة مريض السكري
ُ
حمية البحر المتوسط ت

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــحــــســــن وظـــــــائـــــــف المـــــخ 

الـــــســـــكـــــري إذا  مـــــرضـــــى  لــــــــدى 

اتبعوا حمية البحر المتوسط 

الغنية بالفواكه والخضراوات 

والبقوليات والحبوب الكاملة 

والأسماك والدهون الصحية، 

حسب دراسة أميركية.

وارتـــبـــطـــت حــمــيــة الــبــحــر 

المـــتـــوســـط مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 

بــصــحــة أفـــضـــل لــلــقــلــب والمــــخ، 

وكــذلــك تقليل خــطــر الإصــابــة 

بــالــســكــري، حــســب «رويـــتـــرز». 

وقالت جوزيمير ماتي، كبيرة 

الباحثين في الدراسة، وهي من 

كلية «تي إتش تشان» للصحة 

الـــــعـــــامـــــة الــــتــــابــــعــــة لـــجـــامـــعـــة 

«هـــــارفـــــارد» فـــي بــوســطــن، إن 

الأبــــحــــاث الـــتـــي أجـــريـــت حتى 

الآن لــم تــقــدم صـــورة واضــحــة 

عــن الــفــوائــد الإدراكـــيـــة لاتــبــاع 

الـــــســـــكـــــري، أو غــيــر  مـــــرضـــــى 

المــصــابــين بــهــذا المـــــرض، لــهــذا 

النظام الغذائي.

وأضافت ماتي عبر البريد 

الإلــــكــــتــــرونــــي: «حـــمـــيـــة الــبــحــر 

المتوسط الصحية تشمل أغذية 

غنية بالفواكه والــخــضــراوات، 

الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مـــضـــادات 

الأكـــــــــســـــــــدة وعـــــــلـــــــى الأســـــــمـــــــاك 

والـــــزيـــــوت الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 

دهـــــون صـــحـــيـــة... تــســاعــد تلك 

العناصر الغذائية في الحفاظ 

عــــلــــى الـــــوظـــــائـــــف الإدراكــــــــيــــــــة، 

مــــن خـــــلال تــقــلــيــل الالـــتـــهـــابـــات 

والتأكسد في المخ».

وأوضــــحــــت مـــاتـــي أن تــلــك 

الفوائد قد تساعد كل الأشخاص، 

سواء كانوا مصابين بالسكري 

يـــكـــونـــون  لــــكــــن عــــنــــدمــــا  أم لا؛ 

مصابين بالسكري فــإن تناول 

أغذية تحتوي على البقوليات 

والحبوب الكاملة بوفرة، وهو 

مـــــا يــــوجــــد فـــــي حـــمـــيـــة الـــبـــحـــر 

المــتــوســط المــعــروفــة، قــد يساعد 

على إبقاء معدل السكر في الدم 

تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة بــشــكــل جــيــد، 

ويحسن بالتالي من الوظائف 

الإدراكية.

وأفادت دورية «ديابيتس 

كـــيـــر» بــــأن الــبــاحــثــين درســــوا 

حـــالات ٩١٣ مشاركاً فــي إطــار 

بحث لتقييم صحة القادمين 

مـــن بـــويـــرتـــوريـــكـــو عــلــى مــدى 

عـــــــامـــــــين، وأجــــــــــــــــروا تـــقـــيـــيـــمـــاً 

لــعــاداتــهــم الــغــذائــيــة، وأجــــروا 

تـــحـــالـــيـــل لـــلـــنـــوع الـــثـــانـــي مــن 

الـــــســـــكـــــري، وإجـــــــــــراء ســلــســلــة 

مـــــن الاخـــــتـــــبـــــارات لـــلـــوظـــائـــف 

الإدراكية والذاكرة، وأداء المهام 

التنفيذية.

وخلصت الدراسة إلى ربط 

حمية البحر المتوسط بتحسن 

واســـع الــنــطــاق فــي صحة المخ 

لـــــــدى المــــصــــابــــين بـــالـــســـكـــري. 

واتضح أن الوظائف الإدراكية 

لــــدى مـــرضـــى الــســكــري الــذيــن 

يــتــنــاولــون أطــعــمــة أقـــرب لتلك 

الــحــمــيــة كـــانـــت أفــــضــــل، ومـــن 

الــتــعــرف عــلــى الكلمات  بينها 

مــــقــــارنــــة بــــمــــن لـــــم تــــكــــن هــــذه 

الأغذية في طعامهم. 

لكن تلك الفوائد التي تعود 

على مرضى السكري اقتصرت 

على من كانت لديهم سيطرة 

جـــيـــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــســكــر 

فــي الـــدم عــنــد بــدايــة الــدراســة، 

أو شهدوا تحسناً في التحكم 

في تلك المستويات خــلال مدة 

البحث.

سلطة متوسطية
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الذكاء الصناعي يكشف الغش 
في إعداد الأبحاث الدراسية

لندن: «الشرق الأوسط»

لاكــــتــــشــــاف عـــمـــلـــيـــات الــغــش 

أثــنــاء إعـــداد الأبــحــاث الــدراســيــة، 

بدرجة دقة تصل إلى نحو تسعين 

فـــــي المـــــائـــــة، نـــجـــح بــــاحــــثــــون مــن 

جامعة «كوبنهاغن» الدنماركية، 

فـــــي تـــطـــويـــع تـــطـــبـــيـــقـــات الــــذكــــاء 

الصناعي.

وأثـــبـــت كــثــيــر مـــن الـــدراســـات 

شــيــوع عمليات الــغــش فــي إعــداد 

الأبــحــاث الــدراســيــة؛ حــيــث يعمد 

طــــلاب المـــــــدارس إلــــى الاســتــعــانــة 

بـــفـــقـــرات مــــن أبــــحــــاث ودراســـــــات 

ســابــقــة، ويــنــســبــونــهــا لأنــفــســهــم. 

بــقــســم علوم  ولــكــن فــريــقــاً بحثياً 

الحاسب في جامعة «كوبنهاغن» 

نــجــح فـــي ابــتــكــار مــنــظــومــة ذكـــاء 

قــــــادرة عــلــى تحليل  اصــطــنــاعــي 

الأبــــحــــاث الــــدراســــيــــة ورصــــــد أي 

فقرات منقولة من أبحاث سابقة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر الموقع الإلكتروني «فيز 

دوت أورغ» المتخصص في مجال 

التكنولوجيا، أن الباحثين قاموا 

بتغذية المنظومة بأكثر من مائة 

ألف دراسة بحثية سابقة، وأكدوا 

الــجــديــدة تستطيع،  أن المنظومة 

اعـــتـــمـــاداً عــلــى قـــاعـــدة الــبــيــانــات 

هـــذه، تحديد مــا إذا كــان الطالب 

الــدراســي بنفسه،  قد أعــد البحث 

أو أنه استعان بأطراف خارجية 

لمـــســـاعـــدتـــه. وتـــحـــمـــل المــنــظــومــة 

الإلكترونية الجديدة اسم «جست 

رايتر» وهي تجمع في تصميمها 

الــتــعــلــيــم الصناعي  تــقــنــيــات  بــين 

والشبكات العصبية الإلكترونية، 

وتتمتع بقاعدة بيانات تضم ١٣٠ 

ألــف دراســة بحثية، تم الحصول 

عــلــيــهــا مـــن عـــشـــرة آلاف مــدرســة 

ثانوية في أنحاء الدنمارك. وما 

زالـــــت هــــذه المــنــظــومــة حــتــى الآن 

بمثابة مشروع بحثي، ولم تدخل 

مرحلة التجريب العملي.

ويعمل تطبيق «جست رايتر» 

عن طريق تقييم أساليب الكتابة 

في نصين مختلفين، وعندما يقوم 

طالب ما بتسليم دراســة بحثية، 

فـــإن التطبيق يــعــقــد مــقــارنــة بين 

هذه الدراسة والأبحاث السابقة، 

ثــــم يـــقـــوم بـــإعـــطـــاء نــســبــة لمــعــدل 

الــتــشــابــه بـــين الـــنـــصـــين.  ويــأخــذ 

الـــتـــطـــبـــيـــق فـــــي اعــــتــــبــــاره بــعــض 

العوامل الأخرى في التقييم، مثل 

الـــوقـــت الـــــذي اســتــغــرقــه الــطــالــب 

في كتابة البحث، وغير ذلــك، ثم 

يــعــطــي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف نسبة 

مئوية بــشــأن مــا إذا كــان الطالب 

قــد قــام بــإعــداد الــدراســة البحثية 

بنفسه أم لا.

ويــــقــــول فــــريــــق الــــــدراســــــة إن 

المــمــكــن الاســتــعــانــة بتطبيق  مـــن 

«جست رايتر» في أغراض تتعلق 

بأعمال التحقيقات الجنائية، مثل 

إجراء عمليات تحليل للنصوص 

والوثائق المزيفة، والتي يقوم بها 

خــبــراء الطب الشرعي فــي الوقت 

الحالي.

ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث ســتــيــفــان 

لـــورنـــز، الــــذي شــــارك فـــي تــطــويــر 

المنظومة: «أعتقد أنه سوف يكون 

من الممتع التعاون مع الشرطة التي 

تعتمد حالياً على خبراء تحليل 

لــرصــد أوجــــه التشابه  الــوثــائــق، 

والاختلاف بين النصوص، أثناء 

إجراء عملية التحليل والمقارنة».

«سبوتفاي» تطور خاصية 
«الاستماع الاجتماعي» للموسيقى

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــيـــح خـــاصـــيـــة جـــديـــدة 

لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــين الاشـــــــتـــــــراك 

فــــي تـــكـــويـــن قــــوائــــم مــشــتــركــة 

لـــــــلأغـــــــانـــــــي والـــــتـــــســـــجـــــيـــــلات 

والاشـــــــتـــــــراك فـــــي الاســــتــــمــــاع 

إلــيــهــا. وكـــانـــت شــركــة خــدمــة 

والأغــانــي عبر  الموسيقى  بــث 

الإنترنت «سبوتفاي» تطور 

الــــخــــاصــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 

لـــم يــتــم تــفــعــيــلــهــا بــعــد تــحــت 

الاجتماعي»  «الاستماع  اسم 

ليسنينج). (سوشيال 

وبــــــحــــــســــــب مـــــــوقـــــــع «تــــــك 

كــــــــرانــــــــش» المــــتــــخــــصــــص فـــي 

مــــوضــــوعــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

فــــــــإن خــــاصــــيــــة «الاســـــتـــــمـــــاع 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي» قــــــــد تـــمـــنـــح 

«ســــبــــوتــــفــــاي» قــــنــــاة جـــديـــدة 

تــــحــــقــــق انــــــتــــــشــــــاراً واســــــعــــــاً، 

حـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدمــين 

حــث أصــدقــائــهــم عــلــى تــنــزيــل 

تــطــبــيــق «ســـبـــوتـــفـــاي» حــتــى 

فــي سماع  الاشــتــراك  يمكنهم 

الأغاني بشكل متزامن، كما أن 

الاستماع الجماعي والمتزامن 

يــــــؤدي  أن  يـــمـــكـــن  لـــــلأغـــــانـــــي 

إلـــى إطـــالـــة فـــتـــرات اســتــخــدام 

الــتــطــبــيــق، وبـــالـــتـــالـــي زيــــادة 

بث الإعلانات أو الاشتراكات. 

كما أن هذه الخاصية ستميز 

«ســـبـــوتـــفـــاي» عـــن الـــخـــدمـــات 

«آبــل ميوزيك»  المنافسة مثل 

و«يــــــــــوتــــــــــيــــــــــوب مـــــــيـــــــوزيـــــــك» 

و«تـــــــــيـــــــــدال»، حــــســــب وكــــالــــة 

الألمانية. الأنباء 

«ســــبــــوتــــفــــاي»  أن  يـــــذكـــــر 

تــقــدم حــالــيــاً خــاصــيــة «قــوائــم 

الأغـــــانـــــي الـــتـــعـــاونـــيـــة» الــتــي 

تــــتــــيــــح لــــــلأصــــــدقــــــاء إضــــافــــة 

لــكــن خاصية  إلــيــهــا،  الأغــانــي 

«الاســــــتــــــمــــــاع الاجــــتــــمــــاعــــي» 

مصممة لكي تتيح لهم تبادل 

الأغاني وتشغيلها في نفس 

الوقت.

كـــــانـــــت «جــــــــين مــــانــــشــــون 

وونـــــج»، الــخــبــيــرة فــي مــجــال 

الــــهــــنــــدســــة الــــعــــكــــســــيــــة، هـــي 

الخاصية،  هــذه  التي رصــدت 

عــنــدمــا اكــتــشــفــت شــفــرة هــذه 

الـــخـــاصـــيـــة غـــيـــر المـــفـــعـــلـــة فــي 

تطبيق «سبوتفاي» للأجهزة 

الـــذكـــيـــة الـــتـــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 

«أندرويد»، مشيرة  التشغيل 

إلى أن هذه الخاصية متاحة 

الآن لموظفي «سبوتفاي» فقط 

الآن. وتــظــهــر خــاصــيــة  حــتــى 

«ســــوشــــيــــال لــيــســنــيــنــج» فــي 

التي  المتصلة  الأجهزة  قائمة 

عــنــد تشغيل  فــتــحــهــا  يــمــكــنــك 

أجــــهــــزة  بــــــجــــــوار  أغــــنــــيــــة  أي 

تتصل إما بتقنية «واي فاي» 

أو «بلوتوث».

«ســــبــــوتــــفــــاي»  أن  يـــــذكـــــر 

كــــــانــــــت قـــــــد حــــــذفــــــت الـــكـــثـــيـــر 

مـــــــن خـــــصـــــائـــــص الـــــتـــــواصـــــل 

الاجــتــمــاعــي مـــن تــطــبــيــقــاتــهــا 

خلال السنوات الماضية، حيث 

حــــذفــــت صـــــنـــــدوق الــــرســــائــــل 

المــــــــــوجــــــــــود فـــــــــي الــــتــــطــــبــــيــــق 

وأجــــبــــرت المــســتــخــدمــين عــلــى 

الأغاني عبر تطبيقات  تبادل 

الأخرى. المراسلة 

حادث سفينة (سياحية) في البندقية (أ.ف.ب)
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